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يشمل فعاليات عدة أبرزها الحكواتي والمدفع والبازار

«موسم رمضان» يستحضر الذكريات في جدة
لندن: عبير مشخص

التاريخية فــي جـــدة، فــي هذا  المــديــنــة  تستحضر 
المــاضــي، حيث يحلو السمر  الــكــريــم، ذكــريــات  الشهر 
مع حكايات كبار العائلة واستعادة عادات اختفت مع 

الإيقاع السريع للحياة.
وبفضل جــدول كامل من الفعاليات تتحول جدة 
التاريخية بحواريها وشوارعها، إلى مناطق مزدحمة، 
حــيــث أطــلــقــت وزارة الــثــقــافــة تــحــت مــســمــى «مــوســم 
رمـــضـــان، شــهــراً مــن الــفــعــالــيــات المــســتــمــرة؛ إذ تــلألأت 
المنطقة بالأنوار المبهجة، والزينة الرمضانية، واكتملت 

مع نصب مجسم لمدفع رمضان الشهير.
وامـــتـــلأت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــصــور 
ولقطات من الموسم؛ فبرزت المحلات المشيّدة لتنظيم 
عــمــلــيــات بــيــع الأطــعــمــة، وبــــــازار رمـــضـــان حــيــث تــبــاع 
الثياب والإكسسوارات وأركــان الألعاب والحرف. كما 
تبرز المقاطع المصورة، فرقا لمغنين يجولون في حواري 
جدة البلد، لترتفع أصواتهم بأغنيات تراثية يرددها 
وراءهـــم عــدد مــن المنشدين مصفقين ابتهاجاً وفرحاً 

بما يسمعون.
ومــن ضمن الفعاليات «حــكــاوي رمــضــان» حيث 

يعود الحكواتي في شخص أحد سكان جدة التاريخية، 
يجلس على منصة في برحة الهزازي (مساحة مفتوحة 
بين البيوت تحمل اسم أحد المنازل القديمة المطلة عليها 
الــهــزازي). يجلس الحكواتي وأمامه جهاز  وهــو بيت 
«لابتوب» يعرض من خلاله صوراً جوية لمنطقة البلد، 
يشير لأماكن البيوت والمساجد، ويعدد ما بقي صامداً 

منها وما تهدم. (تفاصيل رمضانيات)

تلويح ميقاتي بالاعتكاف «صرخة أولى» للتحذير

المجاعة تهدد السجناء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

التي  بلغت الأوضاع الصعبة 
لبنان  فــي  الــســجــنــاء  يــعــانــي منها 
حدَّ حرمانهم من الغذاء، واحتمال 
لــلــمــجــاعــة،  مــنــهــم  تـــعـــرض الآلاف 
بــــعــــدمــــا بـــــاتـــــت الـــــــدولـــــــة عــــاجــــزة 
عــــن تـــســـديـــد مــســتــحــقــات الــتــجــار 
والمــتــعــهــديــن الــذيــن يــــزودون قــوى 
الأمن المسؤولة عن إدارة السجون 
بــــالمــــواد الـــغـــذائـــيـــة. ويـــضـــاف ذلــك 
إلـــى تــأجــيــل مــحــاكــمــات الــســجــنــاء 
الــقــضــاة، وغــيــاب  اعــتــكــاف  نتيجة 
التقديمات الطبية، وفقدان النظافة 
في السجون. وتعاظمت المخاوف 
الأخــــــيــــــرة مـــــع إعــــــــلان المـــتـــعـــهـــديـــن 
الغذائية  توقفهم عن تسليم المواد 
اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــطـــلـــع شـــهـــر أبـــريـــل 
الديون  (نــيــســان)، بعدما تراكمت 

المستحقة لهم لدى الدولة.
واعـــتـــرف مــصــدرٌ أمــنــيٌّ معنيٌّ 

بملف السجون أنَّ هذا التطور «مثير 
للقلق، خصوصاً أنَّ العقود المبرمة 
مع المتعهدين تنتهي في ٤ أبريل، ولا 
يرغبون في تجديدها، وأبلغوا قوى 
الأمــــن بتوقفهم عــن تسليم المــــواد، 
والـــقـــانـــون لا يــلــزمــهــم بــالاســتــمــرار 
«الشرق  في ذلــك». وكشف المصدر لـ
الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين 
قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه 
الأزمــــــة، ومــحــاولــة تــحــصــيــل سلفة 
مــالــيــة لــلــمــتــعــهــديــن لـــســـدّ جــــزء من 
ديــونــهــم». وقــال أحــد المتعهدين إنَّ 
الديون المترتبة على الدولة متراكمة 
منذ سبعة أشهر، وتبلغ نحو مائة 
مليار ليرة، كانت تساوي ٥٠٠ ألف 
دولار، والآن فقدت قيمتها وباتت 

أقل من مائة ألف دولار.
من جهة أخــرى، قــال مستشار 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي،  رئــيــس 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق نــــقــــولا نـــحـــاس، 
«الشرق الأوسط»، إنَّ كلام ميقاتي  لـ

الأخــيــر عــن رغبته الاعتكاف هدفه 
«التنبيه والصرخة الأولـــى» للحد 
من الخلافات والابتعاد عن التشنج 
الــذي وصــل إلــى مرحلة خطرة في 
مـــقـــاربـــة الــــقــــرار المــتــعــلــق بــتــأجــيــل 
التوقيت الصيفي، قبل العودة عن 
القرار. وأشار نحاس إلى أنَّ ميقاتي 
إلــى الاعتكاف في الوقت  جه  لن يتَّ
ما أطلق صرخته للقول 

َّ
الحالي، إن

إنَّ الخلافات تصب خارج المشكلات 
الجوهرية التي يعاني منها لبنان 

واللبنانيون.
أنَّ مــيــقــاتــي  نــــحــــاس  وكــــشــــف 
ســــيــــدعــــو إلـــــــى جـــلـــســـة لــلــحــكــومــة 
الأســبــوع المــقــبــل، بعدما كــان ألغى 
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الــتــي دعــا 
إلــيــهــا الاثــنــين المــاضــي للبحث في 
ـــق بــانــعــكــاســات  بـــنـــد واحــــــد يـــتـــعـــلَّ
الأوضــــــــاع المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة عــلــى 
الرواتب والأجور في كل القطاعات.
 (تفاصيل ص ٥)

إيران «ترحب بأي مبادرة» 
لإنهاء حرب اليمن

موسكو: رائد جبر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان أنَّ بلاده 
«تـــرحّـــب بــــأي مـــبـــادرة تـــهـــدف إلــى 
إنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن»، مــؤكــداً 
الــعــلاقــات  اهــتــمــام إيــــران بتحسين 
مــع جــيــرانــهــا، وواصــفــاً استئناف 
الــعــلاقــات بـــين إيـــــران والــســعــوديــة 
«خــطــوة إلـــى الأمــــام فــي الاتــجــاه  بـــ

الصحيح». 
وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف فـــي مــوســكــو إنَّ 
«دفـــــــع الــــعــــلاقــــات بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وإيــــران يحتاج إلــى بعض الــوقــت. 
ها لا تعدّ 

َّ
لا تــزال هناك مشاكل لكن

عوائق لتقدم المباحثات»، مضيفاً أنَّ 
طهران «ترحّب بالمحادثات الجارية 

المتعلّقة بالأزمة في اليمن». 
إلــى أهمية  ولفت عبداللهيان 
«إحــلال الــســلام»،  دفــع أي جــهــود لـــ

ــه سيجري لقاء قريباً مع 
َّ
مؤكدا أن

نظيره السعودي الأمير فيصل بن 
الــعــلاقــات  فــرحــان لتعجيل تــعــزيــز 

بين البلدين. 
بــــــدوره، أشـــــاد لافـــــروف بـــدور 
الصين في الوساطة بين السعودية 
وإيران، ورأى أنَّ الخطوة تسهم في 
إطـــلاق مــســار التسوية السياسية 
في اليمن، وتنقية المناخ الإقليمي، 
والـــبـــحـــث عـــن تـــســـويـــات لــلــمــلــفــات 

العالقة. 
وتــــــنــــــاول الــــــــوزيــــــــران مـــلـــفـــات 
إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة عــــــــــــــــدة، والــــــــتــــــــعــــــــاون 
أبــرز الملفات كان  الاقتصادي، لكن 
مسار المفاوضات النووية المتعثر 
بـــــين طـــــهـــــران وواشـــــنـــــطـــــن بـــهـــدف 

إحياء الاتفاق النووي منذ مارس 
(آذار) العام الماضي، وقال لافروف 
«ندعو إلى استئناف القرار الأممي 
الخاص بالاتفاق النووي الإيراني 
والـــعـــالـــم يــنــتــظــر عـــــودة الـــولايـــات 

المتحدة إلى التزاماتها». 
وفـــيـــمـــا يــــخــــصُّ الــــتــــوتــــر بــين 
أذربــيــجــان وإيــــران، أعـــرب لافــروف 
عــن أمــلــه فــي الــتــوصــل إلــى تسوية 
«احتكاك» بين البلدين  لما وصفه بـ
الجارين، قريباً. وقال عبداللهيان 
إنَّ اســتــمــرار الــتــوتــرات فــي جنوب 
القوقاز «لا يصبُّ في مصلحة أي 

من الأطراف». 
ــس إيـــران مــن التقارب  وتــتــوجَّ
الإسرائيلي - الأذربيجاني. وافتتح 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأذربـــيـــجـــانـــي 
جـــــيـــــهـــــون بـــــــيـــــــرامـــــــوف ونــــظــــيــــره 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين، ســفــارة 
أذربيجان لدى إسرائيل أمس. وقال 
فق مع بيراموف «على  ه اتَّ

َّ
كوهين إن

تشكيل جبهة موحدة أمام إيران». 
(تفاصيل ص ٣)

انطلاق «الحوار الوطني»... وعرب إسرائيل ينضمّون إليه

اللوم الأميركي يخرج خلاف نتنياهوـ بايدن للعلن
تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: علي بردى

ر رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  قـــــــرَّ
بنيامين نتنياهو، تجميدَ عملية التشريع 
ه شخصياً، مستجيباً  قــانــون يخصُّ فــي 
لطلب المعارضة وعدد من نوابه ووزرائه، 
الــهــدايــا»، فيما انطلق  وســحــب «قــانــون 
«الحوار الوطني» برعاية رئيس الدولة 

يستحاق هيرتسوغ.
ث نــتــنــيــاهــو، أمـــس الأربــعــاء،  وتــحــدَّ
بــنــبــرة واثـــقـــة بــخــصــوص تــوصّــلــه لحل 
وســـــط مــــع المـــعـــارضـــة بـــشـــأن تــعــديــلاتــه 

الــقــضــائــيــة، بــعــدمــا اجــتــذبــت التعديلات 
قـــويـــاً مــــن الإدارة  لـــومـــاً  الــــخــــلاف  مـــحـــل 
الأمــيــركــيــة، مــخــرجــة خــلافــه مــع الرئيس 

الأميركي جو بايدن للعلن.
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد أســابــيــع 
الــذي  الــهــادئ  مــن الضغط الدبلوماسي 
الــحــكــومــة  بــــايــــدن عـــلـــى  مـــارســـتـــه إدارة 
اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، من 
أجــــل تـــراجـــع الأخـــيـــر عـــن خــطــط فــجــرت 
احتجاجات واسعة النطاق في إسرائيل، 
ت إلــــى مـــا يــعــتــبــره الــبــعــض «نـــزاعـــاً  وأدَّ

مفتوحاً بين البلدين».
غير أنَّ نتنياهو قــال في كلمة أمام 

«الــقــمــة الأمــيــركــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة»، بنرة 
تصالحية، إنَّ «الــتــحــالــف» الإســرائــيــلــي 
ــه «ما 

َّ
أن - الأميركي «لا يتزعزع»، مؤكداً 

من شيء سيغير ذلك»، مخففاً من هجوم 
الــقــومــي الإسرائيلي  حليفه وزيـــر الأمـــن 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، الــــــذي قـــــال إنَّ عــلــى 
تـــدرك أنَّ إسرائيل  المــتــحــدة أن  الــولايــات 

ليست «نجمة في العلم الأميركي».
في الأثناء، دعا الرئيس الإسرائيلي 
يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، مــمــثــلــي الأحــــزاب 
العربية إلى المشاركة في الحوار الوطني 

حول التعديلات القضائية. 
( تفاصيل ص ٤)

بكين انتقدت «الاستفزاز»... وواشنطن حذرتها من «المبالغة في رد الفعل»

غضب صيني من «زيارة تايوانية» إلى أميركا
واشنطن: هبة القدسي

يــثــيــر تـــوقـــف رئــيــســة تـــايـــوان 
تـــســـاي إنـــــغ - ويـــــن فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، ضمنَ زيارتها إلى أميركا 
الوسطى، غضبَ الصين التي عدّت 

الزيارة «استفزازاً».
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــــــزورَ تــســاي 
نيويورك في طريقها إلى غواتيمالا 
وبــلــيــز ولـــوس أنجليس فــي رحلة 

العودة.
وتأتي جولة تساي إنغ - وين 
في أميركا الوسطى في إطار جهود 
تعزيز العلاقات بين تايوان والدول 
الــتــي لا تـــزال تعترف رسمياً  الــــ١٣ 

بالجزيرة.
وقالت تساي لصحافيين في 

المــطــار قــبــل مــغــادرتــهــا تــايــوان إنَّ 
«الــضــغــط الــخــارجــي لــن يــنــال من 
ى بالهدوء والثقة.  عزيمتنا. نتحلَّ
لن نرضخ ولن نستفز (الآخرين)».

وتـــــــعـــــــدّ زيـــــــــــــارة تــــــســــــاي إلـــــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأولـــــــــى مــنــذ 
عــام ٢٠١٩ والــســابــعــة منذ توليها 

المنصب عام ٢٠١٦.
ورأى مكتب الشؤون التايوانية 
فــي بــكــين، أمـــس، أن محطة تساي 
الأميركية تشكّل «استفزازاً». وقالت 
المتحدثة باسمه جــو فنغليان إنَّ 
«هــــــذا الـــعـــبـــور المـــفـــتـــرض لــزعــيــمــة 
تــايــوان هــو فــي الحقيقة استفزازاً 
يهدف إلى نيل الاستقلال بالاعتماد 

على الولايات المتحدة».
وفي ردّها على اللقاء المحتمل 
لــتــســاي بــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي كيفين مكارثي في لوس 
حــــت جــــو فــنــغــلــيــان  أنـــجـــلـــيـــس، لــــوَّ
دت  «إجراءات حاسمة للرد»، وأكَّ بـ

أنَّ الــلــقــاء ســيــنــتــهــك مـــبـــدأ الــصــين 
الواحد.

فـــي المـــقـــابـــل، دعــــت واشــنــطــن 
لــســان مــســؤول كبير الصين  عــلــى 
إلى عدم استخدام الزيارة المرتقبة 
أو لممارسة  «لــرد فعل مبالغ فيه، 
مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى تــايــوان». 
وكـــــانـــــت زيـــــــــارة رئــــيــــســــة مــجــلــس 
السابقة نانسي  النواب الأميركي 
فــي عــام ٢٠٢٢  لــتــايــوان،  بيلوسي 
قد دفعت بكين إلى تنظيم مناورات 
الــجــزيــرة، اعتبرتها  واســعــة حــول 

تايبيه تمهيداً لغزوها.
وحـــــــــــثّ المــــــــســــــــؤول بـــــــــــــالإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــكــــين عــــلــــى الـــحـــفـــاظ 
عــلــى قـــنـــوات اتـــصـــال مــفــتــوحــة مع 
الولايات المتحدة، ومواصلة تبادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حــــــول مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن القضايا عبر القنوات 

الدبلوماسية.
(تفاصيل ص ١١)

بلينكن يحذر من «فخ» المبادرة الصينية... وزيلينسكي يدعو شي إلى أوكرانيا

موسكو توقف «الإخطار النووي» مع واشنطن
دت موسكو، أمس (الأربعاء)،  أكَّ
ــفــت عــن إخــطــار الــولايــات 

َّ
ــهــا تــوق

َّ
أن

المتحدة بشأن أنشطتها النووية، 
بما يشمل الإطــلاقــات التجريبية، 
وذلــــــك بـــعـــد انـــســـحـــاب روســــيــــا مــن 
مــعــاهــدة «نــيــو ســتــارت» لــلــحــدّ من 

الأسلحة النووية الشهر الماضي.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف لوسائل 
ه «لن تكونَ هناك 

َّ
الإعلام الحكومية إن

إخطارات على الإطلاق»، وذلك بعد 
شهر مــن تعليق الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين آخـــــــر مـــعـــاهـــدة 
أسلحة نــوويــة كبرى بــين البلدين. 
ه تم تعليق جميع 

َّ
وتابع ريابكوف أن

الأشكال، بما في ذلك تبادل بيانات 
وأنـــشـــطـــة الــتــفــتــيــش والــتــرتــيــبــات 
الأخرى، بموجب اتفاقية «ستارت» 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي جــمّــدتــهــا روســـيـــا. 
ـــه لــن تــكــون هــنــاك أيضاً 

َّ
وأوضــــح أن

معلومات عن تجارب الصواريخ.
ر وزيــر 

ّ
فــي سياق متصل، حــذ

الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
إلــى وقف  الــدعــوات  أنَّ  بلينكن مــن 
الــنــار فــي أوكــرانــيــا يمكن أن تكون 
«فــــخــــاً مـــثـــيـــراً لـــلـــســـخـــريـــة» بــهــدف 
الــنــزاع والــســمــاح لروسيا  تجميد 
بالاحتفاظ بالأراضي التي استولت 
عــلــيــهــا. ورغــــــم أنَّ بــلــيــنــكــن، الــــذي 
ث فــي مؤتمر افتراضي  كــان يتحدَّ
الأميركية،  الخارجية  استضافته 
ه كان 

َّ
لم يحدد أي دولة بالاسم، فإن

يوجه انتقاداته بشكل رئيسي إلى 
مت مبادرة لإنهاء  الصين، التي قدَّ
حـــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا، تـــشـــمـــل الــــدعــــوة 
إلــى وقــف الــنــار وإجــــراء محادثات 
سلام، علماً بأنَّ الصين هي الشريك 

الاستراتيجي الأهم لروسيا.
بدوره، رأى الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، خـــلال 
المؤتمر، أنَّ عدم الانتصار في معركة 
الـــبـــلاد سيسمح  بــاخــمــوت بــشــرق 
لمـــوســـكـــو بــاســتــقــطــاب دعـــــم دولــــي 
تــنــازلات ترفضها  ن  لاتــفــاق يتضمَّ
كييف، داعياً الرئيس الصيني شي 

جينبينغ إلى زيارة أوكرانيا.
 (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى
موسكو: «الشرق الأوسط»

تها «بادرة أوروبية مهمة» بعد «بريكست»
ّ

برلين عد

ألمانيا أول وجهة خارجية لملك بريطانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

ــه الملك تشارلز الثالث  تــوجَّ
أمــس الأربــعــاء إلــى برلين برفقة 
زوجـــتـــه كــامــيــلا فـــي أول زيــــارة 
دولة يقوم بها إلى الخارج منذ 
اعــتــلائــه عــرش بريطانيا، فيما 
اعتبرها الرئيس الألماني «بادرة 
أوروبـــــيـــــة مـــهـــمـــة» بـــعـــد خــــروج 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي (بريكست). 
وبـــعـــد نـــزولـــه مـــن الــطــائــرة 
ته في مطار برلين الدولي  التي أقلَّ
وتــــوقــــفــــهــــا فـــــي مــــــــرآب المــنــطــقــة 
العسكرية بالمطار، حيث بُسطت 

ســـجـــادة حـــمـــراء أســـفـــل الــســلــم، 
ـــه المــلــك وزوجـــتـــه، بعدما  وتـــوجَّ
استقبلهما رئيس البروتوكول 
الألماني والسفير البريطاني في 
ألمــانــيــا، إلــى بــوابــة بــرانــدنــبــورغ 
وســط بــرلــين، حيث استقبلهما 
الــرئــيــس الألمــانــي فــرانــك - فالتر 
شــتــايــنــمــايــر وزوجـــتـــه. وزُيّـــنـــت 
جادّة أونتر دين ليندن الشهيرة 
بــالــعــلــم الــبــريــطــانــي بــمــنــاســبــة 
زيـــارة المــلــك وهــو أول مــدعــو في 
زيارة دولة يُستقبل مع تشريفات 
عسكرية عند أقــدام هذا النصب 
الشهير، الذي كان رمزاً لانقسام 

المدينة خلال ثلاثة عقود. 

وصـــــــف الــــرئــــيــــس الألمــــانــــي 
الثالث في  الــذي يــرافــق تشارلز 
ها 

َّ
كــل المــحــطــات، زيــارتــه على أن

«بـــــادرة أوروبـــيـــة مــهــمــة». وقــال 
الــذي وجه  الرئيس شتاينماير 
الـــــدعـــــوة إلــــــى تــــشــــارلــــز الـــثـــالـــث 
خـــلال مــراســم جــنــازة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
«أريد أن أقولَ له وبالتأكيد لكل 
الــبــريــطــانــيــين: نــحــن فـــي ألمــانــيــا 
وفي أوروبا نريد علاقات وثيقة 
وودية مع المملكة المتحدة حتى 

بعد بريكست». 
ويجري الملك اليوم الخميس 
محادثات مع المستشار الألماني 

أولاف شــــولــــتــــس خــــصــــوصــــاً، 
ويــــــتــــــنــــــزه مـــــــع رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 
الــعــاصــمــة فـــي إحـــــدى الأســـــواق 
ويلقي خطاباً في مجلس النواب 
ويـــلـــتـــقـــي لاجــــئــــين أوكــــرانــــيــــين. 
الزيارة الملكية الجمعة  وتنتهي 
في هامبورغ، ثاني أكبر مدينة 

في ألمانيا. 
ــه  وكـــــان يــفــتــرض أن يــتــوجَّ
ملك بريطانيا وزوجته أولا إلى 
فرنسا قبل ألمانيا إلا أنَّ الزيارة 
ألـــغـــيـــت بـــســـبـــب الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــإصـــــــلاح الــــنــــظــــام 

التقاعدي في هذا البلد.
(تفاصيل ص ١١)

ملك بريطانيا ورئيس ألمانيا يستعرضان حرسَ الشرف خلال حفل استقبال أمام بوابة براندنبيرغ ببرلين أمس (رويترز)

من فعاليات موسم رمضان في جدة التاريخية 
(من موقع البلد على «إنستغرام») سكان إسطنبول 

يهجرونها هرباً 
من كابوس 

زلزال مدمر
(ص ٩)

موسكو تأمل 
في تسوية «الاحتكاك» 

بين باكو وطهران

(ص ٢) الحوثيون يحولون أجزاءً من «قصر الحكم» إلى مجمع تجاري

في قرارات أصدرها محمد بن زايد

منصور بن زايد نائباً لرئيس الإمارات وخالد بن محمد ولياً لعهد أبو ظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصــدر الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان، رئــيــس دولـــة الإمــــارات، 
بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، 
قـــراراً بتعيين الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر ديـــــــوان الـــرئـــاســـة، 
إلــى جانب  الــدولــة،  نائباً لرئيس 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
كــمــا أصـــدر الــشــيــخ محمد بن 

زايد بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي 
مــرســومــاً أمــيــريــاً بــتــعــيــين الشيخ 
هـــزاع بــن زايـــد آل نهيان والشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان نائبين 

لحاكم أبوظبي.
كـــذلـــك، أصـــــدر رئـــيـــس الـــدولـــة 
بــصــفــتــه حــاكــمــاً لإمــــــارة أبــوظــبــي 
مــرســومــاً أمــيــريــاً بــتــعــيــين الشيخ 
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 

ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.
ولــد الشيخ منصور بــن زايــد 
آل نهيان فــي أبوظبي عــام ١٩٧٠، 
الــعــام فــي مــدارس  ى تعليمه 

ّ
وتلق

أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس 
في العلاقات الدولية من الولايات 

المتحدة عام ١٩٩٣.
وعُينّ عام ١٩٩٧، رئيساً لمكتب 
الشيخ زايــد بــن سلطان، وأصبح 
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ووزيراً لوزارة شؤون الرئاسة في 

التشكيل الوزاري لعام ٢٠٠٩.
ثـــم عُـــــينّ الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد وزيراً لوزارة شؤون الرئاسة 
عام ٢٠٠٤، بعد دمج مكتب رئيس 
الـــدولـــة وديـــــوان الـــرئـــاســـة، ثـــم تم 
الــوزاري  تكليفه برئاسة المجلس 

عــــام ٢٠٠٦، وفــــي عــام  لــلــخــدمــات 
٢٠٠٧ عُين رئيساً لجهاز الإمارات 
لــلاســتــثــمــار، وهـــو آلــيــة اتــحــاديــة 
تتولى استثمار الأموال نيابة عن 

الحكومة الاتحادية.
ويــشــغــل الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايــد عــدداً مــن المناصب فــي إمــارة 
أبوظبي وعلى مستوى الحكومة 

الاتحادية.
 وكذلك يترأس الشيخ منصور 
بـــــن زايــــــــد مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
«مبادلة»، وهي شركة الاستثمار 

السيادي لحكومة أبوظبي.

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الكويت: استعجال إحالة قانون إنشاء 
مفوضية عليا للانتخابات إلى اللجنة التشريعية

طــــالــــبــــت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الــداخــلــيــة والــدفــاع فــي مجلس 
الأمة الكويتي «البرلمان» خلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأربـــــــعـــــــاء لــجــنــة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
بــاســتــعــجــال إحــــالــــة الاقــــتــــراح 
بقانون بشأن إنشاء المفوضية 
العليا للانتخابات إلى اللجنة. 
وأرجأت اللجنة التشريعية 
التصويت على قانون المفوضية 
العليا للانتخابات حتى الأحد 

المقبل لمزيد من الدراسة. 
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
«الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع» الــنــائــب 
ســــعــــدون حـــمـــاد فــــي تــصــريــح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
نــــاقــــشــــت جــمــيــع  الــــلــــجــــنــــة  إن 
الاقـــتـــراحـــات بــقــوانــين المــدرجــة 
على جـــدول أعمالها واتــخــذت 
قرارا بوجوب استدعاء الجهات 
المــخــتــصــة لأخــــذ آرائــــهــــا بــهــذه 

القوانين. 
رأت  الـــــلـــــجـــــنـــــة  أن  وبــــــــــين 
ضــــــــــــــــــــــــرورة إعــــــــــــطــــــــــــاء صــــفــــة 
لــلاقــتــراح بقانون  الاســتــعــجــال 
بشأن إنشاء المفوضية العليا 

للانتخابات نظرا لأهميته في 
تلافي الأخــطــاء التي شهدتها 
الانتخابات الأخيرة.  وأوضح 
حـــمـــاد أن الــحــكــومــة ســبــق أن 
قــدمــت مــشــروع قــانــون بإنشاء 
العليا للانتخابات  المفوضية 
وأحيل إلى اللجنة بتاريخ ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
ثم سحبته الحكومة بتاريخ ٢١ 

مارس (آذار) ٢٠٢١. 
ونـــــوه بـــأنـــه نـــظـــرا لأهــمــيــة 
الموضوع فقد تم تقديم اقتراح 
نيابي، محال حاليا إلى اللجنة 
التشريعية، مضيفا أن اللجنة 
طلبت مــن اللجنة التشريعية 
الاســتــعــجــال بــإحــالــة الاقـــتـــراح 
إليها على اعتبار أنها اللجنة 

المختصة. 
المـــقـــتـــرح  وقـــــــال حــــمــــاد إن 
سيتم إدخال بعض التعديلات 
عليه لضمان نزاهة الانتخابات 
المقبلة وعدم الوقوع في الخطأ 
نفسه الـــذي تــم الــوقــوع بــه في 

انتخابات عام ٢٠٢٢. 
مــــن بــــين تـــلـــك الـــتـــعـــديـــلات 
ضــــمــــان وجــــــــود مـــــنـــــدوب لــكــل 
مرشح في كل لجنة انتخابية 
وألا يــتــم إخـــراجـــهـــم مـــن لــجــان 

الــــتــــصــــويــــت كــــمــــا حــــصــــل فــي 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة عــنــدمــا 
تــــــم إخــــــــــــراج أغـــــلـــــب مــــنــــدوبــــي 
المــرشــحــين، وفــقــا لــحــمــاد الــذي 
أضــاف: «وفــق القانون الحالي 
أثـــنـــاء الــــفــــرز، يـــتـــواجـــد رئــيــس 
اللجنة ويكون قاضيا ومندوب 
مـــن الــداخــلــيــة ومـــنـــدوب واحـــد 
للمرشحين ولكننا لاحظنا أن 
الــقــاضــي يــكــون بــمــفــرده أثــنــاء 

الفرز». 
وبين أن التعديلات تشمل 
آلـــــيـــــة فـــــــرز الأصــــــــــــوات بــحــيــث 
لا يـــكـــون الـــقـــاضـــي وحـــــده هو 
يـــفـــرز الأصـــــــوات، وأن يتم  مـــن 
عــــــرض ورقـــــــة الـــتـــصـــويـــت عــن 
طــريــق جــهــاز (بــروجــكــتــر) لكي 

يشاهدها الجميع. 
كما استعرض رئيس لجنة 
«الداخلية والدفاع» تعديلا آخر 
فـــي «الـــســـمـــاح لجميع  يــتــمــثــل 
الــوســائــل الإعــلامــيــة بحضور 
عـــمـــلـــيـــات فــــــرز الأصـــــــــــوات فــي 
الـــلـــجـــان لــضــمــان الــشــفــافــيــة»، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة أن يتم 
إظهار الصناديق للجميع قبل 
بدء عملية التصويت للتأكد من 

خلوها من أوراق الاقتراع.

الكويت: «الشرق الأوسط»

الميليشيات أنشأت شركة قابضة تتولى خدمة قادتها القادمين من صعدة

الحوثيون يحولون أجزاء من قصر الحكم في صنعاء إلى مجمع تجاري

كشفت مصادر تجارية في 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة 
صــنــعــاء عـــن قـــيـــام الانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين بــاقــتــطــاع أجـــــزاء من 
«دار الرئاسة» (قصر الحكم) في 
المــديــنــة، وتحويلها إلى  جنوب 
مــركــز تـــجـــاري خــــاص بــقــادتــهــم 
المتحدرين من محافظة صعدة، 
بــعــد أن مــنــحــوا هــــذه المــســاحــة 
«الشركة القابضة»  لـ من الأرض 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا المـــســـؤول 
المـــــالـــــي لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، صـــالـــح 
مسفر الشاعر المدرَج على قائمة 

العقوبات الدولية.
« الــشــرق  المـــصـــادر ذكــــرت لـــــ
الأوســـــط» أن «الــشــركــة اليمنية 
القابضة» التي يديرها المسؤول 
المـــالـــي لــلانــقــلابــيــين عـــن طــريــق 
الله الشاعر( قاربت  أخيه )عبد 
بــنــاء مجموعة  عــلــى اســتــكــمــال 
من المحلات التجارية على أجزاء 
واسعة من «مجمع دار الرئاسة» 

القريب من «ميدان السبعين».
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات ســـــتـــــقـــــوم عـــنـــد 
بــإزالــة  الــبــنــاء  اســتــكــمــال عملية 

الـــســـور الــحــصــين الـــــذي يحيط 
بــالمــجــمــع الــــــذي بـــنـــاه الــرئــيــس 
الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي، واتــــخــــذه مــقــراً 
لسكنه وممارسة مهامه، حيث 
يــــحــــتــــوي المــــجــــمــــع عــــلــــى قــســم 
خــاص بسكن الــرئــيــس وقــاعــات 
لــلاجــتــمــاعــات ومــكــاتــب إداريــــة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مـــــزرعـــــة لـــلـــخـــيـــول 
ومــهــبــط لــلــمــروحــيــات وثــكــنــات 

لقوات الحماية الرئاسية.
ويــعــمــل الانــقــلابــيــون (وفــق 
المصادر) منذ فترة وبسرية تامة 
على بناء «المجمع التجاري»، من 
الــرئــاســي،  خلف أســـوار المجمع 
عــلــى أن يــتــم إزالـــــة الـــســـور عند 
اكـــتـــمـــال الـــبـــنـــاء، حـــيـــث اتــبــعــت 
هـــذه الــطــريــقــة لــتــجــنــب السخط 
الشعبي، والتحايل على الأسر 
تــلــك المنطقة،  الــتــي كــانــت تملك 
وقبلت التنازل عنها فــي حينه 
بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــهـــا مــجــمــعــاً 
رئـــاســـيـــاً ولــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، 
ولــــــيــــــس اســـــتـــــثـــــمـــــاراً تــــجــــاريــــاً 

لمجموعة من الأشخاص.
وفــي حــين تــوجــد مساحات 
المــحــيــطــة  شـــاســـعـــة مــــن الأرض 

بــالمــجــمــع الــــرئــــاســــي، كـــــان مــنــع 
البناء فيها منذ عقود لأسباب 
أمــنــيــة، نــبــهــت المـــصـــادر إلــــى أن 
هـــــذه الـــخـــطـــوة ســتــفــتــح الـــبـــاب 
أمـــام الانــقــلابــيــين لمـــصـــادرة تلك 
الأراضي، على غرار ما حصل في 
مناطق عصر والعشاش وشارع 
الثلاثين في منطقة مذبح، وفي 
منطقة فــج عــطــان، تــحــت غطاء 
أنــهــا أراضٍ عسكرية أو أوقــاف 
تـــخـــص الـــســـلالـــة الـــتـــي يــنــتــمــي 

إليها الحوثي.
المــصــادر بينت أن «الشركة 
الحوثية القابضة» باتت الذراع 
الــــخــــاصــــة بـــــقـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
المتحدرين مــن محافظة صعدة 
تحديداً، حيث يتم، تحت اسمها 
تحديداً، الاستيلاء على مساحات 
شــاســعــة مــن الأرض، وشــركــات 
يمتلكها المعارضون، من بينها 
شــركــة «واي» لــلاتــصــالات التي 
قـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات طــلــبــاً إلـــى 
المحكمة التجارية باسم شركة 
أخـــــرى اســـتـــولـــت عــلــيــهــا، وهــي 
مــــمــــلــــوكــــة لأحــــــــد المـــــعـــــارضـــــين، 
وطــــلــــب مـــــن خـــلالـــهـــا الـــقـــاضـــي 
إعلان إفلاس شركة «واي»، ومن 
ثــم قــامــت بشرائها الميليشيات 

بثمن بخس، وسرحت ٤٠٠ من 
مــوظــفــيــهــا، ورفـــضـــت بــعــد ذلــك 
دفــــــع ثـــمـــن الـــصـــفـــقـــة، وتــســلــيــم 

مستحقات المساهمين.
وبحسب هذه المصادر، فإن 
«الشركة القابضة» المتخصصة 

فـــي تــدمــيــر الـــشـــركـــات ونــهــبــهــا 
وإعـــــادة بــيــعــهــا، بــقــيــادة صالح 
الــشــاعــر، اشــتــرت شــركــة «واي» 
للاتصالات من إبراهيم الشامي 
الــــــــذي عـــيـــنـــتـــه نــــائــــبــــاً لمـــديـــرهـــا 
مـــــــن دون رصـــــيـــــد،  بــــشــــيــــكــــات 

وبمساعدة من رئيس «المحكمة 
الــتــجــاريــة» الــــذي رفــــض صــرف 
الـــ٤٠٠  حقوق ورواتـــب الموظفين 

من عائدات البيع.
ووفـــق المـــصـــادر، فـــإن قــيــادة 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وبـــــعـــــد مـــــــــرور ٣ 

ســــــنــــــوات عــــلــــى تــــلــــك الـــصـــفـــقـــة 
المــشــبــوهــة، عــجــزت عــن تشغيل 
الــــشــــركــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــراهــــن 
عــلــى أنــهــا ستجني مــن ورائــهــا 
مليارات الريالات، ولهذا تبحث 
الآن عــن بيعها لمساهمين جدد 

وتغيير اسمها.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات الـــقـــطـــاع 
الـــــتـــــجـــــاري فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، فــــإن 
المسيطرين على الاستثمار في 
قــطــاع الاتــصــالات هــم: عبد الله 
الشاعر، والقائم بأعمال المدير 
التنفيذي لشركة «واي»، ومدير 
شــركــة «فــايــبــر فـــــون»، إبــراهــيــم 
الــشــامــي، وعــبــد الــلــه الــشــهــاري، 
ومـــــعـــــهـــــم مــــحــــمــــد حـــــســـــين بـــــدر 
الـــديـــن الـــحـــوثـــي، مـــديـــر «دائـــــرة 
الاتصالات العسكرية الحوثية» 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
الاستثمار في قطاع الاتصالات، 
إلــى محمد مساعد (أبو  إضافة 
عصام) مدير «دائرة الاتصالات 
الجهادية» (الاتصالات الخاصة 
بــالمــيــلــيــشــيــات) وعـــبـــد الــخــالــق 
حــــطــــبــــة نـــــائـــــب مـــــديـــــر «دائــــــــــرة 
الاتصالات العسكرية»، ومحمد 

محسن المتوكل (أبو بدر).
الــقــيــادات السالف  ويــتــولــى 

ذكــرهــا، بحسب المــصــادر، إدارة 
قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات، وتـــوفـــيـــر 
مـــصـــدر تـــمـــويـــل لــتــكــويــن ثــــروة 
مـــالـــيـــة واســــتــــثــــمــــاريــــة ضــخــمــة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين، اســـــتـــــعـــــداداً لأي 
تــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة، وبـــحـــيـــث 
يكون لديهم القدرة المالية على 
الـــــولاءات، إلى  المنافسة وشـــراء 
جـــانـــب تــوفــيــر الأمــــــوال الـــلازمـــة 
لــعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد، وتــمــويــل 
الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة وتـــهـــريـــب 

الأسلحة.
ومــنــذ ســيــطــرة ميليشيات 
الــحــوثــي على صــنــعــاء، فــي عام 
السيطرة  ٢٠١٤، توجهت نحو 
على قطاع الاتصالات الحكومية، 
مــثــل «تــيــلــيــمــن»، و«يـــمـــن نـــت»، 
و«المــؤســســة العامة للاتصالات 
السلكية واللاسلكية»، و«الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــبــــريــــد والــــتــــوفــــيــــر 
البريدي»، و«يمن موبايل»، قبل 
أن تـــصـــادر شـــركـــة «ســـبـــافـــون» 
الــجــوالــة، ومــن بعدها  للهواتف 
شركة «واي»، وصولاً إلى صفقة 
غـــيـــر واضــــحــــة تــــم مــــن خــلالــهــا 
الاســتــحــواذ على شــركــة «إم تي 
إن» الجنوب أفريقية العاملة في 

البلاد منذ ٢٢ عاماً.

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ب)

عدن: محمد ناصر

تنديد حقوقي واسع ودعوات للمجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الميليشيات

حملات خطف انقلابية في إب انتقاماً من مشيعي المكحل

كــان زاهـــد الــورافــي على وشك 
الـــعـــودة إلـــى مــديــنــة إب بــعــد رحلة 
علاج في العاصمة المصرية القاهرة 
برفقة عائلته امــتــدت ستة أشهر؛ 
غــيــر أن أصـــدقـــاءه أبــلــغــوه بـــورود 
اســـــمـــــه ضــــمــــن قــــائــــمــــة المـــطـــلـــوبـــين 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين، بــتــهــمــة 
المشاركة في تشييع جثمان حمدي 
عبد الرزاق الشهير باسم «المكحل».

تــشــيــيــع «المـــكـــحـــل» شــهــد قبل 
أيــام هتافات غير مسبوقة منددة 
بممارسات الانقلابيين الحوثيين، 
مـــــع تـــمـــزيـــق وطــــمــــس شـــعـــاراتـــهـــم 
المــــنــــتــــشــــرة فـــــي شــــــــــوارع وجــــــــدران 
المــديــنــة، فــي حــين ردت الميليشيات 
بإطلاق النار واختطفت العشرات 
وحــــاولــــت إغـــــلاق شــــــوارع المــديــنــة، 
ومـــنـــع الـــجـــنـــازة مـــن الـــوصـــول إلــى 

المقبرة.
 ١٩٣) إب  أهــــــــالــــــــي  ويـــــتـــــهـــــم 
كـــلـــم جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء) 
الانقلابيين الحوثيين بقتل الشاب 
المــــكــــحــــل عـــــمـــــداً خــــــــلال احــــتــــجــــازه 
الـــتـــي  إب  أمـــــــن  إدارة  فـــــي ســــجــــن 
تــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
مقاطع فيديو نشرها على مواقع 

التواصل الاجتماعي يهاجم فيها 
الانـــقـــلابـــيـــين، ويــتــهــمــهــم بــالــفــســاد 
والنهب وتجويع اليمنيين، وحث 
على مقاومتهم، وبــعــد احــتــجــازه؛ 
زعـــــــم الانــــقــــلابــــيــــون وفـــــاتـــــه خــــلال 

محاولته الهرب من السجن.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وبــــدأت 
حملة اختطافات واسعة تستهدف 
المشاركين في التشييع؛ خصوصاً 
أولئك الذين رددوا الهتافات ونزعوا 
وطمسوا شعاراتها من على مباني 
وجــدران المدينة، ووصفوا زعيمها 

بأنه «عدو الله».
يــؤكــد زاهـــد الــورافــي أنــه شعر 
بالغضب لما حدث للمكحل، وكتب 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
حـــول الــواقــعــة؛ لكنه تــراجــع لاحقاً 
وحذف ما كتبه بسبب مخاوفه من 
مــراقــبــة كــتــابــاتــه والــوشــايــة بــه من 
قبل عناصر الميليشيات؛ خصوصاً 
أن مـــوقـــفـــه مــــن الانــــقــــلاب مـــعـــروف 
بـــين أهـــالـــي الـــحـــارة الــتــي يسكنها 

ومعارفه في المدينة.
ويــضــيــف أنـــه كـــان يــخــشــى أن 
تــتــم الــوشــايــة بــه مــن قــبــل مخبري 
الميليشيات خلال سفره إلى خارج 
البلاد للتداوي بتهمة ملفقة، رغم 
أنـــه لا يـــــزاول أي نــشــاط ســيــاســي، 

ويــــحــــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى عــمــلــه في 
الـــتـــجـــارة، وتــجــنــب أي مــتــاعــب قد 

تتسبب فيها مواقفه وآراؤه.
«الـــــشـــــرق  ويــــخــــتــــم حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســــــط» بــــالإشــــارة إلــــى صــعــوبــة 
إلــى مدينة إب  الــعــودة  تفكيره فــي 
بـــعـــد عـــلـــمـــه بـــــــــإدراج اســــمــــه ضــمــن 
المــشــاركــين فــي تشييع المكحل رغم 
وجــوده خــارج الــبــلاد، وأنــه ينتظر 
حــالــيــا تــوقــف المــلاحــقــات، متمنيا 

عدم المساس بأقاربه وأصدقائه.
على وقع هذه الحملة الحوثية 
الانــتــقــامــيــة مـــن ســكــان مــديــنــة إب، 
نــاشــدت عــشــرون منظمة حقوقية 
ومـــدنـــيـــة يــمــنــيــة رعـــــاة الـــســـلام في 
الــــيــــمــــن، وفـــــــي المــــقــــدمــــة المـــبـــعـــوث 
الأممي هانس غروندبرغ والمبعوث 
الأميركي تيم ليندركينغ، التحرك 
الـــــــفـــــــوري لـــــوقـــــف حـــــمـــــلات الـــقـــمـــع 
والـــتـــرهـــيـــب والاخــــتــــطــــافــــات الــتــي 
تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات ضــــد ســكــان 

المدينة منذ أيام.
واتــهــمــت المنظمات الحقوقية 
فـــي بـــيـــان (الأربـــــعـــــاء) المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا اســتــقــدمــت حملة 
أمــنــيــة مـــن صــنــعــاء إلــــى إب تضم 
دوريـــــــــــــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة وعــــنــــاصــــر 
مــــدجــــجــــين بـــمـــخـــتـــلـــف الأســــلــــحــــة، 

ونشرتها في أزقة المدينة، ونصبت 
حواجز تفتيش واختطفت العديد 
مـــن الــشــبــاب الـــعـــزل المــشــاركــين في 

التشييع.
وأكدت المنظمات أن الميليشيات 
تعكف حاليا على تلفيق اتهامات 
لــلــمــخــتــطــفــين، مــــن بــيــنــهــا زعـــزعـــة 
الأمن والتخطيط لعمليات اغتيال 
وأعــمــال عنف فــي المــديــنــة لحساب 
قوى أجنبية، وهي الاتهامات التي 
توجهها الميليشيات لكل من يطالب 
بـــعـــودة الـــدولـــة واحــــتــــرام الــقــانــون 

وحقوق الإنسان.
وطـــالـــبـــت المــنــظــمــات بــحــمــايــة 
اليمنيين مــن إرهــــاب الميليشيات، 
التي تستغل الرغبة الدولية بإنهاء 
النزاع في اليمن في مزيد من القمع 
وترهيب المجتمع وإذلاله، وحضت 
المجتمع الدولي على عــدم الإذعــان 
الــتــي تمارسها  لــســيــاســة الابـــتـــزاز 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تـــقـــايـــض عــلــى 
حـــق الــيــمــنــيــين فـــي الــحــيــاة والأمـــن 
والــحــريــة مقابل الانــخــراط المزعوم 

في السلام.
ووفــقــاً لمــصــادر فــي مدينة إب؛ 
فــإن قوائم المطلوبين للميليشيات 
بــســبــب المـــشـــاركـــة فـــي الــتــشــيــيــع أو 
إلــى مــواجــهــة الميليشيات؛  الــدعــوة 

شــمــلــت أســـمـــاء المـــئـــات مـــن أهــالــي 
المدينة، وبينهم من يقيمون خارج 

المدينة منذ فترات طويلة.
المــــــــصــــــــادر إن عـــــدد  وتـــــــقـــــــول 
المختطفين من أهالي الحي القديم 
فــي إب، وهـــو مــحــل إقــامــة المكحل، 
وصل إلى ١٢ شابا، وإن الميليشيات 
تفرض ما يشبه حصاراً على الحي؛ 
حيث نصبت نقاط تفتيش في كل 
المداخل، وتعمل على تفتيش جميع 
الداخلين والخارجين والتحقق من 
هوياتهم، وسؤالهم عن أنشطتهم 
ووجــهــاتــهــم. لــكــن منظمة «مــيــون» 
وهي منظمة حقوقية محلية ذكرت 
أنـــهـــا رصــــــدت ٤٠ حـــالـــة اخــتــطــاف 
لشباب من أهالي مدينة إب خلال 
الأيام الماضية، على خلفية اتهامهم 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــشــيــيــع المـــكـــحـــل، 

والتحريض على التمرد.
وكـــــــــــــان كـــــثـــــيـــــر مــــــــن عــــنــــاصــــر 
وقـــــــيـــــــادات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
تــعــاطــوا مــع مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
نشرها الضحية قبل نحو خمسة 
أشهر بوصفها تعدياً على مكانة 
عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي وتـــقـــلـــيـــلاً مــن 
مــهــابــتــه بــحــســب زعـــمـــهـــم، لــكــنــهــم 
بعد مقتله لجأوا لتبرير الحادثة 
وإخلاء مسؤولية الميليشيات عنها.

عدن: وضاح الجليل

إثر إقرار مجلس الوزراء انضمامها إلى منظمة شنغهاي بصفة شريك حوار

السعودية تعزز شراكتها مع الصين ودول أوراسيا
أقـــــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
الانضمام إلى منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون بصفة شــريــك حــوار 
إلـــى المــنــظــمــة الأوراســـيـــة التي 
تــأســســت عــــام ٢٠٠١ ومــقــرهــا 

بكين.
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــســـعـــوديـــة» مـــوافـــقـــة مجلس 
الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي بــرئــاســة 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
الثلاثاء، على مذكرة حول منح 
السعودية صفة شريك حــوار 
في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتعكس موافقة السعودية 
إلـــى المنظمة،  عــلــى الانــضــمــام 
تـــنـــامـــي عـــــلاقـــــات الـــســـعـــوديـــة 
وكــــالــــة  وأوردت  بـــــالـــــصـــــين، 
«رويترز» عن مصادر أن مسألة 
انضمام السعودية إلى المنظمة 
نوقشت خــلال زيـــارة الرئيس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
إلـــى الــســعــوديــة، نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، وشــهــدت عقد ٣ قمم 
بـــكـــين والــــــريــــــاض ودول  بـــــين 
الخليج والدول العربية، فيما 
تــــصــــدّرت جــــوانــــب الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة جدول أعمال الزيارة.

ومـــــــــــــن شـــــــــــــأن انــــــضــــــمــــــام 
الــســعــوديــة إلـــى المــنــظــمــة التي 
تــجــمــع دولاً تــشــغــل مــســاحــة 
كبيرة من أوراسيا، من بينها 
الصين والهند وروسيا، تعزيز 
دورها وشراكاتها في المجالات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا المـــنـــظـــمـــة، 
وتشمل تعزيز سياسات الثقة 
المــتــبــادلــة وحــســن الــجــوار بين 

الدول الأعضاء.
كــمــا تــعــمــل المــنــظــمــة على 

مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب وتـــدعـــيـــم 
الأمـــــــــــن والــــــتــــــطــــــرف الــــديــــنــــي 
الــــــــعــــــــرقــــــــي، والـــــــتـــــــعـــــــاون  أو 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والعلمية والتقنية والثقافية، 
بالإضافة إلى النقل والتعليم 
والــطــاقــة والــســيــاحــة وحماية 
البيئة، وتوفير السلام والأمن 

والاستقرار بالمنطقة.
يـــكـــون  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
انضمام السعودية إلى المنظمة 
بــصــفــة شـــريـــك حــــــوار، خــطــوة 
أولـــــــى قـــبـــل مـــنـــح الـــســـعـــوديـــة 
العضوية الكاملة، والانضمام 
إلــــــى الــــــــدول الـــثـــمـــانـــي كــامــلــة 
الــعــضــويــة فـــي المــنــظــمــة، الــتــي 
تمثّل بمجموعها نصف سكان 
الـــعـــالـــم وربـــــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي في العالم.
وبــــانــــضــــمــــامــــهــــا بـــصـــفـــة 
شريك حوار، تسجل السعودية 
آخــــــر المـــنـــضـــمـــين حـــديـــثـــاً إلـــى 
المنظمة التي تجمع ثماني دول 
أعــضــاء؛ هــي الــصــين وروســيــا 
وكازاخستان، إلى جانب الهند 
وباكستان التي منحت كامل 
الــعــضــويــة خـــلال قــمــة أســتــانــا 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  عــــــام ٢٠١٧، 
دول أخــــرى مـــن دول الاتــحــاد 
السوفياتي السابق فــي آسيا 
الوسطى، كما تضم دولاً أخرى 
لها صفة مراقب أو شريك في 
ـــــحـــــوار مـــثـــل إيـــــــــران ومـــصـــر  ال

وقطر.
إلــــــى ذلــــــــك، جــــــدد مــجــلــس 
الــوزراء السعودي إدانــة بلاده 
لمـــــــحـــــــاولات حــــــــرق المـــصـــحـــف 
الــــــشــــــريــــــف، والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــلــى 
ضــــرورة تــرســيــخ قــيــم الــحــوار 
والتسامح والاحــتــرام ورفــض 

كل ما من شأنه نشر الكراهية 
والتطرف.

وتناول المجلس، مخرجات 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــــــوزاري لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية 
في دورته الـ١٥٥، وما اشتملت 
عــــلــــيــــه مـــــــن مـــــضـــــامـــــين حـــــول 
الــعــمــل الخليجي  مــســتــجــدات 
المــشــتــرك، وتـــطـــورات القضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى المــســتــويــين 

الإقليمي والدولي.
وعقب الجلسة التي عقدها 
المجلس برئاسة الملك سلمان 
بن عبد العزيز وعقدت بقصر 
الــــســــلام فــــي جـــــــدة، الـــثـــلاثـــاء، 

أوضح سلمان الدوسري وزير 
الإعـــــلام الـــســـعـــودي فـــي بــيــانــه 
«وكــالــة الأنــبــاء السعودية»،  لـــ
اطّــلــع على فحوى  أن المجلس 
الاتصالات الهاتفية التي جرت 
بين ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، والرئيسين الفرنسي 
والـــصـــيـــنـــي، ورئـــيـــس مجلس 
الوزراء العراقي، وما تضمنته 
من استعراض العلاقات وأوجه 
الــشــراكــة وتعزيز الــتــعــاون مع 

السعودية.
وأقــــــر المـــجـــلـــس، تــفــويــض 
وزيـــــر الــطــاقــة رئـــيـــس مجلس 
الــلــه  المـــلـــك عــبــد  إدارة مــديــنــة 

لــلــطــاقــة الــــذريــــة والمــــتــــجــــددة، 
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فــي شــأن مــشــروع اتفاقية بين 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه للطاقة 
الــذريــة والمــتــجــددة فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة فــي 
شأن برنامج الموظفين المهنيين 

المبتدئين.
وجرت الموافقة في المجلس 
عــلــى انــضــمــام الــســعــوديــة إلــى 
اتفاقية البن الدولية، والموافقة 
على اتفاقية مقر بين السعودية 
والمـــجـــلـــس الـــــدولـــــي لــلــتــمــور، 

والموافقة على مذكرة حول منح 
السعودية صفة شريك الحوار 
في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتم تفويض وزير الثقافة، 
بـــالـــتـــبـــاحـــث  يـــنـــيـــبـــه،  مــــــن  أو 
مـــــــع الـــــجـــــانـــــبـــــين الـــســـنـــغـــالـــي 
والأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي فــــــــي شــــــأن 
مــــشــــروعــــي مــــذكــــرتــــي تـــفـــاهـــم 
للتعاون في المجال الثقافي بين 
الــثــقــافــة فــي السعودية  وزارة 
والــــــتــــــراث  الــــثــــقــــافــــة  ووزارة 
التاريخي في السنغال ووزارة 

الثقافة في الأرجنتين.
وفـــــــــوض المــــجــــلــــس وزيــــــر 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 

يـــنـــيـــبـــه،  مــــــن  والإرشــــــــــــــــاد، أو 
بالتباحث مع الجانب التركي 
فـــــــي شـــــــــأن مـــــــشـــــــروع مـــــذكـــــرة 
الــــشــــؤون  بـــــين وزارة  تـــفـــاهـــم 
الإسلامية والــدعــوة والإرشــاد 
في السعودية ورئاسة الشؤون 
الــديــنــيــة فــي تــركــيــا فــي مجال 
الشؤون الإسلامية، والموافقة 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
في مجال السياحة بين وزارة 
الــســيــاحــة فــي المــمــلــكــة ووزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة 

في إسبانيا.
وزيــــــر الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة رئــيــس مجلس 
الــعــامــة للطيران  إدارة الهيئة 
المــدنــي جـــرى تــفــويــضــه أو من 
ينيبه، بالتوقيع على مشروع 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي مــجــال 
خــــــــدمــــــــات الــــــنــــــقــــــل الـــــــجـــــــوي. 
فـــيـــمـــا جـــــــرى تــــفــــويــــض وزيـــــر 
التعليم رئــيــس مجلس إدارة 
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــلــتــدريــب 
التقني والمهني، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب الصيني 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 
والمهني بــين المؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمــهــنــي في 
السعودية ووزارة التجارة في 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة، والــتــوقــيــع 

عليه.
ووافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
السعودي على اتفاقية تعاون 
بــــين رئــــاســــة أمـــــن الـــــدولـــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة وجــــنــــاح الــبــحــث 
فـــي   (R&AW) والــــتــــحــــلــــيــــل 
الــــهــــنــــد فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
جـــــرائـــــم الإرهــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، 
وتــــفــــويــــض رئــــيــــس الـــــديـــــوان 

العام للمحاسبة، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب الصيني 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
الــديــوان العام للمحاسبة  بين 
في السعودية ومكتب المراجعة 
الــوطــنــي فــي الــصــين الشعبية 
لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مــــجــــال الــعــمــل 

المحاسبي والرقابي والمهني.
كــمــا أقـــر المــجــلــس، تطبيق 
الــتــنــظــيــم الإداري لمــحــافــظــات 
«جـــدة، والــطــائــف، والأحــســاء» 
بــالــبــنــد «أولاً» من  الـــصـــادر   -
قرار مجلس الــوزراء رقم: ١٨٧ 
وتـــاريـــخ ٩- ٥- ١٤٣٥هــــــــ، على 
محافظات (القطيف، وخميس 
مــشــيــط، والـــخـــبـــر، والــجــبــيــل، 
ـــــبـــــاطـــــن، والــــــخــــــرج،  وحـــــفـــــر ال
ويــــــنــــــبــــــع)، وتـــــعـــــديـــــل الـــبـــنـــد 
(رابـــعـــاً) مـــن الأحـــكـــام المنظمة 
للجنة الوطنية لمكافحة التبغ 
ليكون بالنص الآتـــي: «يكون 
أمــانــة مقرها فــي هيئة  للجنة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة بـــالـــريـــاض»، 
وتعديل عدد من مــواد تنظيم 
هيئة حقوق الإنسان، الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم: ٢٠٧ 
وتاريخ ٨- ٨- ١٤٢٦هـ، والموافقة 
الرابعة  على ترقيتين للمرتبة 

عشرة.
واطّلع المجلس، وفقاً لبيان 
وزيـــــر الإعـــــــلام، عــلــى عــــدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جدول أعماله، من بينها 
تقارير سنوية لوزارة الثقافة، 
والهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
ومــجــلــس المــخــاطــر الــوطــنــيــة، 
وهـــيـــئـــة الــــفــــروســــيــــة، ومـــركـــز 
الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان لــــلــــدراســــات 
والبحوث الدفاعية، وقد اتخذ 
المــجــلــس مـــا يـــلـــزم حـــيـــال تلك 

الموضوعات.

جدة - الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
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ناقشا أوكرانيا والملفات الإقليمية وتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

مباحثات لافروف وعبداللهيان... تمسك بإحياء «النووي» وتصعيد ضد سياسات الغرب

أجــرى وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف جــولــة مــحــادثــات، 
الأربـــــــــعـــــــــاء، مــــــع نــــظــــيــــره الإيــــــرانــــــي 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، تــنــاولــت 
ــة مـــن المــلــفــات الــثــنــائــيــة  ــة واســـعـ ــ رزمـ
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وشــغــل ملف 
المــفــاوضــات حــول الاتــفــاق  استئناف 
النووي الإيراني حيزاً رئيسياً خلال 
المــبــاحــثــات، إلــــى جــانــب الـــوضـــع في 
أوكرانيا، ومسائل التعاون المشترك 
فــي إطـــار ســعــي الــطــرفــين لتعزيز ما 
«الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة»  وُصــــف بـــ
بــين البلدين. وبــرز ترحيب موسكو 
ــيــــع الــــــعــــــلاقــــــات بـــين  ــبــ ــــود تــــطــ ــهـ ــ ــــجـ بـ
الــســعــوديــة وإيــــــران، ورأى لافــــروف، 
ــاســـاً مهماً  ـــر أسـ ــوفّ ــار يـ ــسـ ــذا المـ أن هــ
المــنــاخ الإقليمي والانــتــقــال  لتحسين 

إلى تسوية الملفات العالقة.
وقال الوزير الروسي في مستهل 
اللقاء، إن علاقات البلدين انتقلت إلى 
مستوى جديد نوعياً، وأشاد بزيادة 
معدلات التبادل التجاري الاقتصادي، 
والعمل المشترك في مجالات الطاقة 
والمـــشـــروعـــات الــكــبــرى بـــين الــبــلــديــن. 
ووفقاً للافروف، فقد بحث الوزيران 
بشكل تفصيلي القضية الفلسطينية 
والأوضــــــاع فـــي أفــغــانــســتــان والــيــمــن 
وجنوب القوقاز ومسائل بحر قزوين.

 ترحيب روسي بدور الصين

وتـــطـــرق لافـــــروف بــشــكــل مــطــول 

إلـــى الــوضــع حـــول أوكــرانــيــا، مشيداً 
بــــمــــا وصــــفــــه «الاهـــــتـــــمـــــام الإيـــــرانـــــي 
ــادرات الـــســـيـــاســـيـــة لــتــســويــة  ــبــــ بــــــالمــــ
بــقــوة «الانــتــهــاكــات  الـــنـــزاع»، منتقداً 
ــلـــمـــبـــادئ  الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــواصــــلــــة لـ
والقوانين الدولية». وهاجم لافروف 
بعنف حلف الأطلسي ووصــفــه بأنه 
غــدا طــرفــاً فــي الــصــراع و«يــقــاتــل إلى 
جانب أوكرانيا». وزاد «الناتو يقاتل 
فــي الـــواقـــع إلـــى جــانــب نــظــام كييف، 
إلــى الخط  لقد لفتنا الانتباه مجدداً 
التخريبي لدول الناتو، التي انجرفت 
إلى الصراع لفترة طويلة وانجذبت 

إليه بشكل أعمق».
من جهته، شدد عبداللهيان على 
المــواقــف الروسية، ورأى  تفهم بــلاده 
د الوضع في أوكرانيا 

ّ
أن «الغرب يعق

أكثر من خلال مواصلة تقديم أسلحة 
ــال «حــقــيــقــة أن الــغــرب  ــ لــكــيــيــف». وقـ
يــســلّــح أوكــرانــيــا بــأســلــحــة مختلفة، 
الــوضــع. لطالما  د 

ّ
نعتقد أن هــذا يعق

الــضــروري الاعتماد  أنــه مــن  اعتقدنا 
ــلــــى الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــذه  عــ

القضية».
ــــروف خــــلال المــؤتــمــر  ــاد لافــ ــ وأشــ
الصحافي الختامي بمواقف بكين، 
وقال، إن بلاده تؤيد المبادرة الصينية 
لتسوية النزاع حــول أوكرانيا، وزاد 
«علينا أن نحل القضية الأوكــرانــيــة 
بـــالـــطـــرق الـــســـيـــاســـيـــة؛ ولــــذلــــك نــؤيــد 
المــــبــــادرة الــصــيــنــيــة». وقـــــال الـــوزيـــر 
ــــلاده «عـــلاقـــات  ــــدى بــ ــــي، إن لـ ــــروسـ الـ
متينة مــع الــصــين وهـــي عــلــى المــســار 
المــبــادرة الصينية  الصحيح، وندعم 

ــــي». كــمــا  ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــالأمــ ــ ــة بــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
أشـــــاد بــجــهــود الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة 
الــعــلاقــات  لوساطتها فــي اســتــئــنــاف 
بـــــين طـــــهـــــران والـــــــريـــــــاض، ورأى أن 
الـــخـــطـــوة تـــســـهـــم فــــي إطـــــــلاق مــســار 
التسوية السياسية في اليمن، وتنقية 
المناخ الإقليمي، والبحث عن تسويات 

للملفات العالقة.
بــــــــــــدوره، تــــطــــرق عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
ــال،  ــريــــاض، وقــ ــع الــ ــى الـــعـــلاقـــات مـ إلــ
إن «دفـــــع الـــعـــلاقـــات بـــين الــســعــوديــة 
وإيران تحتاج إلى بعض الوقت، ولا 
تـــزال هــنــاك مــشــاكــل، ولــكــنــهــا لا تعدّ 
المــبــاحــثــات». وزاد، أن  عــوائــق لتقدم 
«تحسين العلاقات مع جيراننا جزء 
الــعــلاقــات بين  مــن عقيدتنا وتطبيع 
إلــى الأمــام  إيــران والسعودية خطوة 
ــال، إن طــهــران  فــي هـــذا الاتـــجـــاه». وقــ
«ترحب بالمحادثات الجارية المتعلقة 
بالأزمة في اليمن». مشدداً على أهمية 
«أحلال السلام». وأكد  دفع أي جهود لـ
عبداللهيان، أنه سيجري لقاءً قريباً 
الــســعــودي الأمــيــر فيصل  مــع نظيره 
بن فرحان؛ لتعجيل تعزيز العلاقات 
بين البلدين. وقال «نرحب بأي اقتراح 
مــــن شــــأنــــه إحـــــــلال الــــســــلام ونـــرحـــب 
بالمحادثات الجارية المتعلقة بالأزمة 

في اليمن».

 ضد العقوبات الأميركية

وفي إشارة إلى تطابق مواقف 
الــبــلــديــن فـــي المــلــفــات الـــدولـــيـــة، قــال 
لافــــــروف، إنــــه جــــرى الــتــأكــيــد خــلال 

الاجتماع على «عدم قبول السياسة 
غــيــر الــبــنــاءة لــلــغــرب، وأشـــرنـــا إلــى 
تــأســيــس مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الأمـــم 

المتحدة».
في ملف العلاقات الثنائية، أكد 
لافـــروف على ضـــرورة «الاستكمال 
العاجل لعضوية إيــران إلى منظمة 
ــاون». وقـــــــــال، إن  ــعــ ــتــ ــلــ شـــنـــغـــهـــاي لــ
الجانبين اتفقا على تعزيز «القاعدة 

الــقــانــونــيــة والــوثــائــقــيــة لــعــلاقــاتــنــا 
إلــى معاهدة  ونعمل على التوصل 
جديدة بين الدولتين بدل السابقة». 
إلــى إيــلاء «اهتمام خاص  كما لفت 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــي الــ ــ ــدم فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــطــــور المـ ــلــ لــ

التجارية».
بــــدوره، أشـــاد الــوزيــر الإيــرانــي 
الثنائية،  بمستوى تطور العلاقات 
البلدين اقتربا مــن وضع  وقـــال، إن 

اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة 
الاستراتيجية الجديد بين البلدين، 
وكشف عــن أنــه وجّــه دعــوة لنظيره 
الــــــروســــــي لــــــزيــــــارة طـــــهـــــران قـــريـــبـــاً 
ــفــــاق بــصــيــاغــتــه  لــلــتــوقــيــع عــلــى الاتــ
النهائية. وكشف عن أن إيران قدمت 
ــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ٤٩ وثـــيـــقـــة إلـ

للتعاون خلال قمتها المقبلة.
كما لفت عبداللهيان إلى توافق 

روسي - إيراني على مواصلة تنفيذ 
ــنــــوب لــخــطــوط  ــال جــ ــمــ ــــروع شــ ــشـ ــ مـ
نقل البضائع، وحل جميع المسائل 
المتعلقة بــه. ورأى عبداللهيان، أن 
«المــحــادثــات كانت مثمرة وتطرقنا 
إلــــى المــســائــل الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والتجارية والاقتصادية وغيرها». 
وأكد على وجود «تقدم إيجابي بين 
روسيا وإيران في بناء أواصر علاقة 
الــشــراكــة، وربــمــا فــي المرحلة المقبلة 
سنتوصل إلـــى تــفــاهــم مــشــتــرك بين 

إدارات وهيئات الدولتين».
وتــوقــف لافـــروف بشكل مطول 
أيــــــضــــــاً عـــــنـــــد مـــــــوضـــــــوع الاتــــــفــــــاق 
الــنــووي الإيــرانــي، وقــال «ندعو إلى 
اســتــئــنــاف الـــقـــرار الأمـــمـــي الــخــاص 
الــنــووي الإيــرانــي والعالم  بالاتفاق 
ينتظر عــودة الــولايــات المتحدة إلى 
التزاماتها». وزاد، أن «روسيا وإيران 
لديهما تــفــاهــم مــشــتــرك عــلــى أنـــه لا 
يــوجــد بــديــل لخطة العمل الشاملة 
المشتركة، وينبغي تنفيذ الاتفاق في 
أقــرب وقــت ممكن». وقـــال، إن بــلاده 
تــصــرّ عــلــى «الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــهــذا 
القرار ومعارضة الأعمال التي تعيق 
ذلك». وشدد على وجه التحديد على 
«وجــوب رفــع جميع العقوبات غير 

القانونية ضد إيران».
وكـــــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قـــــد قــــال 
لــدى وصوله  للتلفزيون الإيـــرانـــي، 
إلى موسكو، إن «نافذة المفاوضات 
الــنــوويــة لا تـــزال مفتوحة والاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي وعــــــــــــودة الأطــــــــــــــراف إلــــى 
تعهداتها أحد مواضيع محادثاتي». 

وأشــار وزيــر خارجية إيــران إلــى أن 
«روسيا لعبت دوراً فعالاً في الجولة 
الــجــديــدة مـــن المـــحـــادثـــات ويــواصــل 
زملاؤنا في روسيا جهودهم لإعادة 

الأطراف إلى التزاماتهم».

 سوريا وجنوب القوقاز

ــــف الـــــــســـــــوري، انـــتـــقـــد  ــلـ ــ ــي المـ ــ فــ
ــامــــات واشـــنـــطـــن  ــهــ عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان اتــ
لطهران باستهداف قواعد أميركية 
ــفــــرات، وقـــــال، إن «هـــذه  فـــي شــــرق الــ
الاتــهــامــات وجّــهــت ضــدنــا مــن دون 
أدلـــة أو وثـــائـــق». وأعــلــن أن ســوريــا 
وإيـــــــران وروســــيــــا وتـــركـــيـــا ستعقد 
اجتماعاً على مستوى نــواب وزراء 
الــخــارجــيــة الأســبــوع المــقــبــل؛ لبحث 
ــهـــات الــنــظــر بـــين أنــقــرة  تــقــريــب وجـ

ودمشق.
وزاد عبداللهيان، أن «موسكو 
الــجــهــود لتقريب  تـــبـــذلان  ــهـــران  وطـ
مواقف تركيا وسوريا». وأشار إلى 
أنه في حال أسفر اجتماع الأسبوع 
ــبــــل عـــــن اتــــــفــــــاق، فـــســـيـــتـــم عــقــد  ــقــ المــ
اجتماع مماثل على مستوى وزراء 

الخارجية.
كما أشــار إلى تطرق الوزيرين 
للوضع في منطقة جنوب القوقاز، 
وقال «ركّزنا على الأوضاع في جنوب 
القوقاز؛ لأن استمرار التوترات هناك 
لا تصب في مصلحة أي طرف». وفي 
المقابل، أعــرب لافـــروف عــن أمله في 
التوصل لحل قريباً لما وصفه بأنه 

«احتكاك» بين أذربيجان وإيران.

لافروف وعبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

كوهين حض باكو على التعاون في مواجهة طهران... وبيراموف طالب بدعم ضد «الاحتلال الأرميني»

أذربيجان تفتح سفارتها لدى إسرائيل في خضم توتر مع إيران

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ افــــــتــــــتــــــح وزيـــــــــــــــر الــ
ــيـــرامـــوف،  الأذربـــيـــجـــانـــي جـــيـــهـــون بـ
سفارة لبلاده في تل أبيب (الأربعاء)، 
وذلــك لأول مــرة منذ إقــامــة العلاقات 
بــين إســرائــيــل وأذربــيــجــان فــي تطور 
من شأنه أن يفاقم أزمة الثقة بين باكو 

وجارتها الجنوبية طهران.
ــان الـــوزيـــر بـــيـــرامـــوف وصــل  ــ وكـ
ــيــــب، صــبــيــحــة الأربــــعــــاء،  ــــى تــــل أبــ إلـ
وبــدا سلسلة اجتماعات مــع قادتها 
الــســيــاســيــين ومـــجـــمـــوعـــة مــــن رجــــال 
الاقتصاد. وهو ينوي زيارة رام الله 
لـــلاجـــتـــمـــاع بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
اتــه  مــحــمــود عـــبـــاس. واســـتـــهـــل لــقــاء

مع نظيره الإسرائيلي كوهين، الذي 
قـــال إنــهــمــا نــاقــشــا تــوثــيــق الــعــلاقــات 
بين البلدين في المجال الاقتصادي، 
والطاقة، والتربية والتعليم، والمجال 
ــــي، والـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة  ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
وغــيــرهــا. كــمــا أشـــار كــوهــين إلـــى أنــه 
«بـــعـــد عــــدة أســـابـــيـــع ســـيـــرأس بعثة 
اقتصادية مهمة لإجراء زيارة رسمية 

إلى أذربيجان».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي 
إيلي كوهين، إن الخطوة «دليل قفزة 
في العلاقات الاستراتيجية»، مشدداً 
عــلــى أن «فــتــح الـــســـفـــارة الآذريــــــة في 
إسرائيل هو شهادة إضافية لتقوية 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، أذربــيــجــان 
دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي 

الـــعـــلاقـــة بــيــنــنــا ذات أهــمــيــة  يــجــعــل 
ــيـــرة».  ــبـ كـ إمـــكـــانـــيـــات  ــيـــرة وذات  ــبـ كـ
وأضاف: «اتفقت مع وزير الخارجية 
بيرموف على تشكيل جبهة موحدة 
أمام إيران وتقوية التعاون في مجال 
الاقتصاد، الأمــن والطاقة المتجددة، 
وقريباً ســأخــرج فــي زيـــارة إلــى باكو 
بمرافقة بعثة اقتصادية كبيرة تعمق 
أكثر العلاقات التجارية بين إسرائيل 

وأذربيجان».
وقــال بيراموف إن «هناك هدفاً 
مشتركاً للبلدين هو التعاون لغرض 
الـــوصـــول إلــــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
تــســهــم فـــي صــنــع الـــســـلام الإقــلــيــمــي 
ــقـــرار والازدهـــــــــار». وأضــــاف:  ــتـ والاسـ
ــان شـــريـــحـــة  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــي أذربــ ــ ــد فــ ــ ــوجــ ــ «تــ

يهودية مهمة، وسوية مع المواطنين 
الإسرائيليين من أصول أذرية، تبني 
أبــعــاد سياسية  شــراكــة حقيقية ذات 

وأمنية واقتصادية وثقافية (...)».
وأشار بيراموف إلى أن إسرائيل 
تقدم لبلاده مساعدات كبيرة ومهمة 
للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، 
ــي الــتــي  ــ والــســعــي لاســتــعــادة الأراضــ
تحتلها أرمينيا. وقال إن هناك قفزة 
في التعاون الاقتصادي حيث ارتفعت 
قيمة التبادل التجاري بنسبة ٨٥ في 
ــنـــاك ١١٤  فـــي ســنــة ٢٠٢٢، وهـ ــائـــة  المـ
شركة إسرائيلية تعمل في أذربيجان 
وإســرائــيــل تشتري ٣٠ فــي المــائــة من 
نفطها من أذربيجان وتحصل على 

خبرات تكنولوجية عالية.

ــل مـــــن أوائـــــــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وكـــــانـــــت إسـ
الدول التي اعترفت بأذربيجان، لدى 
استقلالها فــي ســنــة ١٩٩١، وأقــامــت 
ــي عــــــام ١٩٩٣.  ــ فـ ــو  ــاكــ بــ ــي  ــ فـ ــارة  ــ ــفـ ــ سـ
ــدار ٣٠ عـــامـــاً لـــم يكن  ــ ــن، عــلــى مـ ــكـ ولـ
لأذربيجان تمثيل دبلوماسي رسمي 

في إسرائيل.
ــنــــين، قــــدم الــســفــيــر الآذري  والاثــ
مختار محمدوف أوراق اعتماده إلى 
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، 
الــــذي قــــال: «أذربـــيـــجـــان تعتبر دولــة 
علمانية، وهي الدولة الشيعية الأولى 
التي تفتح سفارة لها في إسرائيل. 
وتعيش فيها جالية يهودية من أكبر 
الجاليات في الدول الإسلامية وتقدر 

بـ١٢ حتى ١٨ ألف نسمة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

علييف أمر بتحقيق عاجل في «الهجوم الإرهابي»

باكو تحقق في محاولة اغتيال نائب «مناهض لطهران»

قــــــــال جـــــهـــــاز أمــــــــن الـــــــدولـــــــة فــي 
ــــان، أمـــــــس، إنـــــه يـــحـــقـــق فــي  ــــجـ ــيـ ــ أذربـ
«هــجــوم إرهــابــي» بعد إصــابــة نائب 
ــران فــي هجوم  بــرلمــانــي مــنــاهــض لإيــ

بسلاح ناري في منزله.
ــة، فــي  ــيــ ــنــ وقــــالــــت الــــوكــــالــــة الأمــ
ــيـــان، إن الــنــائــب الــبــرلمــانــي فــاضــل  بـ
مــصــطــفــى نُـــقـــل إلــــى مــســتــشــفــى بعد 
إصابته في الكتف والفخذ من بندقية 
كلاشينكوف مساء الثلاثاء. وأضافت 
أن الإصــابــة لا تهدد حياته، وأنــه تم 
فتح تحقيق جنائي لتحديد الجاني.

ــه زد»  ــ ــقــــين إيــ ــع «حــ ــوقــ ــل مــ ــقــ ونــ
الإخـــبـــاري عـــن مــصــطــفــى (٥٧ عــامــاً) 

ــه أصــيــب  ــ الــــقــــول مــــن المـــســـتـــشـــفـــى إنــ
برصاصتين بينما كان يقود سيارته 
إلــى مـــرآب مــنــزلــه. وأشـــار جــهــاز أمن 
الــدولــة، فــي بــيــانــه، إلــى أن مصطفى 
ــعــــروف بــــآرائــــه المـــنـــاهـــضـــة لإيـــــران  مــ

الجارة الجنوبية لأذربيجان.
ــدر الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي  وأصــ
إلــــهــــام عــلــيــيــف تــعــلــيــمــات لــلأجــهــزة 
الأمنية بتحقيق عاجل في «الهجوم 
الإرهـــــابـــــي»، حــســبــمــا أوردتـــــــه تــرنــد 

الأذربيجانية.
وتوترت العلاقات بين أذربيجان 
وإيــــــــــــران، الــــتــــي تـــضـــم عــــــــدداً كــبــيــراً 
مـــن عــرقــيــة الأذريــــــة فـــي شــمــال غــرب 
القليلة الماضية.  الــبــلاد، فــي الأشــهــر 
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) أغلقت 

أذربيجان سفارتها في طهران بعد 
وقــوع ما قالت إنــه «هجوم إرهابي» 
أسفر عن مقتل رئيس الأمن بالسفارة.

ــات  ــان عــــلاقــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ وعـــــــــــززت أذربــ
طـــويـــلـــة الأمــــــــد مـــــع إســــرائــــيــــل الـــتـــي 
فتحت الأربعاء رسمياً سفارتها في 
بــاكــو. وتحتفظ أذربــيــجــان بعلاقات 
وثــيــقــة مــع إســرائــيــل؛ مــا أثـــار غضباً 
فــي طـــهـــران، كــمــا اشــتــرت أذربــيــجــان 
طــائــرات مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة الصنع 

لصالح جيشها.
وبعد الهجوم الذي تعرضت له 
منشآت إيرانية قبل عــامــين، طرحت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام إيــــرانــــيــــة اتـــهـــامـــات 
ــــرات  ــيّ ــســ ــاح لمــ ــمــ ــالــــســ ــان بــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ لأذربــ

إسرائيلية باستهداف إيران.

ــرات مــرتــفــعــة  ــتــــوتــ ومـــــا زالــــــت الــ
بين أذربيجان وإيــران، حيث تتقاتل 
ــا حـــــول إقــلــيــم  ــيـ ــنـ ــيـ ــان وأرمـ ــجــ ــيــ أذربــ
ــاغ. كــمــا تــريــد إيـــران  نــاغــورنــي قـــره بـ
ــفـــاظ عـــلـــى تـــأمـــين حــــدودهــــا مــع  الـــحـ
ــلـــغ طـــولـــهـــا ٤٤  ــبـ ــي يـ ــتــ ــا، الــ ــيــ ــنــ ــيــ أرمــ
كيلومتراً (٢٧ مــيــلاً)، وهــي معرضة 
للتهديد إذا استولت أذربيجان على 

أراضٍ جديدة من خلال الحرب.
وكـــــــــانـــــــــت قــــــــــــــوات «الـــــــحـــــــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي قــد أطــلــقــت، في 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــرب الـــحـــدود  ــاورات عــســكــريــة قــ ــنــ مــ
مــع أذربــيــجــان، وفــســرت المــنــاورات 
حـــيـــنـــهـــا بـــأنـــهـــا مــــحــــاولــــة لـــصـــرف 
الأنظار عن الاحتجاجات التي هزت 

أنحاء منذ سبتمبر (أيلول).
الــروســي  وقـــال وزيـــر الخارجية 
سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي 
ــيـــره الإيــــــرانــــــي فــي  مـــشـــتـــرك مـــــع نـــظـ
موسكو، أمس، إنه يأمل في التوصل 
«الاحتكاكات»  لحل قريباً لما وصفه بـ
بين أذربيجان وإيران. وتقيم موسكو 

علاقات ودية مع كلا البلدين.
ــا، الـــوســـيـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــمــــت روســ ــهــ واتــ
فــي الــنــزاع بــين أذربــيــجــان وأرمينيا، 
السبت الماضي، باكو بانتهاك وقف 
إطـــلاق الــنــار الـــذي أنــهــى الــحــرب بين 
الـــســـمـــاح  ــــي ٢٠٢٠ عـــبـــر  فـ الـــبـــلـــديـــن 
لــقــواتــهــا بــعــبــور الــخــط الــفــاصــل في 
منطقة شــوشــا، حــيــث تنتشر قــوات 

حفظ السلام الروسية.

باكو: «الشرق الأوسط»

اليونان تفكك «شبكة إرهابية»
 لاستهداف يهود... وإسرائيل تتهم إيران

ــا فــكّــكــت «شــبــكــة  ــهـ أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــيــونــانــيــة أنّـ
إرهــابــيــة» كــانــت تــخــطّــط لــشــنّ «ضـــربـــات» فــي الــيــونــان 
واعتقلت باكستانيين كانا يريدان ضرب أهداف يهودية 

في أثينا. 
وأوضح بيان للشرطة اليونانية أنّه «بعد إجراءات 
منسّقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، 
تم تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطّط من الخارج لشنّ 
ــــداف مــخــتــارة بــعــنــايــة عــلــى الأراضــــي  ضـــربـــات ضـــدّ أهـ

اليونانية». 
ــم الــــشــــرطــــة الـــيـــونـــانـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــقــ ــاطــ ــنــ ــت الــ ــ ــالــ ــ وقــ
كونستانتينا ديموغليدو إنّ «العقل المدبّر (لهذه الخلية) 

هو باكستاني يقيم في بلد خارج أوروبا». 
وبحسب مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه 
فإنّ هذا الباكستاني يقيم في إيران، وتحديداً في طهران، 

حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقالت ديموغليدو إنّ الرجلين اللذين أوقفا يبلغان 
من العمر ٢٩ و٢٧ عاماً وهما «باكستانيان كانا يقيمان 
أنّهما كانا  الــيــونــان». وأضــافــت  بشكل غير شرعي في 
الــيــهــوديــة فــي وســـط أثينا  يستهدفان مبنى للطائفة 
يرتاده إسرائيليون ويضمّ «كنيساً ومطعماً يهودياً». 

وأضـــافـــت أنّ المـــوقـــوفـــين «اخــــتــــارا هــدفــهــمــا، وبـــدآ 
استكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم»، مشيرة إلى 

أنّهما «تلقيا تعليمات نهائية» للتنفيذ. 
وأحيل المشتبه بهما أمام النيابة العامة في أثينا 
التي أطلقت ملاحقات جنائية بجريمة «تشكيل جماعة 
إرهــابــيــة والانــتــمــاء لها» وهــي تهمة تــتــراوح عقوبتها 
بين السجن عشر سنوات ومدى الحياة بموجب قانون 

مكافحة الإرهاب اليوناني، كما أفاد مصدر قضائي. 
وأطلق القضاء اليوناني أيضاً ملاحقات جنائية 
«ضدّ مجهول» تستهدف الزعيم المفترض لهذه الشبكة 

المقيم في طهران، بحسب المصدر نفسه. 
وبــحــســب الـــشـــرطـــة فـــــإنّ المـــوقـــوفـــين كـــانـــا يـــريـــدان 
«تقويض الشعور بالأمان في البلاد (...) ومؤسساتها» 
وتوجيه ضربة إلى «علاقاتها الدولية» في الوقت نفسه. 
أفــاد فــي وقــت سابق بتفكيك  وكــان بيان للشرطة 
ــالان للرجلين 

ّ
ــاح الــهــاتــفــان الــنــق «شــبــكــة إرهــابــيــة». وأتــ

قين ضبط محادثات وأشــرطــة فيديو 
ّ
الموقوفين للمحق

ــذه الأهــــــداف  ــاكــــن كـــانـــت تــجــتــمــع فــيــهــا هـــ ورســـــــوم لأمــ

اليهودية، كما أضاف المصدر نفسه. 
وفي إسرائيل، اتّهم مكتب رئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهو طهران بالوقوف وراء هذا المخطط، مؤكّداً أنّه 
«محاولة جديدة من إيران لتشجيع الإرهاب ضد أهداف 
الــخــارج». وأوضــح المكتب في  إسرائيلية ويهودية في 
أنّ البنى التحتية اليونانية  أنّ «التحقيق كشف  بيان 
كانت تشكّل جــزءاً من شبكة إيرانية واسعة تنشط من 

إيران في اتّجاه دول عدّة». 
والمكان المستهدف هو أحد المطاعم اليهودية القليلة 
جداً في العاصمة اليونانية التي تضمّ أيضاً منذ ٢٠٠١ 

مركزاً للطائفة اليهودية. 
والــيــونــان التي تضمّ طائفة يهودية تعدّ حوالي 
خمسة آلاف شخص تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل ولم 

تشهد هجمات إرهابية في السنوات الماضية. 
وقال وزير حماية المواطنين تاكيس ثيودوريكاكوس 
في بيان إنّ «عملية (التفكيك) هذه تؤكّد مرة أخرى أنّ 
السلطات الأمنية في البلاد تحافظ على مستوى عالٍ 

جدا من الجهوزية لكل اليونانيين وكل زوار بلادنا». 
واليونان التي تعدّ تقليدياً صديقة للدول العربية، 

بدأت في التقارب مع إسرائيل منذ أكثر من عقد. 
ــاقـــات تـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن  ــفـ وتـــــمّ تــوقــيــع عــــدة اتـ
وخصوصاً في المجالين العسكري والأمني وكذلك في 

مجال الطاقة. 
قبل ثلاث سنوات وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص 
فــي أثــيــنــا اتــفــاقــا حـــول أنــبــوب الــغــاز إيــســت مــيــد وهــو 
مــشــروع وصفته الـــدول الــثــلاث بأنه «مــهــم» حيث يثير 
استكشاف المحروقات في شرق المتوسط توترا مع تركيا 

المجاورة. 
ــة كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس  ــكـــومـ ــلـــت حـ وجـــعـ
المحافظة التي تتولّى السلطة منذ أربعة أعوام من «أمن» 
البلاد أهمّ أولوياتها عبر اتّباع سياسة هجرة مشدّدة 
وإغــلاق حــدود البلاد بمساعدة وكالة مراقبة الحدود 

الأوروبية (فرونتكس). 
وأعلن ميتسوتاكيس في وقــت سابق الثلاثاء أن 
الانــتــخــابــات التشريعية فــي الــيــونــان ســتــجــرى فــي ٢١ 
مــايــو (أيـــــار). وقــــال خـــلال اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــوزراء إن 
«البلد والمواطنين بحاجة إلى آفاق واضحة... ستجرى 

الانتخابات في ٢١ مايو». 
الـــذي تنتهي ولايــتــه في  ويــســعــى ميتسوتاكيس 

يوليو (تموز) لولاية جديدة. 

أثينا: «الشرق الأوسط»

ل حلفاءه السابقين المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات أسوة بالعسكريين حمَّ

الحزب الشيوعي السوداني يهدد بإسقاط التسوية وحكومتها المرتقبة
ــــد «الـــــــــحـــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي  ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
ــقـــاط  ــــي» بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إسـ ــــودانـ ــــسـ الـ
الحكومة المرتقب تكوينها، استناداً 
إلى التسوية السياسية بين المدنيين 
ــاقــــدة  والــــعــــســــكــــريــــين، واعــــتــــبــــرهــــا فــ
للشرعية و«باطلة»، ووصف حلفاءه 
الــــســــابــــقــــين فــــــي ائــــــتــــــلاف «الــــحــــريــــة 
والتغيير» بأنهم شركاء للعسكريين 
وبــلا شرعية، ويتحملون المسؤولية 
الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت منذ 

توقيع الاتفاق الإطاري.
ــــــــــك، تــــتــــســــارع  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــ
ــفـــاق  ــيـــع اتـ الإجــــــــــــراءات بـــاتـــجـــاه تـــوقـ
نـــهـــائـــي تـــتـــشـــكـــل بـــمـــوجـــبـــه حــكــومــة 
مــدنــيــة انــتــقــالــيــة بــســلــطــات واســـعـــة، 
وفــــق تـــأكـــيـــدات أطـــرافـــهـــا مـــن مــدنــيــين 

وعسكريين.
وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
«الحزب الشيوعي السوداني» صالح  لـ
محمود، في مؤتمر صحافي عُقد في 
دار الحزب بالخرطوم أمس، إن البلاد 
ــاً غـــيـــر دســــتــــوري مــنــذ  تــعــيــش وضـــعـ

إثــر مــا أسماه  أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩. 
«اخــتــطــاف الـــثـــورة» مــن قــبــل المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، وأوضــــــــح أن 
الأطــراف التي قامت بذلك تعمل على 
«شرعنة» تصرفها، بــدءاً من الوثيقة 
ــاق  ــفــ ـــى الاتــ ــ ــوريــــة وصـــــــــولاً إلـ ــتــ الــــدســ

الإطاري.
المــــكــــون  ــبـــــر مــــحــــمــــود أن  واعـــــتـــ
العسكري غير شــرعــي أو دســتــوري، 
وبالتالي «غير مــؤهــل» للخوض في 
قضايا البلاد، كما أن الأطراف المدنية 
الشريكة له لا تملك التفويض الشعبي 
الــذي يمكن الحصول عليه  المطلوب، 
عبر المؤسسات المنتخبة أو الاستفتاء 
الـــعـــام أو الــشــرعــيــة الـــثـــوريـــة، مــؤكــداً 
ــذه الأطــــــــــراف «شـــــركـــــاء فــــي كــل  ـــ أن هـ
الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، 

التي تتسع كل يوم».
ووصف القيادي الشيوعي حلفاء 
الحزب السابقين بأنهم «قوى هبوط 
نــاعــم»، وقـــال: «هــم شــركــاء حقيقيون 
للعسكر منذ حكومة حمدوك الأولــى 
والــثــانــيــة، وســيــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم 

ضد الإنسانية، أسوة بالعسكريين».
وانــتــقــد مــحــمــود بــشــدة «الـــورش 
الخمس» التي عقدتها قوى «الحرية 
والتغيير»، ووصفها بأنها «محاولة 
ــتــــأســــس عـــلـــيـــهـــا شـــرعـــيـــة  ــرة» تــ مــــــاكــــ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وأضـــــاف: «ليست 
يــمــلــكــون  ــا لا  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــيــــة لأن أطـ ــرعــ شــ
شــرعــيــة»، وأن «هـــذه مــحــاولــة باطلة 
ــل ما  لا تــســتــنــد إلــــى أي شــرعــيــة، وكــ
يبنى عليها باطل، ولا يمكن فرضها 
إلاّ عن طريق الوصاية من شركائهم 
الإقليميين والــدولــيــين، ومخرجاتها 
ــا كـــــانـــــت جـــــيـــــدة فــــهــــي فــــاقــــدة  ــمــ ــهــ مــ

للشرعية».
ــا مــن أطــلــق عليهم «الــقــوى  ودعــ
الحية» في المجتمع للوقوف والتصدي 
ــبــــلاد، عبر  «هــــذه المــــؤامــــرة بــحــق الــ ـــ لــ
الطرق السلمية في التظاهر والإضراب 
والاعتصام». ووجه محمود انتقادات 
أخـــرى إلـــى ممثل الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــيـــس، بــقــولــه: 
«فولكر رفض أن يسمع كلام الشارع، 
ــذه الــحــكــومــة مــيــتــة،  لـــذلـــك ســتــولــد هــ
لــهــا، وأن  الــتــصــدي  وعــلــى الجماهير 

ــي كـــل أنــحــاء  تـــخـــرج إلــــى الــــشــــوارع فـ
السودان».

وانــتــقــد مــحــمــود بــشــدة «ورشــــة 
الــعــدالــة والــعــدالــة الانــتــقــالــيــة»، وقــال 
ــتــــخــــدام الـــعـــدالـــة  ــا مـــحـــاولـــة لاســ ــهــ إنــ
ــم، وقــــــال:  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــبـــي الـ ــاء مـــرتـــكـ ــ ــفـ ــ لإعـ
«لتكون هــنــاك عــدالــة، يجب أن يكون 

هناك انتقال مــن حــرب إلــى ســلام، أو 
إلــى ديمقراطية، ولا  من ديكتاتورية 
يوجد انتقال الآن». وتابع: «لا عدالة 
انتقالية، (فيما) المشتبه بهم هم في 
مواقع السلطة، ودون إلغاء القوانين 
التي سمحت بارتكاب تلك الجرائم، 
ودون وجــــود قــضــاء مــســتــقــل، ودون 

أنــه «حتى  توفر الحريات»، موضحاً 
أقرباء الضحايا لا يحق لهم التنازل، 
ــيـــون لــيــقــدمــوا  ــيـــاسـ ــأتــــي سـ فـــكـــيـــف يــ
تنازلات؟ هذه مهزلة وفكرة بائسة لن 
تصمد فــي المستقبل». ووقــع ائتلاف 
المعارضة «الحرية والتغيير» وعــدد 
من القوى المدنية والأحزاب السياسية، 

وقــائــد الــجــيــش، وقــائــد قـــوات «الــدعــم 
السريع»، في ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج 
الجيش من السياسة، وتكوين حكومة 
انتقالية مدنية، لكن أحزاباً يسارية، 
بينها «الشيوعي» و«البعث العربي 
الاشــتــراكــي» رفــضــت توقيع الاتــفــاق، 
واعتبرته «شرعنة» لانــقــلاب أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
ـــقــــوى، فـــإن  ــذه الـ ــ ــانـــب هـ ــــى جـ وإلــ
شركاء قيادة الجيش الذين ساندوا 
الانقلاب، بل ودعوا له، وعلى رأسهم 
ــودان» بــقــيــادة  ــ ــســ ــ ــة تـــحـــريـــر الــ ــركــ «حــ
ــو مـــنـــاوي، و«حـــركـــة الــعــدل  ــ مــنــي أركـ
والمـــســـاواة» بــقــيــادة جبريل إبــراهــيــم، 
المــوقــعــتــان على «اتــفــاق جــوبــا لسلام 
الـــــســـــودان» وتـــنـــضـــويـــان تـــحـــت لــــواء 
تحالف «الكتلة الديمقراطية»، رفضوا 
توقيع الاتفاق واعتبروه «إقصاءً» لهم 
ومحاولة لإلغاء اتفاقية سلام جوبا.

وقــال جبريل إبراهيم إن حركته 
وتحالفه لن يكونا جزءاً من الحكومة 
ــا المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي  ــهــ ــونــ ــكــ الـــــتـــــي يــ
«الحرية والتغيير» بعيداً عن جميع  لـ

القوى السياسية، مشترطاً التفاوض 
على الاتفاق النهائي بين الكتلة التي 

ينتمي لها وكتلة المركزي.
ــا هـــــــــدد الــــــقــــــيــــــادي الأهـــــلـــــي  ــ ــمـ ــ كـ
ــــودان، الـــنـــاظـــر محمد  ــــسـ فـــي شــــرق الـ
ــبـــلاد  ــرق الـ ــ ــــلاق شــ ــإغـ ــ الأمـــــــين تـــــــرك، بـ
ومـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان بـــالـــتـــزامـــن مع 
توقيع الاتفاق النهائي في الأول من 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، وذلـــك تــكــراراً 
للسيناريو الذي سبق أن نفذه وأسهم 
بشكل كبير في إسقاط حكومة رئيس 
الوزراء السابق عبد الله حمدوك ومهد 

الطريق للانقلاب عليها.
في موازاة ذلك، اختتمت «ورشة 
الإصـــلاح الأمــنــي والــعــســكــري»، وهي 
ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ آخـــــــر ورش 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــا، وذلــــــــك بــــعــــد اجـ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
ومـــداولات استمرت أربعة أيــام، فيما 
ينتظر أن تعقد لجنة صياغة الاتفاق 
النهائي جلسة خاصة مساء ٢٩ مارس 
الـــحـــالـــي، لــصــيــاغــة تــوصــيــات  (آذار) 
ــا ضـــمـــن الاتـــفـــاق  ــ ــهــ ــ ــة وإدراجــ ــ ــــورشـ الـ
النهائي المنتظر توقيعه مطلع الشهر 

المقبل.

الخرطوم: أحمد يونس

مسيرة مناهضة للحكومة في منطقة شاروني شمال العاصمة الخرطوم ١٤ مارس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/٣٠ - Thursday - العدد ١٦١٩٣ Issueفلسطين

«الإصلاحات القضائية» تدفع بالخلاف 
الأميركي ـ الإسرائيلي إلى العلن

شــهــدت الـــعـــلاقـــات بـــين الـــولايـــات 
ــاً عــلــنــيــاً  ــلافــ ــل خــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدة وإسـ ــتــــحــ المــ
نادراً، تجلى في رفض رئيس الوزراء 
ــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــنــ
مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن 
حــــول خــطــط الأول لإجـــــراء تــعــديــلات 
قضائية مــثــيــرة لــلــجــدل، وتــأكــيــده أن 
إســرائــيــل «دولـــة ذات ســيــادة» ترفض 
التدخل في شؤونها الداخلية حتى من 

أقرب حلفائها على الإطلاق.
وجـــاء هـــذا الــتــطــور بــعــد أسابيع 
من الضغط الدبلوماسي الهادئ الذي 
بـــايـــدن على  الــرئــيــس  مــارســتــه إدارة 
المــتــطــرفــة بقيادة  الــحــكــومــة اليمينية 
نتنياهو مــن أجــل تــراجــع الأخــيــر عن 
ــتـــجـــاجـــات واســـعـــة  خـــطـــط فـــجـــرت احـ
الــنــطــاق فـــي إســـرائـــيـــل، وأدت إلـــى ما 
ــدّه الــبــعــض «نــــزاعــــاً مــفــتــوحــاً بين  ــعـ يـ
البلدين»، في وقت اتهم فيه المعارضون 
الإســرائــيــلــيــون نــتــنــيــاهــو بــأنــه يــهــدد 
الـــعـــلاقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــاســمــة 
الــولايــات المتحدة، مما  لإسرائيل مــع 
يمكن أن يضر بقدرتها على مواجهة 
التحديات الأمنية الهائلة؛ بما في ذلك 

الملف النووي الإيراني.
الــصــحــافــيــين  ورداً عـــلـــى أســـئـــلـــة 
عــــمــــا يــــأمــــلــــه مــــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو حـــيـــال 
الإصــــــلاح الــقــضــائــي المـــقـــتـــرح، أجـــاب 
بايدن: «حكومة نتنياهو (لا يمكنها 
الاستمرار في هذه الطريق)». وعندما 
سئل عن تصريحات السفير الأميركي 
لدى إسرائيل، توماس نايدس، بشأن 
ــوة نــتــنــيــاهــو إلـــى الــبــيــت الأبــيــض  دعــ
قريباً، أجاب بايدن بصراحة: «لا؛ ليس 

في المدى القريب».
وقال بايدن: «آمل في أن يتصرف 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــطــريــقــة تــمــكــنــه من 
ــل إلــــــى حـــــل وســـط  ــتــــوصــ ــة الــ ــاولــ مــــحــ

حقيقي، لكن هذا لم يتضح بعد».
وكان يشير بذلك إلى التعديلات 

القضائية التي قسمت إســرائــيــل بين 
من يرون أنها «محاولة استيلاء على 
السلطة من قبل الأكثرية الحاكمة التي 
ســتــدمــر الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة»، 
وأولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى الــيــمــين 
بشكل أساسي ويعدّون المحكمة العليا 

مفرطة في نشاطها.
نُــشــر  بـــيـــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي  ورد 
بالإنجليزية على «تويتر»، في وقت 
غير معتاد في نحو الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل، جاء فيه: «عرفت 
الرئيس بايدن منذ أكثر من ٤٠ عاماً، 
وأنــا أقــدر التزامه الطويل الأمــد تجاه 
إسرائيل». لكنه أضــاف أن «إسرائيل 
دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة 
شعبها، ولــيــس على أســـاس ضغوط 
مــن الـــخـــارج، بــمــا فــي ذلـــك مــن أفضل 

الأصدقاء».
وفي وقت لاحق، تحدث نتنياهو 
ــال إن  ــقــ ــة، فــ ــيـ ــالـــحـ ــر تـــصـ ــثــ ــرة أكــ ــبـ ــنـ بـ
الـــعـــلاقـــات بـــين إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المــتــحــدة شــهــدت «خــلافــات عرضية»، 
بــيــنــهــمــا «لا  ــالـــف  ــتـــحـ الـ مــضــيــفــاً أن 
يــتــزعــزع»، وأكــــد أنـــه «لا شـــيء يمكن 
ــيـــر ذلــــــــــك». ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة  يـــغـ أن 
ــبــــراء فــي  ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــــن خــ «نــ
الشؤون الإسرائيلية أن تأجيل الخطة 
أدى إلى تخفيف التوتر مع واشنطن، 
ــــت تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن  ــــحـ فـــقـــد أوضـ
أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــــزال حـــذرة 
بـــشـــأن خــطــط نــتــنــيــاهــو، وســتــنــتــظــر 
ــــي إســـرائـــيـــل  ــــات فـ ــــاوضـ ــفـ ــ نـــتـــيـــجـــة المـ
ــاد هــذا  ــ خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة, وأعـ
الخلاف العلني بين بايدن ونتنياهو 
صداماً دبلوماسياً سابقاً لنتنياهو 
مــع الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
أوباما، حول سياسات إسرائيل تجاه 
الفلسطينيين والملف النووي الإيراني، 
فــفــي عــــام ٢٠١٥ ذهــــب نــتــنــيــاهــو من 
الــبــيــت الأبـــيـــض لمخاطبة  وراء ظــهــر 
الكونغرس والتنديد بالاتفاق النووي 

بين القوى العالمية وإيران.

واشنطن: علي بردى

بضغط من نواب في «الائتلاف»... نتنياهو يسحب «قانون الهدايا»

هيرتسوغ يدعو العرب للمشاركة في «حوار الإصلاح القضائي»
قــــــــــــــرر رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
وقف عملية التشريع في قانون 
يـــخـــصـــه شـــخـــصـــيـــاً. ومــــــن جــهــة 
ثـــانـــيـــة؛ دعـــــا الـــرئـــيـــس إســـحـــاق 
ــلـــي الأحـــــــــزاب  ــثـ ــرتــــســــوغ مـــمـ ــيــ هــ
العربية إلى جلسة للمشاركة في 
الـــحـــوار الـــخـــاص بــالإصــلاحــات 
الــقــضــائــيــة، مــثــل بــقــيــة الأحــــزاب 

السياسية الإسرائيلية.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ وتـــــحـــــدث رئـ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الأربعاء، بنبرة واثقة بخصوص 
ــه إلـــــــــى حـــــــل وســـــــــط مـــع  ــ ــلـ ــ ــــوصـ تـ
ــة بـــــشـــــأن تـــعـــديـــلاتـــه  ــارضــــ ــ ــعــ ــ المــ
ــيــــة، بــــعــــدمــــا اجـــتـــذبـــت  الــــقــــضــــائــ
الــتــعــديــلات مــحــل الــخــلاف لوماً 
قوياً مــن الرئيس الأمــيــركــي جو 

بايدن.
وفـــي خــطــاب أمـــام قــمــة «مــن 
ــادة  ــيـ ــقـ ــة» بـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ أجـــــــل الــــديــ
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، قـــــــــال إن 
المفاوضين «سيحاولون تحقيق 
توافق وطني أشمل لتحقيق كلا 
الهدفين. نحن الآن منخرطون في 

هذا الحوار بالضبط».
في السياق؛ التقى هيرتسوغ 
أولاً مـــع وفــــد «تــحــالــف الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمــســاواة 
والـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر»، 
(الأربعاء)، ويضم نوابه الخمسة: 
أيــــمــــن عــــــــودة وأحـــــمـــــد الــطــيــبــي 
وعـــايـــدة تــومــا ســلــيــمــان وعــوفــر 
كسيف ويوسف العطاونة، الذين 
لــه معارضتهم «الانــقــلاب  أكـــدوا 
الــقــضــائــي الــــذي مــن شــأنــه المــس 
بحقوق المواطنين العرب ويمنع 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة، وفــي 
صلبها إنــهــاء الاحــتــلال وإلــغــاء 
التمييز العنصري؛ وعلى رأسه 

(قانون القومية)». وحــذر الوفد 
من «خطورة تشكيل ميليشيات 
مـــــســـــلـــــحـــــة تـــــســـــمـــــى (الــــــــحــــــــرس 
ــر  ــي)، تـــحـــت ســلــطــة وزيــ ــنــ ــوطــ الــ
الأمــن القومي، إيتمار بن غفير، 
المــيــلــيــشــيــات  ــذه  ــ ــن أن هـ ــديـ ــؤكـ مـ
ســتــســتــهــدف المـــواطـــنـــين الـــعـــرب 
والــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــقـــدس من 

دون رقابة».
وقـــــــال الــــنــــائــــب عـــــــودة بــعــد 
اللقاء: «أكدنا على أمرين؛ الأول 
أنــنــا جـــزء مــن حــركــة الاحــتــجــاج 
ونــريــدهــا أن تــنــجــح، ولــيــس من 
مصلحتنا تقليص الديمقراطية، 
ولــكــن الــنــجــاح الأولـــي الحقيقي 
ــقـــاط  ــتـــى إسـ هــــو الاســــتــــمــــرار حـ
ــر  ــ هـــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة، وهـــــــــــذا أمـ
مــمــكــن بـــالـــتـــأكـــيـــد. والـــثـــانـــي أن 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا تــعــنــي إعـــــادة 
ــنـــازيـــة الــقــديــمــة،  الــنــخــب الأشـــكـ
بــل تعني ديمقراطية للجميع، 
وفــي صلب ذلــك إلــغــاء الاحتلال 
وقــانــون القومية والتمييز ضد 

المواطنين العرب».
وحـــذر عـــودة بـــأن نتنياهو 
يــعــمــل عـــلـــى «اســـتـــغـــلال فــرصــة 
الانقلاب، من أجل تحويل النقاش 
من ديمقراطي إلى قومي، وذلك 
يبدأ من (الحرس القومي) الذي 
شــكــلــه بـــن غــفــيــر لـــلاعـــتـــداء على 

الشعب الفلسطيني».
ــدأ  ــرتـــســـوغ قــــد بـ ــيـ وكـــــــان هـ
ــاء الـــثـــلاثـــاء)، بين  الـــحـــوار (مـــسـ
ممثلي الحكومة وحزبي «يوجد 
مــســتــقــبــل» الـــــذي يـــرأســـه يــائــيــر 
لبيد، و«المعسكر الرسمي» الذي 

ــه بــيــنــي غـــانـــتـــس، لــســاعــة  يـــرأسـ
ــؤنـــف  ــتـ ــة، واسـ ــاعــ ــســ ونــــصــــف الــ
صبيحة الأربعاء بمشاركة بقية 
الأحزاب. وفحص معهم إمكانية 
وضــــع أســــس مــشــتــركــة لإحــــداث 
الإصـــلاحـــات فــي الــقــوانــين وفقاً 
لخطة الحل الوسط التي عرضها 

قبل أسبوعين.
ومــــع أن مــمــثــلــي الــحــكــومــة 
رفضوها آنذاك، فقد وافقوا على 
اعتمادها قاعدة قابلة للتغيير. 
لكن المعارضة شككت في صدق 
نــيــات الــحــكــومــة، مــشــيــريــن إلــى 
الــكــنــيــســت  «حـــقـــيـــقـــة أن رئـــيـــس 
دعا إلى جلسة خاصة في عطلة 
العيد (الــفــصــح) لتمرير قانون 
يــجــيــز تـــقـــديـــم الـــهـــدايـــا لــرئــيــس 
الحكومة». كما طالبوا بسحب 

«قــانــون أســاس: القضاء»، الذي 
«يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر تــركــيــبــة 
الــقــضــاة وسيطرة  لجنة تعيين 

الائتلاف عليها».
ــاب نــتــنــيــاهــو  ــتــــجــ وقــــــد اســ
ــــدد من  إلــــى طــلــب المـــعـــارضـــة وعـ
نوابه ووزرائــه، وسحب «قانون 
ــهــــدايــــا»، ولــكــنــه عــــدّ الــقــانــون  الــ
الــثــانــي «مـــجـــرد إجـــــراء تــقــنــي». 
ونقلت وســائــل الإعـــلام العبرية 
عن وزيــر القضاء، يريف ليفين، 
ــرد اســـتـــراحـــة  ــجــ ــوار «مــ ــ ــحـ ــ الـ أن 
مـــــحـــــارب، وســـيـــتـــجـــدد تــشــريــع 
الـــقـــوانـــين بــعــد الأعــــيــــاد». وإزاء 
ذلــــك، دخـــل قــــادة الاحــتــجــاج في 
نقاشات داخلية، بأن طلب قسم 
مـــنـــهـــم تـــشـــديـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
لتشكيل ضــغــط مــتــواصــل على 

ــــرون أن  الــحــكــومــة، فــيــمــا عـــدّ آخـ
«الــشــعــب مــتــعــب ويـــريـــد إعــطــاء 
ــــوار... لـــــــذا؛ قــــررت  ــــحـ ــلـ ــ ــة لـ فــــرصــ
غــالــبــيــة عــنــاصــر الاحــتــجــاج من 
العسكريين التوقف عن التظاهر 
إلــى مــا بعد الأعـــيـــاد»؛ أي حتى 
نهاية الشهر المقبل. فيما قررت 
البقية الاستمرار في المظاهرات، 
كل يوم سبت، في جميع أنحاء 

البلاد، ومركزها تل أبيب.
يـــذكـــر أن مـــشـــروع «قـــانـــون 
الــذي أوقفه نتنياهو،  الهدايا»، 
ــمـــــح لــــــرئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة  يـــــســـ
بالحصول على تبرعات لتمويل 
مــصــاريــف مــحــاكــمــتــه حــيــال أي 
لــو كـــان مضمونها  تهمة حــتــى 
الـــفـــســـاد. وقــــد بــــادر إلــيــه عضو 
الكنيست عَميت هليفي من حزب 
«الليكود»، وكان في نصه الأول 
يسمح لكل الأشخاص المُنتخِبين 
وأفراد عائلاتهم بجمع تبرعات 
دون قيود أو رقابة، من المواطنين، 
لــتــمــويــل إجـــــــراءات قــضــائــيــة أو 
ــم فـــقـــط؛  ــهـ ــيـــس لـ ــي، لـ ــبــ ــــلاج طــ عــ
ــراد عــائــلاتــهــم أيــضــاً.  ــ وإنـــمـــا لأفـ
ولكن نواب الائتلاف أجروا عليه 
لاحــقــاً تــعــديــلات، ليقتصر على 

رئيس الوزراء وعائلته.
وفـــي حـــال تــمــريــر الــقــانــون، 
فــســيــتــاح لــنــتــنــيــاهــو الاحــتــفــاظ 
بـ٣٠٠ ألف دولار تبرع بها قريب 
لـــه لــتــمــويــل نــفــقــاتــه الــقــانــونــيــة، 
وهو مبلغ قضت المحكمة العليا 
بضرورة إعادة ٢٧٠ ألفاً منه. كما 
يستفيد نجل رئيس الحكومة، 
يــائــيــر نــتــنــيــاهــو، مـــن الــقــانــون؛ 
إذ يــواجــه دعـــوات قضائية عدة 
ضـــد تـــبـــرعـــات تــلــقــاهــا لــتــمــويــل 
نــفــقــات مــحــاكــمــاتــه. واعــتــرضــت 
المستشارة القضائية للحكومة، 
غـــــالـــــي بـــــــهـــــــاراف مـــــــيـــــــارا، عــلــى 

القانون، ووصفته بالفاسد.

مجسم طائرة مقاتلة محطمة خلال احتجاجات في تل أبيب على خطط حكومة نتنياهو (أ.ب)

تل أبيب: «الشرق الوسط»

وسيلته «الخديعة السياسية»... وغياب المنافسين في «الليكود» والمعارضة

هل ينجو رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو... هذه المرة؟

ــــج  ــرامـ ــ بـ ــــت  ــانــ ــ كــ ذات مـــــــــــرة، 
التلفزيونية  الأخبار في القنوات 
الإســرائــيــلــيــة تــحــرص عــلــى جلب 
ــة الــــجــــســــد» مـــرة  ــغـ ــر فــــي لـ ــيـ ــبـ «خـ
فـــي الــشــهــر عــلــى الأقـــــل، لــيــوضــح 
لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن مـــــدى صـــــدق هـــذه 
الــســيــاســيــة أو تــلــك  الــشــخــصــيــة 
ــراءة تــعــابــيــر وجــهــه  ــ مـــن خــــلال قــ
وحــركــات جــســده، لمعرفة إن كان 
صــادقــاً أم لا، وهــل روايــتــه أمينة 
أم يدير ألاعيب سياسية. لكن في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــم نــعــد نــرى 
خــبــيــراً كـــهـــذا، لــيــس فــقــط بسبب 
التقنين فــي المــصــروفــات؛ بــل لأن 
هـــنـــالـــك قـــنـــاعـــة بـــغـــيـــاب الــحــاجــة 
لتحليل لغة الجسد لــدى رئيس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو. فهو 
أولاً مكشوف لهم تماماً، وماهر 
في تضليل خبير لغة الجسد، بل 
هو كالساحر الذي يتعاطى «خفة 

اليد» ويبهر مشاهديه.
الــســبــب فـــي هــــذا الانـــطـــبـــاع، 
البقاء في  الجاد جــداً، تمكنه من 
الــحــكــم أكــثــر مــن كــل ســابــقــيــه من 
رؤساء الحكومات. والكثير ممن 
يعرفونه عن قرب، من سياسيين 

وخبراء، محليين وأجانب، كانوا 
يــحــتــارون مــن هـــذه الــظــاهــرة؛ إذ 
كــيــف يــمــكــن لشخصية كــهــذه أن 
ــثـــل شــمــعــون  ــهــــزم مـــنـــافـــســـين مـ تــ
بــيــرس، الشخصية الأســطــوريــة؟ 
وكيف يمكن له أن يفوز بالحكم 
بـــعـــد أن قـــــاد مــــظــــاهــــرات عــنــيــفــة 
ضد رئيس الوزراء المميز إسحق 
رابـــين أدت لاغتياله بيد يهودي 
متطرف؟ وكيف تصل شخصية 
إلــى الحكم بعد أن تراكمت  مثله 
ضده ثلاث لوائح اتهام بالفساد، 

ثم ينتخب من جديد؟
وقــد روي عن رئيس الــوزراء 
الأسبق، نفتالي بنيت، أن مسؤولاً 
غربياً رفيعاً سأله: «ما الذي يجعل 
شعباً يتميز بالنجاحات العلمية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــيــهــودي أن يــضــع في  كالشعب 
قيادته شخصية كــهــذه؟». وقبل 
عـــدة شــهــور، نــشــر شــريــط فيديو 
ظــهــر فــيــه حليف نتنياهو الأول 
ــيـــة بــتــســلــئــيــل  ــالـ الــــيــــوم، وزيــــــر المـ
سموتريتش، يقول عن نتنياهو 
إنـــه «كــــذاب ابـــن كــــذاب»، فتساءل 
مراقبون: كيف يقف معه ويؤيده 

ويبني معه أقوى تحالف؟
فاز نتنياهو بمنصب رئيس 
حــكــومــة فـــي أول مـــــرة، بــخــديــعــة 
توضح الكثير عن شخصيته. كان 
ذلك قبل ٣٠ عاماً بالضبط. عندما 

خــســر «الــلــيــكــود» الــحــكــم لصالح 
ــــين واســـتـــقـــال إســحــق  إســـحـــق رابـ
شمير من رئاسة الحزب. وقتها، 
المــنــصــب نتنياهو  تــنــافــس عــلــى 
«الأشــكــنــازي»، ووزيــر الخارجية 
ديفيد ليفي المولود في مراكش. 
الاستطلاعات في حينها، أشارت 
إلــــــى تــــــــوازٍ فــــي شــعــبــيــتــهــمــا مــع 
تفوق طفيف لليفي. وفــي عشية 
أنــه  الانــتــخــابــات، أعــلــن نتنياهو 
سيدلي ببيان خطير في التلفاز.

وبالفعل، فــي يــوم ١٤ يناير 
الثاني) ١٩٩٣، ظهر على  (كانون 
الشاشة وهــو يمسك بيد زوجته 
سارة. وأعلن وسط ذهول المذيعين 
والمــعــلــقــين والــجــمــهــور الـــواســـع، 
أنــه يريد أن يعتذر لزوجته بأنه 
المــشــاهــديــن  أمــــام  خــانــهــا. وروى 
مــــا يــــلــــي: هــــنــــاك بــمــجــمــوعــة مــن 
المـــجـــرمـــين هـــددتـــنـــي بـــأنـــنـــي إذا 
لــــم أنـــســـحـــب مــــن الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
رئاسة الليكود، فسوف ينشرون 
شــريــطــاً مـــصـــوراً يــظــهــرنــي وأنـــا 
أخون زوجتي. وها أنا أقف أمام 
الــجــمــهــور وأعـــلـــن أنـــنـــي ارتــكــبــت 
فعلاً خطأ وأقمت علاقة قصيرة 
ــــذر لــــك وأطـــلـــب  ــتـ ــ ــع امـــــــــرأة، وأعـ مــ
سماحك». وأضاف: «نحن نعرف 
من هو الذي يقف وراء هذه الفعلة 
ويستخدم أساليب التجسس هذه 
ويــقــتــحــم خــصــوصــيــات الـــنـــاس، 

وأقول إنّ مكان هذا الشخص في 
السجن وليس في قيادة الدولة».

نــتــنــيــاهــو  كـــــان واضــــحــــاً أن 
يتهم ليفي بالابتزاز. وقد نجحت 
ـــ٥٢ فـــي المـــائـــة من  ــاز بــ خــطــتــه. وفــ
أصــــوات أعــضــاء الــحــزب (٧٢٧٠٥ 
أصــــوات مــن مــجــمــوع ١٣٩ ألــفــاً). 
وقد حققت الشرطة في الموضوع 
وأغــلــقــت المــلــف بــعــد عـــدة شــهــور، 
تـــوجـــه أي تــهــمــة أو  مـــن دون أن 

مـــلاحـــظـــة لـــلـــيـــفـــي. وفــــــي حــيــنــه، 
اعترفت ســارة بأنه لم تكن هناك 
ــالـــة تــهــديــد. وبـــعـــد بضع  أي رسـ
ســـنـــوات تــبــين أن نــتــنــيــاهــو أبـــرم 
ــام مــع  ــــدى مـــحـ ــاً مــكــتــوبــاً لـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــوافـــق على  ــتــــه، بــمــوجــبــه، تـ زوجــ
الــظــهــور مــعــه فــي الــتــلــفــزيــون في 
تــلــك الــلــيــلــة، وبـــالمـــقـــابـــل، يسجل 
نتنياهو باسمها كل أملاكه ولا 
يحمل بطاقة ائتمان، ويتعهد بأن 

يأخذها فــي أي رحلة عمل تــدوم 
أكثر من يوم واحد.

تحريض على رابين
المــعــارض،  وكــرئــيــس لليكود 
نــتــنــيــاهــو حــمــلــة تــحــريــض  أدار 
دامية ضد رابين، بسبب اتفاقيات 
أوسلو. وبعد الاغتيال نجح في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 
ــقــــي فــــي المــنــصــب  الـــحـــكـــومـــة، وبــ

ثــلاث ســنــوات، لكنه خسر الحكم 
أمام إيهود باراك في سنة ١٩٩٩. 
وخسر رئاسة الليكود أمام أرئيل 

شارون. لكنه لم يستسلم.
ــــدم شـــــارون على  وعــنــدمــا أقـ
ــن غــــــــزة وإخــــــــلاء  ــحــــــاب مــــ ــ ــســ ــ الانــ
المستوطنين وهدم المستوطنات، 
ــاد  ـــود، عــ ــكــــك حـــــــزب الــــلــــيــــكـ ثـــــم فــ
ــل الــــفــــرصــــة  ــغـ ــتـ ــيـــسـ نــــتــــنــــيــــاهــــو لـ
ويتولى رئاسة الحزب من جديد.
نــتــنــيــاهــو  قـــــاد  وفـــــي ٢٠٠٩، 
معركة ضد رئيس الوزراء إيهود 
أولمرت، مستغلاً مشروعه للسلام 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــشــن حملة 
شرسة. وفي المعركة ضد أولمرت 
اختار نتنياهو أن يكون في صف 
واحد مع النيابة والشرطة، اللذين 
ــال  ــفـــســـاد. وقــ ــالـ اتـــهـــمـــا أولمـــــــرت بـ
أولمـــــرت بــعــد حـــين إن الاتــهــامــات 
ضده كانت بالشراكة بين اليمين 
الـــــــــذي أراد  ــو  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ بــــقــــيــــادة 
إجهاض عملية السلام، وجهات 

في القضاء تآمرت معه.
حلف مع الأحزاب الدينية

ومن بعد أولمرت، قام نتنياهو 
بتثبيت حكمه من خلال حلف مع 
الراديكالي ومــع الأحــزاب  اليمين 
الــديــنــيــة، والأهــــــم، مـــن خــــلال بث 
خطاب سياسي يعرف كيف يلهب 
الــجــمــاهــيــر ويــلامــس مــشــاعــرهــا، 

ــــرت لـــه مــجــمــوعــة ضــخــمــة من  وفـ
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي تــؤمــن به 
وتثق بأقواله وتعبر عن إعجاب 
شبه أعمى به. على سبيل المثال، 
ــــع عنه  كـــان حــلــيــفــاً لــلــقــضــاء ودافـ
ورفــــض الــعــديــد مـــن الاقــتــراحــات 
التي طرحها حلفاؤه في الائتلاف 
للإصلاح القضائي. ولكن، عندما 
وجهت ضده لوائح اتهام لم تكن 
ــه مــشــكــلــة فــــي الانـــتـــقـــال إلـــى  ــديـ لـ
الطرف الآخــر ومحاربة القضاء. 
ــذلــــك كـــســـب تـــعـــاطـــف جــمــهــور  وبــ
واسع؛ لأن المواطنين في إسرائيل 
يحملون رأياً سلبياً من المحاكم، 
فــــهــــي بـــطـــيـــئـــة فــــــي الإجــــــــــــــراءات 
القضائية وتــتــصــرف مــع الناس 

باستعلاء.
ــــك أن  ــل أهـــمـــيـــة فــــي ذلـ ــ ولا أقـ
نتنياهو لا يجد قــادة ذوي قامة 
ينافسونه، لا داخل حزبه ولا في 
المعارضة. لهذا بقي في السلطة 

وصاروا يلقبونه بالساحر.
الــتــي جلبها  بــيــد أن الــخــطــة 
للانقلاب على الحكم ورد الفعل 
ــا،  ــيـــري الـــضـــخـــم ضـــدهـ ــمـــاهـ الـــجـ
ينشئان حالة جديدة في إسرائيل 
يمكنها أن توقف هذا المد في عمر 
نتنياهو السياسي. وقد أشارت 
الــجــديــدة إلى  الـــرأي  استطلاعات 
احتمال ألا يصمد نتنياهو أكثر 

وأن يخسر الحكم هذه المرة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف بالكنيست في ٢٧ مارس (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

 الفلسطينيون واليهود يتساوون بـ ٧٫١ مليون نسمة

دعوات للتصعيد في الضفة بيوم الأرض
شنت إسرائيل حملة اعتقالات 
واسعة الأربعاء، طالت فلسطينيين 
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة الــتــي شــهــدت اشــتــبــاكــات 

متفرقة كذلك. 
واعــتــقــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أكــثــر مــن ١٢ فلسطينيا فــي حملة 
اقــتــحــامــات واســعــة شملت نابلس 

ورام الله ومناطق أخرى. 
واشــــتــــبــــك فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــع 
القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر 
في نابلس، بعد حصار أحد المنازل. 
وتــكــررت الاشــتــبــاكــات على أطــراف 
الــبــلــدة الــقــديــمــة الــقــريــبــة مـــا خلف 

أضرارا وإصابات. 
ــالات  ــقــ ــتــ ــلـــة الاعــ وجـــــــــاءت حـــمـ
ــــت تـــعـــتـــقـــد فــيــه  ــ ـــي وقـ ــة فــ ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــد  إســــرائــــيــــل أن 
يستغلون حالة الخلاف الموجودة 
لديهم ويصعدون في شهر رمضان. 
ويحيي الفلسطينيون، (اليوم 
الخميس)، ذكرى يوم الأرض الذي 
قتلت فيه الشرطة الإسرائيلية ستة 

من الشبان الفلسطينيين بالداخل، 
رداً على قرار مصادرة ٢١ ألف دونم 
من أراضي الجليل والمثلث والنقب، 
فــي الــثــلاثــين مــن مـــارس (آذار) عام 

 .١٩٧٦
وأعــلــنــت فــصــائــل فلسطينية 
تحويل الخميس والجمعة إلى أيام 
تصعيد ومــواجــهــات فــي الأراضـــي 
الفلسطينية، وقالت إن هذه الأرض 
سيبقى لها اسم واحد هو فلسطين. 
وأظهرت إحصاءات رسمية في 
يوم الأرض سيطرة إسرائيلية على 
٨٥ فــي المــائــة مــن مساحة فلسطين 

التاريخية. 
وجـــــــاء فــــي تـــقـــريـــر لـــلإحـــصـــاء 
الفلسطيني أن عــدد الفلسطينيين 
المقدر في العالم نهاية عام ٢٠٢٢، بلغ 
حوالي ١٤٫٣ مليون، يقيم ٥٫٤ مليون 
منهم فـي دولــة فلسطين، وحوالي 
١٫٧ مليون فلسطيني فــي أراضــي 
١٩٤٨، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 
فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة حــــوالــــي ٦٫٤ 
مــلــيــون فــلــســطــيــنــي، وحـــوالـــي ٧٦١ 
ألــفــاً فــي الـــدول الأجــنــبــيــة. فــي حين 
ــود فـــــي فــلــســطــين  بــــلــــغ عـــــــدد الــــيــــهــ

التاريخية ٧٫١ مليون فــرد، وبذلك 
تساوى عدد الفلسطينيين واليهود 
فــي فلسطين التاريخية مــع نهاية 
الــعــام ٢٠٢٢ بــواقــع ٧٫١ مليون فرد 
لكل طرف، بينما يستغل الاحتلال 
الإســرائــيــلــي أكــثــر مــن ٨٥ فــي المائة 
مــن المــســاحــة الــكــلــيــة لـــلأراضـــي في 

فلسطين التاريخية. 
ــر ثـــــــان لــهــيــئــة  ــريــ ــقــ ــر تــ ــ ــهــ ــ وأظــ
مــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان، أن 
مساحة الأراضي الفلسطينية التي 
تسيطر عليها إســرائــيــل وتخضع 
ــراءات الاحتلالية  ــ للعديد مــن الإجـ
تبلغ ٢٣٨٠كــــم٢، بما يــعــادل ٤٢ في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــل أراضــــــي الــضــفــة 

الغربية. 
وتــســتــغــل إســـرائـــيـــل تصنيف 
ــة بـــحـــســـب  ــ ــفـ ــ ــــضـ الأراضـــــــــــــــي فـــــــي الـ
اتفاقية أوســلــو (أ، ب، ج)، لإحكام 
السيطرة عليها، خاصة في المناطق 
المصنفة (ج) والتي تخضع لقضايا 
الأمــن والتخطيط والبناء بالكامل 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي،  لــســيــطــرة الاحــ
حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي 
بشكل مباشر ما نسبته ٧٦ في المائة 

من مجمل المساحة المصنفة (ج). 
«٤٧» ليوم  وتــأتــي الـــذكـــرى الــــــ
الأرض هـــذا الــعــام، فــي ظــل توسع 
استيطاني غير مسبوق في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــاصـــة تـــلـــك الــتــي 
احــتــلــت عـــام ١٩٦٧، حــيــث تــزايــدت 
أعــــــــداد المـــســـتـــوطـــنـــين وتــضــاعــفــت 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة، وتــوســعــت 
ــنـــات الـــقـــائـــمـــة، مـــقـــارنـــة  ــتـــوطـ المـــسـ

بالسنوات الماضية. 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الإحــــصــــاء، 
ــــع الاســتــيــطــانــيــة  ــواقـ ــ فـــــإن عـــــدد المـ
والــقــواعــد العسكرية الإسرائيلية 
الــــعــــام ٢٠٢١ فــي  نـــهـــايـــة  فــــي  بـــلـــغ 
الضفة الغربية ٤٨٣ موقعاً، تتوزع 
بــواقــع ١٥١ مستوطنة و٢٥ بــؤرة 
مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة 
بـــؤرة  قــائــمــة، و١٦٣  لمــســتــوطــنــات 
استعمارية، و١٤٤ موقعا مصنفا، 
تشمل مناطق صناعية وسياحية 
وخـــدمـــاتـــيـــة ومـــعـــســـكـــرات لــجــيــش 
أمـــا فيما يتعلق بعدد  الاحـــتـــلال، 
الــضــفــة الغربية،  المستوطنين فــي 
فقد بلغ ٧١٩٤٥٢ مستعمراً نهاية 

العام ٢٠٢١. 

«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» تقول إن ١٧ منهم قضوا منذ بداية العام

خدموا دروعاً بشرية
ُ
أطفال جنين است

(الحركة العالمية  أظهر تقرير لـ
للدفاع عن الأطفال) أن القوة المفرطة 
والمــمــيــتــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي في الأراضــي 
الفلسطينية، انعكست على الأطفال 
بــشــكــل أســاســي وأدت إلـــى تــدهــور 
واقعهم الذي أصبح يتسم بالتوتر 

والقلق الدائم.
وأوضــحــت الــحــركــة فــي تقرير 
ــة إلــــــى انـــتـــهـــاك  ــ ــافـ ــ جــــديــــد أنــــــه إضـ
إســرائــيــل الحق فــي حياة ١٧ طفلاً 
منذ بداية العام الحالي، فقد تركت 
ممارسات قواتها آثاراً كبيرة على 
أطــفــال آخــريــن ظهرت فــي سلوكهم 
الــدراســي،  وتفكيرهم وتحصيلهم 
منتهكة بذلك حقوقهم التي كفلتها 
الــقــوانــين الــدولــيــة ومـــهـــددة أمنهم 

النفسي والاجتماعي.
ووثقت الحركة العالمية للدفاع 
عــن الأطــفــال واقــع عــدد مــن الأطفال 
من محافظة جنين الأكثر استهدافاً 
مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل خــــلال الــعــامــين 
الماضي والحالي. وقال التقرير إنه 

من بين ١٧ طفلاً قضوا منذ بداية 
العام الحالي، هناك ٦ من محافظة 
جنين «التي استخدم فيها الجيش 
الأطفال دروعاً بشرية»، واحتجزهم 
لساعات طويلة فــي منازلهم التي 
استخدمت ثكنات عسكرية ونقاط 
قــنــص ومـــراقـــبـــة خــــلال اقــتــحــامــات 
الـــذي أثر  المــديــنــة ومخيمها، الأمـــر 

على الأطفال بشكل كبير.
أ ١٧ عــامــاً)  الــطــفــل (ي.  ــال  ــ وقـ
للحركة إنــه خــلال توجهه وزميله 
مــحــمــود الــســعــدي (١٧ عـــامـــاً) إلــى 
ــاً، اقـــتـــحـــم جــيــش  ــبـــاحـ المــــدرســــة صـ
الاحتلال المخيم وبدأ بإطلاق النار 
من جميع الجهات. «هــرب كل منا 
في طريق، لأتفاجأ بعدها أن زميلي 
قــد استشهد (٢١ - ١ - ٢٠٢٢)، كنا 
نخطط معاً أن نتخرج في المدرسة 
ونـــذهـــب لــلــجــامــعــة ونــــــدرس مــعــاً، 
لكن ذلك كله تحطم، أصبحت أكره 

المدرسة وطريقها».
الــطــفــل (و.ز ١٦ عــامــاً)  وقـــــال 
إن «اقــتــحــامــات الاحـــتـــلال للمخيم 
أصــبــحــت روتــيــنــاً، الــجــيــش يــدخــل 
ــبـــحـــت لا  ــك أصـ ــذلــ ــي أي وقـــــــت، لــ ــ فـ

ــزل،  ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ أســـتـــطـــيـــع الــــــخــــــروج مــ
وأخــاف من مداهمات الجيش وأنا 
خارج المنزل. اعتدت الخروج ولقاء 
الأصـــدقـــاء فـــي أزقــــة المــخــيــم، حيث 
الــلــعــب، فما بالك  لا مــكــان للهو أو 
عندما يكون الخروج من المنزل أمراً 

يهدد حياتي».
وتحدث طفل آخــر (١٧ عاماً)، 
ــــذي يـــهـــدده كـــل يــوم  عـــن الــخــطــر الـ
بــــوجــــود اقـــتـــحـــامـــات. «يــلاحــقــنــي 
ــا فــي فــراشــي، وعندما  الــخــطــر وأنـ
أريــــد الــتــنــقــل داخــــل المـــنـــزل أضــطــر 
لـــلـــزحـــف عـــلـــى بـــطـــنـــي خــــوفــــاً مــن 
قــــــنــــــاص، أو رصــــاصــــة  رصــــــــــاص 
طائشة، الموت أرحم من هذا الخوف 
والقلق. منذ أكثر من عام لا أستطيع 
الــنــوم بشكل طبيعي أو لساعات 
كافية، أحياناً أستيقظ على صوت 
الــرصــاص والانــفــجــارات، وأحياناً 
أخـــرى أستيقظ بفعل الكوابيس، 
لم أعد أفرق بين الحلم والحقيقة».

ــنـــين ومــخــيــمــهــا  وتـــحـــولـــت جـ
إلــى  المــاضــيــة  القليلة  الــشــهــور  فــي 
ساحة مواجهة مفتوحة مع تركيز 
إســـرائـــيـــل حــربــهــا عــلــى المــســلــحــين 

هــنــاك. وفـــي واحــــد مــن اقــتــحــامــات 
مـــخـــيـــم جــــنــــين، حــــاصــــرت الــــقــــوات 
الإســرائــيــلــيــة مــنــزلاً واقـــتـــادت الأب 
بعيداً عن زوجته وطفلتيه تولين 
ــام). وقــد أرغــم  (عــامــان) ومــســك (عــ
ــا عــلــى  ــهـ ــيـ ــتـ ــلـ ــفـ ــــود الأم وطـ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
المكوث في إحدى غرف المنزل التي 
استخدمت كنقطة للمراقبة وإطلاق 
الــنــار والــصــواريــخ المــحــمــولــة على 
الـــكـــتـــف، مــعــرضــين حـــيـــاة الــعــائــلــة 

لخطر شديد.
والد الطفلتين قال للحركة «إن 
سلوك طفلتيه تغير جذرياً بعد هذه 
الحادثة، خاصة تولين التي تحولت 
من طفلة نشطة وكثيرة السؤال إلى 
طــفــلــة مــنــزويــة مــلاصــقــة لــوالــدتــهــا 
ومشتتة، تــخــاف مــن أي صــوت أو 
حركة، عــدا عن الكوابيس المتكررة 

ونوبات البكاء التي تصيبها».
ــيـــة  ــالمـ ــعـ ت «الـــــحـــــركـــــة الـ وعـــــــــــدَّ
لـــلـــدفـــاع عـــن الأطــــفــــال» مــمــارســات 
قــــوات الاحـــتـــلال مــن قــتــل واعــتــقــال 
واقتحامات وإقامة حواجز عسكرية 
وغيرها الكثير... انتهاكات بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
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بسبب عجز السلطة عن تسديد مستحقات موردي المواد الغذائية

آلاف السجناء في لبنان مهددون بالمجاعة
ــاة الـــســـجـــنـــاء  ــ ــأسـ ــ ــقـــف مـ لا تـ
فـــي لـــبـــنـــان، عــنــد حــرمــانــهــم من 
الحريّة، عبر تأجيل محاكماتهم 
الناجمة عن الاعتكاف القضائي 
ــلــــســــات، ولا عــنــد  الــــجــ ــنــــين  ــقــ وتــ
غياب التقديمات الطبية وفقدان 
النظافة وتوفير الظروف الملائمة 
لــهــم، بـــل بــلــغــت الآن حـــدّ تهديد 
أمــنــهــم الــغــذائــي وحــرمــانــهــم من 
أيــام قليلة،  وجبات الطعام بعد 
مـــا يــنــذر بــمــجــاعــة تــطــال الآلاف 
مــنــهــم، وهـــو مـــا يــهــدد بــانــفــجــار 
ــتـــواؤه، فيما أطلقت  يصعب احـ
ــة،  ــرخــ ــة الــــصــ ــيــ ــلــ مــــؤســــســــات أهــ
مــحــذرة مــن «الــتــداعــيــات الأمنية 

لهذه المشكلة». 
أزمة الأمن الغذائي للسجون 
ــار  ــيـ ــهـ ــرة بـــالانـ ــاشــ ــبــ ــة مــ ــبـــطـ ــرتـ مـ
ــة  ــ ــدولــ ــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــي بــ ــ ــ ــارع فـ ــ ــســ ــ ــتــ ــ المــ
الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي بـــاتـــت عــاجــزة 
عـــن تــســديــد مــســتــحــقــات الــتــجــار 
والمتعهدين، الذين يزودون قوى 
الـــغـــذائـــيـــة لإدارة  ــالمــــواد  بــ الأمـــــن 
الـــســـجـــون، ويــتــعــاظــم الــقــلــق مع 
إعـــــلان المــتــعــهــديــن تــوقــفــهــم عن 
تسليم المـــواد اعــتــبــاراً مــن مطلع 
ــيــــســــان) المــقــبــل،  شـــهـــر أبــــريــــل (نــ
ــــرف مــــصــــدر أمــــنــــي مــعــنــي  ــتـ ــ واعـ
الــســجــون أن هــذا التطور   

ّ
بملف

«مثير للقلق، خصوصاً أن العقود 
المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 
٤ أبريل، ولا يرغبون بتجديدها، 
وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن 
تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم 
بــــالاســــتــــمــــرار بــــــذلــــــك». وكـــشـــف 
«الــشــرق الأوســــط» عن  المــصــدر لـــ
«اجــــتــــمــــاعــــات بــــــــدأت بـــــين قــــوى 
المــال لمعالجة هذه  الأمــن ووزارة 
الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة 
مالية للمتعهدين لسدّ جــزء من 
ــح أن «هـــنـــاك  ــ ــ ديــــونــــهــــم». وأوضـ
ــات لــجــمــعــيــات  ــمـ ــاهـ بـــعـــض المـــسـ

ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، قــد 
تخفف مــن وطـــأة الأزمــــة مؤقتاً، 
لــكــن لا أحــــد يــســتــطــيــع أن يــحــلّ 

مكان الدولة». 
وألحق تدهور قيمة العملة 
الــدولار،  اللبنانية مقابل ارتفاع 
خــســائــر كــبــيــرة بــالــتــجــار الــذيــن 
المـــواد الغذائية  الــدولــة  يسلمون 
ــنـــاء مــن  ــة لـــطـــعـــام الـــســـجـ ــ ــــلازمـ الـ
لــحــوم وحـــبـــوب وخـــضـــار وخــبــز 
وفــاكــهــة، ورأى أحـــد المتعهدين 
أن «حــوالــي تسعة آلاف سجين، 
لا يمكن أن يعيشوا على حساب 
مؤسسات فردية وتجّار صغار». 
وأعــلــن المتعهد الـــذي رفــض ذكر 
اسمه أن «أربع مؤسسات تجارية 
متعاقدة مع قوى الأمن الداخلي، 
ستتوقف في ٤ أبريل (المقبل) عن 
تسليم المواد، بسبب انتهاء العقد 
وتراكم ديونها في ذمة الدولة». 
وقال «خسائرنا تتضاعف يوماً 
بعد يـــوم، وديــونــنــا على الــدولــة 
متراكمة منذ سبعة أشهر وتبلغ 
لــيــرة، كانت  حــوالــي ١٠٠ مــلــيــار 
الآن  دولار،  ــــف  ألـ  ٥٠٠ ــاوي  ــســ تــ

فـــقـــدت قــيــمــتــهــا وبـــاتـــت أقــــل من 
لـــن نقبل  ألـــف دولار، نــحــن   ١٠٠
أن نستمرّ في الانتحار»، معتبراً 
أن المشكلة «تكمن في وزارة المال 
تــفــرج عــن مستحقاتنا،  الــتــي لا 
ــان عــلــيــهــا أن تــنــقــل اعــتــمــاداً  ــ وكـ
المــوازنــة وتــســدده  مــن احتياطي 

كسلف شهرية أو أسبوعية». 
واســـــتـــــرعـــــى هــــــــذا الــــتــــطــــور 
اهتمام مركز «ريستارت» لتأهيل 
ضحايا العنف والتعذيب، الذي 
بادر إلى وضع برنامج للتخفيف 
مـــن مــعــانــاة الــســجــنــاء واحـــتـــواء 
هـــــــذه الأزمــــــــــة قــــبــــل انــــفــــجــــارهــــا، 
وأوضــــحــــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
«ريستارت» ســوزان جــبّــور، أن  لـ
المركز «لديه ميزانية متواضعة 
ــد  ــائــ ــعــ ــي الــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــ  ال

ّ
فــــــي المــــــلــــــف

ــر ليس  ــ ــذا الأمـ لــلــســجــون، لأن هــ
فـــي أســـاســـيـــات عــمــلــنــا». وقــالــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «بــســبــب  لـــــ
الظروف التي يمرّ بها السجناء 
وعــائــلاتــهــم، خــصــصــنــا مــوازنــة 
بــالاتــفــاق مــع شركائنا الممولين 
لسدّ جــزء من الــفــراغ الناجم عن 

ــة». وأضـــافـــت «ليس  ــدولـ عــجــز الـ
مــــن الـــســـهـــل إقــــنــــاع المـــؤســـســـات 
الــداعــمــة بتخصيص  الأجــنــبــيــة 
موازنة للأمن الغذائي للسجناء، 
لأن هذا الأمر من البديهيات التي 
تقع على عاتق الدولة اللبنانية». 
وتــمــكــن مـــركـــز «ريـــســـتـــارت» 
من الدخول على هذه الأزمة وفق 
قاعدة تقول إن «تعذيب السجناء 
وممارسة العنف عليهم لا يقف 
عند حدود التعذيب الجسدي، إذ 
إن حــرمــان السجين مــن الطبابة 
ــــة والــطــعــام هــو جـــزء من  والأدويـ
التعذيب أيضاً». وشددت جبّور 
على ضـــرورة «إثـــارة هــذه الأزمــة 
وإطـــــلاق صــرخــة مـــدويّـــة لــنــقــول 
للعالم هناك خلف القضبان في 
لبنان أشخاص مسلوبو الحرية 
والإرادة، ولا بد من إيجاد خطة 
ــوارئ لــلاســتــجــابــة ومــعــالــجــة  ــ طــ
أزمـــــــتـــــــهـــــــم، وعـــــــلـــــــى الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية في نفس الوقت ورغم 
ضــعــف إمــكــانــاتــهــا، أن تــتــحــمّــل 
مسؤوليتها، لأن تعريض حياة 
الــســجــنــاء لمــخــاطــر الــجــوع يــرتّــب 

ــة  ــيـ ــات أخـــلاقـ ــيــ عـــلـــيـــهـــا مــــســــؤولــ
 

ّ
وقـــانـــونـــيـــة، فـــهـــؤلاء لــهــم الــحــق

بالبقاء على قيد الحياة». 
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية 
فــي لبنان ومــع اشــتــداد جائحة 
كورونا، يركّز مركز «ريستارت» 
اهــتــمــامــه عــلــى الـــواقـــع الــصــحّــي 
لــلــســجــون، عــبــر تــوفــيــر الطبابة 
والأدويـــــــــــة لـــلـــســـجـــنـــاء، وتـــأمـــين 
ــي  ــ ــحـ ــ ــــصـ مــــــــــراكــــــــــز لـــــلـــــحـــــجـــــر الـ
«كورونا» وبأمراض  للمصابين بـ
معدية، وبالشراكة مع قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي، أولـــــى أهــمــيــة لــســجّــن 
القبّة فــي طــرابــلــس، باعتبار أن 
وضعه سيئ للغاية، فساهم في 
إنــشــاء مركز صحّي وعمل على 
تأهيل أجزاء من المبنى، وتوفير 
الـــفـــرش والـــحـــرامـــات وعــمــلــيــات 
المــيــاه لتصبح  التعقيم ونظافة 
صــالــحــة لــلــشــرب والاســـتـــخـــدام، 
وتوفير التهوية بداخله. وأفادت 
ســـوزان جــبّــور بــأن المــركــز «لديه 
أكــثــر مــن برنامج للتصدي  الآن 
لــلأزمــة الــغــذائــيــة فــي الــســجــون، 
لــكــنــه يـــركّـــز الآن عــلــى الــســجــنــاء 
الــــــذيــــــن يـــــجـــــري تـــوقـــيـــفـــهـــم فــي 
الـــنـــظـــارات ومــخــافــر قـــوى الأمـــن 
الداخلي، ويتولى تأمين وجبات 
لــهــم، عــدا عــن حاجاتهم  غذائية 
الشخصية من ملابس وأدويــة، 
وذلـــــك بــســبــب صــعــوبــة وصـــول 
ــاء فـــتـــرة  ــ ــنـ ــ ــم أثـ ــهـ ــيـ ــم إلـ ــهـ ــائـــلاتـ عـ

التوقيف الاحتياطي». 
ــة لمــشــكــلــة الــــغــــذاء،  ــبــ ــواكــ ومــ
الـــــفـــــتـــــوى وجــــبــــات  تـــــؤمـــــن دار 
الإفــطــار للموقوفين الإسلاميين 
المــوجــوديــن فــي المــبــنــى «ب» في 
المـــصـــدر  ســـجـــن رومـــــيـــــة، إلاّ أن 
الأمني أوضح أن «هذه التقديمات 
تـــحـــصـــل ســـنـــويـــاً وخـــــــلال شــهــر 
الصوم وتتوقف بعده، ما يعني 
أن معاناة الموقوفين الإسلاميين 
ستكون جــزءاً من الأزمــة الكبرى 

التي تلحق بكل السجناء».

صورة أرشيفية لسجناء في مطبخ سجن رومية  (أ.ف.ب)

بيروت: يوسف دياب

موظفو لبنان يرفضون سحب رواتبهم 
بعد خسارة نصف قيمتها

بيروت: نذير رضا

أطلق موظفو القطاع العام في 
المــتــقــاعــدون،  لبنان والــعــســكــريــون 
ــرواتـــب  حــمــلــة مــقــاطــعــة لــســحــب الـ
على سعر «صيرفة» ٩٠ ألــف ليرة 
لــلــدولار الــواحــد، في مؤشر جديد 
ينذر بمحاولة «عصيان مدني»، 
وذلك بعدما خسر الراتب الشهري 
للموظفين ٥٠ في المائة من قيمته.

وأطلق مصرف لبنان المركزي 
قبل عامين منصة «صيرفة» التي 
تــوفــر الـــــدولار الــنــقــدي عــلــى سعر 
صـــرف أقـــل مــن ســعــره فــي الــســوق 
الـــــــســـــــوداء. وبــــعــــد تـــــدهـــــور قــيــمــة 
رواتب الموظفين بشكل كبير، أتاح 
«المـــركـــزي» لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
فــي لــبــنــان تــقــاضــي رواتــبــهــم على 
منصة «صيرفة»، أي مبادلة الراتب 
الذي يقبضونه بالليرة اللبنانية، 
بــدولارات نقدية على سعر صرف 
ــن الــــســــوق المـــــوازيـــــة، كــدعــم  ــل مــ ــ أقـ

ومساعدة إضافية للموظفين.
ــار صـــرف  ــعــ ومـــــع ارتــــفــــاع أســ
الدولار بشكل قياسي، حيث يبلغ 
الـــســـوق  فــــي  ــرة  ــيـ لـ الآن ١١٠ آلاف 
ــر مــنــصــة  ــعــ ــع ســ ــ ــفــ ــ المــــــــوازيــــــــة، ارتــ
«صيرفة» إلى ٩٠ ألف ليرة. وكان 
«المــــركــــزي» قـــد أعــلــن عـــن اســتــثــنــاء 
في الشهر الماضي لموظفي القطاع 
العام، بمبادلة راتبهم بسعر صرف 
يقل عن ٤٥ ألــف ليرة «لمــرة واحــدة 
فــقــط لتقاضي راتـــب شــهــر فبراير 
قــالــت مصادر  (شـــبـــاط)»، حسبما 
مصرفية، على أن تتم المبادلة لاحقاً 

بسعر «صيرفة» المعلن.
وأثــار هذا الأمــر رفضاً قاطعاً 
في صفوف الموظفين والعسكريين 
المتقاعدين الذين يتخطى عددهم 
ــقـــاعـــد.  ــتـ الــــــــــــ٢٣٠ ألــــــف مــــوظــــف ومـ
وتــنــاقــل الــعــســكــريــون المــتــقــاعــدون 
مقاطع صوتية تدعوهم للإحجام 
عن سحب رواتبهم من الصرافات 
الآلية على سعر صرف ٩٠ ألف ليرة 

للراتب، كونها تلتهم نصف قيمة 
الراتب. كذلك، تناقلت مجموعات 
الــعــامــة في  عــائــدة لموظفي الإدارة 
«واتــــســــاب» تــلــك المـــقـــاطـــع، وجـــرى 
الــتــعــمــيــم لــلــتــخــفــيــف مـــن خــســائــر 
المــوظــفــين «الــذيــن تــآكــلــت رواتــبــهــم 

بشكل كامل».
وبــمــوجــب الحسبة الأخــيــرة، 
إذا وصل أصل الراتب مع الإضافات 
إلــى ٩ ملايين ليرة (وهــي فرضية 
تنطبق على موظفي الفئة الثانية)، 
فـــإن الـــراتـــب ســتــكــون قــيــمــتــه مــائــة 
ــه، كــونــه  ــبـ ــنـــد ســـحـ ــقـــط عـ فـ دولار 
ــلــــى ســعــر  ــيــــجــــري تـــصـــريـــفـــه عــ ســ
صرف ٩٠ الفاً. بينما سيكون نفس 
فـــي حـــال تمت  الـــراتـــب ٢٠٠ دولار 
صــرافــتــه عــلــى ســعــر ٤٥ ألـــف ليرة 
للدولار الواحد، وهو ما يطالب به 

الموظفون والعسكريون.
وقالت رئيسة رابطة موظفي 
«الشرق  الإدارات العامة نوال نصر لـ
الأوسط»، إن احتساب الراتب على 
ألــف ليرة للدولار  سعر صــرف ٩٠ 
ر الرواتب»، مشيرة إلى أن 

ّ
«سيصف

الرواتب اليوم تُحسم منها عمولة 
المصارف والضرائب على المداخيل 
ونــســب المــســاهــمــة فـــي الــتــعــاونــيــة 
وحسومات التقاعد بنسب مرتفعة. 
وقـــالـــت: «اســتــطــاعــت الــحــســومــات 
وسعر (صيرفة) الجديد أن يطيحا 
بــكــل الــــزيــــادات والمـــســـاعـــدات الــتــي 
قدمتها الحكومة». وأشارت نصر 
إلـــى «أنــنــا ذاهـــبـــون إلـــى تصعيد؛ 
لأن الراتب اليوم فقد ٩٥ في المائة 
ــبـــل عـــام  ــة قـ ــيــ مــــن قــيــمــتــه الأســــاســ
أنــه «باحتساب  إلــى  ٢٠١٩»، لافتة 
قيمة الرواتب اليوم، بات الموظف 
بــالــدولار بنسبة ٣ أو ٤  يتقاضى 
في المائة بالحد الأقصى مما كان 

يتقاضاه قبل الأزمة».
تُــعــقــد  ــع أن  ــ ــزمـ ــ ــن المـ ــ ــان مـ ــ ــ وكــ
ــنـــين  ــوم الاثـ ــ جـــلـــســـة لـــلـــحـــكـــومـــة، يــ
المـــــاضـــــي؛ لمـــنـــاقـــشـــة مـــلـــف رواتــــــب 
المـــوظـــفـــين والـــتـــقـــديـــمـــات المــتــصــلــة 

بــبــدل الإنــتــاجــيــة، لــكــن الــتــطــورات 
السياسية دفعت رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي لإلـــغـــائـــهـــا، وهـــو 
ــة أخــــــــرى فــي  ــلـــسـ ــد جـ ــقـ ــعـ ــه لـ ــتـــجـ يـ
الأسبوع المقبل، كما قالت مصادر 

«الشرق الأوسط». قريبة منه لـ
وقــالــت نــصــر إن الــطــروحــات 
ــبــــولاً مــن  ــن تــلــقــى قــ الــحــكــومــيــة لــ
الموظفين، ولن تعيدهم إلى العمل، 
كــون الـــزيـــادات المــطــروحــة وهــي ٥ 
ليترات بنزين عن كل يوم حضور 
وبـــدل إنتاجية للموظفين (تبلغ 
١٠٠ دولار لموظفي الفئة الخامسة 
مقابل حضور ١٨ يوماً شهرياً)، 
«بــالــكــاد تكفي لإيــصــال الموظفين 
إلــى مواقع عملهم، وبالتالي هي 
حلول غير منطقية ومجحفة ولن 
قـــدرة على القيام  تعطي المــوظــف 
بتكلفة التعليم لأولاده أو تأمين 
الخبز لهم بــمــوازاة أزمــة تطالهم 
ــفـــاء». وقــالــت  ــتـــشـ فـــي قـــطـــاع الاسـ
إن الاتجاه لدى الدولة في الأزمة 
هــــو «تـــحـــويـــل الـــنـــظـــام الــوظــيــفــي 
إلـــى نــظــام مــيــاومــة، بــعــد تصفير 
الراتب الأساسي، وإبقاء مياومة 

مشروطة».
ــفـــين  ــلـــمـــوظـ وفـــــــــي مـــــــــــــــؤازرة لـ
الرافضين تلقي رواتبهم على سعر 
صيرفة ٩٠ ألــف لــيــرة، دعــا رئيس 
ــام بـــشـــارة  ــعــ الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الــ
ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــاكـ ــ ــر «حـ ــ ــمـ ــ الأسـ
والمــجــلــس المـــركـــزي لــلــمــصــرف إلــى 
الاستمرار في دفع رواتب الموظفين 
ــكـــريـــين فــي  ــعـــسـ والمـــتـــقـــاعـــديـــن والـ
الـــعـــام وأســــاتــــذة التعليم  الــقــطــاع 
الـــــرســـــمـــــي وأســــــــاتــــــــذة الـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى ســـعـــر (صـــيـــرفـــة) 
ــدولار». وطــالــب  ــ ــلـ ــ ٤٥ ألــــف لـــيـــرة لـ
الأسمر في بيان، الرئيس ميقاتي 
الــلازمــة مع  «بــالــتــدخــل للمعالجة 
حاكم مصرف لبنان ووزير المالية 
قــبــل الـــلـــجـــوء إلــــى الـــتـــحـــركـــات في 
الــشــارع التي تضمن الحد الأدنــى 

من حقوق القطاع العام».

موقفه الأخير «صرخة أولى» للتحذير من التشنجات والاصطفافات

ميقاتي لن يعتكف... وجلسة للحكومة الأسبوع المقبل
بيروت: كارولين عاكوم

الـــتـــأزم السياسي  فــي ظــل 
الــــذي يــعــيــشــه لــبــنــان فـــي هــذه 
ــة، أتــــى تــلــويــح رئــيــس  ــلـ المـــرحـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــريــــف الأعـ ــة تــــصــ ــومــ ــكــ حــ
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــالاعــتــكــاف، 
وإعلانه أن قدرته على التحمل 
«قــيــد الــنــفــاد» لــيــثــيــر عــلامــات 
ــن شـــكـــل المــرحــلــة  اســـتـــفـــهـــام عــ

المقبلة.
ــــين أتـــــــت صـــرخـــة  وفـــــــي حــ
ميقاتي يــوم الاثــنــين المــاضــي، 
ــال الــــذي نــشــأ على  ــكـ إثــــر الإشـ
خــــلــــفــــيــــة الــــــــقــــــــرار الــــحــــكــــومــــي 
بـــتـــمـــديـــد الـــتـــوقـــيـــت الـــشـــتـــوي 
وردود الفعل عليه التي اتخذت 
منحى طائفيا، فــإن استياءه 
يرتبط بمسار سياسي يشهده 
لبنان في الفترة الأخيرة حيث 
الــخــلافــات والتعقيدات تصب 
خــــارج الــخــلافــات الــجــوهــريــة، 
وفق ما يقول مستشار ميقاتي 

الوزير السابق نقولا نحاس.
ويصف نحاس في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــوقــف  لـــــ

«الــتــنــبــيــه  ــر بـــ ــيــ مــيــقــاتــي الأخــ
والـــــصـــــرخـــــة الأولـــــــــــــى» لــلــحــد 
مـــن الــخــلافــات والابـــتـــعـــاد عن 
ــج الــــــــــذي وصــــــــل إلــــى  ــنــ ــشــ ــتــ الــ
مرحلة خطرة في مقاربة القرار 
المتعلق بالتوقيت، مشيرا إلى 
ــه لـــن يــتــجّــه إلــــى الاعــتــكــاف  أنــ
الــوقــت الحالي إنما أطلق  فــي 
صــرخــتــه لــلــقــول إن الــخــلافــات 
ــــلات  ــكــ ــ ــشــ ــ ــــب خــــــــــــــــارج المــ ــ ــــصـ ــ تـ
الــتــي يعاني منها  الــجــوهــريــة 
لبنان واللبنانيون، وبالتالي 
استمرار مقاربة الأمــور بهذه 
ــــع الاصـــطـــفـــافـــات  الـــطـــريـــقـــة مـ
الــطــائــفــيــة ســيــؤدي إلـــى مزيد 
مــــن الــــتــــأزم لا ســيــمــا فــــي ظــل 
ــاع الــدقــيــقــة الـــتـــي تمر  ــ ــ الأوضـ

بها البلاد.
ويكشف نحاس أن ميقاتي 
إلــى جلسة للحكومة  سيدعو 
الأســبــوع المقبل، وذلــك بعدما 
كــــان قـــد ألــغــى جــلــســة مجلس 
الوزراء التي دعا إليها الاثنين 
الماضي للبحث في بند واحد 
يتعلق بانعكاسات الأوضــاع 
المالية والنقدية على الرواتب 

والأجـــــــور فـــي كـــل الــقــطــاعــات، 
ــلــــن عــــن إلــغــائــهــا  ــم عـــــاد وأعــ ثــ
عــلــى وقــــع الـــخـــلاف الــحــاصــل 
حول التوقيت ردا منه على ما 
اعــتــبــره «مــحــاولــة لــجــر الــبــلاد 
انــقــســام طــائــفــي لتأجيج  إلـــى 
الــــصــــراعــــات وإعـــــطـــــاء إجــــــراء 
بــحــت مــنــحــى طــائــفــيــا  إداري 
بغيضا»، بحسب بيان إلغاء 

الجلسة.
ــاس الـــقـــول  ــحــ ــــض نــ ــرفـ ــ ويـ
ــيــــة  الــــســــيــــاســ ــوط  ــ ــغــ ــ ــــضــ الــ إن 
تــقــيّــد عــمــل مــيــقــاتــي، ويــؤكــد 
يــــدرك  الـــحـــكـــومـــة  أن «رئــــيــــس 
جــــــيــــــدا صـــــلاحـــــيـــــات مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء فـــي مــرحــلــة تصريف 
الأعـــمـــال، بحيث تنحصر في 
ــالات الــضــيــقــة ولا تــمــلــك  ــجــ المــ
القدرة لإقرار اقتراحات قوانين 
ه يؤكد 

ّ
وخطط مستقبلية، لكن

فـــي المــقــابــل أن اســتــمــرار عمل 
المــرفــق الــعــام هــي قضية فــوق 
الـــدســـاتـــيـــر، وتــبــقــى الأســــاس 
بــالــنــســبــة إلــــى مــيــقــاتــي الـــذي 
يعمل عليها، وكل ما يقوم به 

يصب في هذا الاتجاه».

ومن الناحية الدستورية، 
يــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
والـــــدســـــتـــــوري ســـعـــيـــد مـــالـــك، 
«الشرق الأوســط» إنــه «ليس  لـ
هناك فــي الدستور مــا يسمى 

الاعــتــكــاف، وهــذه الخطوة في 
ــال حــصــلــت تــعــتــبــر مــوقــفــاً  ــ حـ
ســيــاســيــاً لــيــس دســـتـــوريـــاً أو 
قانونياً إنما يعكس امتعاضاً 
أو موقفاً من أمــر معين يؤدي 

إلى اتخاذ قرار من قبل مسؤول 
بالانقطاع عن عمله».

لكنه يؤكد في الوقت عينه 
أن «هــنــاك مــســؤولــيــات ملقاة 
على رئيس الحكومة والوزراء 

وإن كانوا في مرحلة تصريف 
الأعمال»، مشيرا إلى أن «المادة 
٧٠ مـــن الـــدســـتـــور تــنــص على 
ــال انـــقـــطـــعـــوا عــن  ــ ــم فــــي حـ ــهـ أنـ
العمل أو ألحقوا ضررا أو أذى 
أو مخالفة للواجبات الوظيفية 
المترتبة عليهم، ما يــؤدي إلى 
إلحاق الضرر بالبلاد، يصار 
ــام المجلس  أمـ إلـــى مساءلتهم 
الأعـــــلـــــى لمـــحـــاكـــمـــة الـــــرؤســـــاء 
والـــــوزراء، فضلا عــن الملاحقة 
الجزائية لتمنعهم عن القيام 
ــقــــوا الــــضــــرر فــي  بـــعـــمـــل وألــــحــ

المجتمع».
أنــه لا  وفيما يعتبر مــالــك 
يمكن القول إن حكومة تصريف 
الأعــمــال تخالف الدستور في 
جلساتها الأربع التي عقدتها 
أن  إلــــــــى  ــفــــت  ــلــ يــ الآن،  حــــتــــى 
الجلسات الثلاث الأولى كانت 
فضفاضة، حيث لم تكن بعض 
بنودها ملحة وطارئة ويمكن 
إرجاؤها، لكن الجلسة الرابعة 
كانت كل بنودها طارئة، علما 
بأنها اتخذت عددا من القرارات 
منها مــســاعــدات إضــافــيــة إلى 

الأساتذة الذين أعلنوا بعدها 
الــــعــــودة عــــن إضـــرابـــهـــم الــــذي 

استمر أكثر من شهرين.
الـــــعـــــلـــــم أن حـــكـــومـــة  مـــــــع 
ميقاتي تحوّلت إلى تصريف 
ــة  ــذ انـــتـــهـــاء ولايــ ــنـ ــال مـ ــ ــمـ ــ الأعـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
ــــت صـــلاحـــيـــاتـــهـــا  ــاتــ ــ عـــــــون وبــ
مقيدة وفق الدستور، لكن رغم 
ذلك تلقى الجلسات التي يدعو 
إلــيــهــا مــيــقــاتــي اعـــتـــراضـــا من 
قبل بعض الأطــراف ولا سيما 
ــا  ــ ــرزهـ ــ المـــســـيـــحـــيـــة مـــنـــهـــا، وأبـ
رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل الذي شنّ 
مرات عدة هجوما على ميقاتي 
متهما إياه بمخالفة الدستور. 
وكـــان انــعــقــاد الــجــلــســات التي 
حــضــرهــا الــــــــوزراء الــتــابــعــون 
الــلــه» حليف باسيل،  «حــزب  لـــ
سبباً إضافياً في توتّر العلاقة 
بينهما، التي وصلت إلى حد 
فـــك الــتــحــالــف «غـــيـــر المــعــلــن»، 
إلى جانب أمور خلافية أخرى 
وعلى رأسها انتخابات رئاسة 

الجمهورية.

  السفير السعودي وليد بخاري أمس (الوكالة الوطنية)
ً
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلا

القوى السياسية تنتظر انعكاس التطورات الإقليمية

«حزب الله» يقر بانسداد طريق التفاهم مع باسيل
بيروت: بولا أسطيح

بــــالمــــلــــف  يـــــعـــــلـــــو  لا صــــــــــــوت 
الـــرئـــاســـي فـــي لــبــنــان عــلــى صــوت 
التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ 
تقر معظم القوى السياسية بأنها 
تــنــتــظــر انــعــكــاس هـــذه الــتــطــورات 
على الداخل اللبناني وضمنا على 
الانتخابات الرئاسية العالقة في 
الــتــوازنــات  الــزجــاجــة بسبب  عنق 
البرلمانية التي تتيح التعطيل لا 
فــــرض مـــرشـــح رئـــاســـي مــحــســوب 

على فريق معين.
ويــبــدو أن «حـــزب الــلــه» الــذي 
سعى في مرحلة ماضية للوصول 
إلـــــى تـــفـــاهـــم مــــع رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
ــنـــائـــب جـــبـــران  الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـ
باسيل على انتخاب رئيس تيار 
«المـــــردة» سليمان فرنجية وصــل 
إلــى قناعة بانسداد هــذا الطريق، 
مــا أدى إلــى تــراجــع الــتــواصــل بين 
الطرفين إلى حــدود دنيا، بحسب 
معلومات «الشرق الأوسط»، وهو 
مــا دفــع باسيل للتصعيد مؤخراً 
متهماً الحزب بالتراجع عن وعد 
قطعه له بعدم السير بأي مرشح 

لا يقبله باسيل.
ويــــــشــــــيــــــر أحــــــــــــد الأقــــــــطــــــــاب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المــــعــــنــــيــــين بـــالمـــلـــف 

إلــــــــى أن «الانـــــــفـــــــراج  الـــــرئـــــاســـــي 
الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً 
ــى لـــبـــنـــان عـــلـــى شــكــل  ــ أو آجــــــلاً إلـ
ــــؤدي لانــتــخــاب رئــيــس  تــســويــة تـ
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
ببرنامج عمل واضــح»، لافتاً في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أنه «بعد وصول كل القوى لقناعة 
ــيــــة فـــــــرض مـــرشـــح  ــكــــانــ بــــعــــدم إمــ
رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف 
ســتــتــبــلــور الأمــــــور خـــارجـــيـــاً بما 
يــســمــح بــتــأمــين نــصــاب انــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــبـــلاد مــــن مــنــطــلــق أنـــه 
إذا كــــان فــريــق مــعــين قـــــادراً على 
تأمين ٦٥ صوتاً لمرشحه فهو لا 
شك غير قادر على تأمين نصاب 
الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 
ــــدر أن  ــــصـ المـ نــــائــــبــــاً». ويـــــــرى   ٨٦
«إمكانية التواصل والــحــوار بين 
فرنجية ورئيس حــزب «الــقــوات» 
ــــت، نــتــيــجــة  ــاتـ ــ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بـ
مواقف باسيل، أكبر من التلاقي 
بـــين فــرنــجــيــة و«الـــوطـــنـــي الــحــر» 
مــجــدداً، وإن كــان رئيس «المـــردة» 
غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين 
ــيـــين، رغــــــم اعــــتــــبــــاره أن  ــيـــحـ المـــسـ
ســيــر أي منهما بــه أمـــر يــخــدمــه، 
ويـــرى أن زعــامــتــه كافية لرئاسة 
الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع 

الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين 
التقوا في بكركي عام ٢٠١٤ أكدوا 
ــبـــوؤ ســـدة  ــتـ ــة أي مـــنـــهـــم بـ ــيـ ــقـ أحـ
أنــه الوحيد القادر  الرئاسة، كما 
حــالــيــاً عــلــى جــمــع هـــذا الــعــدد من 
أصوات النواب غير المسيحيين».

ويشير المصدر إلى أن «باسيل 
يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات 
الـــتـــي يــجــريــهــا بـــالـــوزيـــر الــســابــق 
جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب 
إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك 
من شأنه إحراق ورقته»، لافتاً إلى 
ــان قــــد اقــــتــــرح اســـمـــه عــلــى  ــ ــه «كــ ــ أنـ
حزب الله في وقت سابق لحاكمية 
لــبــنــان». ويعتبر المصدر  مــصــرف 
أن «حــظــوظ قائد الجيش العماد 
جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع 
إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه 
انــتــخــابــه يتطلب تعديلاً  بـــري أن 
دستورياً»، مشيراً إلى أن «ظروف 
انـــتـــخـــاب عــــون تــخــتــلــف كــلــيــاً عن 

ظروف انتخاب فرنجية».
في هذا الوقت، يبدو أن بري 
ــــوة لــجــلــســة  ــدعـ ــ لــــم يــحــســم أمـــــر الـ
لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، 
إذ يـــفـــضـــل، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، 
أن «تــحــقــق أي جــلــســة خــرقــاً وأن 
يكون نصابها مكتملاً، لكنه في 
يــريــد أن يتحمل  الـــوقـــت عــيــنــه لا 

الـــدولـــي مسؤولية  المــجــتــمــع  أمــــام 
عدم انتخاب رئيس من خلال رمي 
البعض كــرة التعطيل فــي ملعبه 

طالما هو لا يدعو لجلسات».
أمــا قــوى المــعــارضــة، فــلا تــزال 
تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن 
تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض 
بات التفاهم بين هذه القوى على 
«المـــهـــمـــة  ــه بــــ ــبــ ــد أشــ ــديــ مــــرشــــح جــ
المستحيلة» على حــد تعبير أحد 
النواب المعارضين. ولعل استعار 
الـــــســـــجـــــال بــــــين عــــــــدد مــــــن نــــــواب 
«التغيير» ورئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع أكــبــر 
دلــيــل على صعوبة تفاهم القوى 
ــه» عــلــى  ــ ــلـ ــ «حـــــزب الـ المــــعــــارضــــة لــــــ
مـــرشـــح قـــــادر عــلــى أن يــجــمــع ٦٥ 
صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة 

الثانية.
ــــس حــــزب  ــيـ ــ وأمـــــــــــس، أكـــــــد رئـ
ــتــــائــــب» ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل أن  «الــــكــ
«حــــزب الــلــه لــن يتمكن مــن فــرض 
رئيس جمهورية على اللبنانيين، 
وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً 
الــلــه وليس  على جمهورية حــزب 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين»،  عـــلـــى جـــمـــهـــوريـــة الـ
مشدداً على أن «لا أحد قــادر على 

فرض إرادته على اللبنانيين».

أكد أن لا أحد يستطيع فرض إرادته على اللبنانيين

الجميل: إذا فرض «حزب الله» رئيساً فسيكون عليه فقط
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حزب «الكتائب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــنــــائــــب ســـامـــي 
الــجــمــيــل طــي صــفــحــة الإشــكــال 
الـــــذي وقــــع يــــوم أول مـــن أمــس 
المـــعـــاون السياسي  بينه وبـــين 
ــري،  لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــ
النائب علي حسن خليل، معلنا 
قبوله الاعتذار. لكن في المقابل 
ــدّث عــــن أداء «اســـتـــفـــزازي  تــــحــ
بــالــتــعــاطــي»، موجها  وفــوقــيــة 
نــــــــداء لـــلـــجـــمـــيـــع بــــأنــــه لا أحــــد 
يــقــدر عــلــى فــــرض إرادتــــــه على 
اللبنانيين، ومحذرا من أن هذا 
الأمر يؤدي إلى التوتر، ومؤكدا 
«إذا فــرض (حـــزب الــلــه) رئيساً 
علينا، فسوف يكون رئيساً على 

جمهورية حزبه».
وجاءت مواقف الجميّل في 
مؤتمرٍ صحافي عقده في مركز 
الحزب بعد الإشكال الذي وقع 
أول من أمس بينه وبين الخليل 
الــــــــذي وصــــــل إلــــــى حـــــد تـــبـــادل 
اتهامات وعبارات طائفية، قبل 
أن يعود الأخير ويعتذر مساء 
من رئيس «الكتائب» الذي تلقى 

أيضا اتصالا من بري.
وقــــــــــــــال الـــــجـــــمـــــيـــــل أمــــــــس: 

ــة أخـــلاقـــيـــة،  ــائـــب مــــدرســ ــتـ ــكـ «الـ
علمتنا أنه عندما نقبل اعتذارا 
نــطــوي إشــكــالا، وإشــكــال أمــس 
انـــطـــوى بــمــعــزل عـــن الاخــتــلاف 
الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــمـــر»، مـــؤكـــدا 
أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
ل فيها موقف كهذا، «بل  يُسجَّ
هــذا مــســار قــد يــأخــذ البلد إلى 
ــارات خــطــيــرة تــفــاديــنــاهــا  ــســ مــ
أمـــس، لكن لا شــيء يــؤكــد أنها 
لــــن تـــتـــكـــرر وتــــكــــون نــتــائــجــهــا 

مختلفة».
ولـــفـــت إلــــى أن لــبــنــان على 
حــافــة الانــهــيــار، والــشــعــب على 
ــه ومـــنـــاطـــقـــه  ــفــ ــوائــ ــــلاف طــ ــتـ ــ اخـ
متوتر وفي حالة غضب ويأس، 
محذرا من أن «التشنج الطائفي 
والشعور بالغبن والقهر يمكن 
أن يــجــر ذلـــك لــبــنــان إلـــى مــكــان 

آخر».
ــــذا  ــل هـ ــ ــ وأوضـــــــــــــح «فـــــــــي ظـ
نـــرى أداءً اســتــفــزازيــاً،  الــوضــع 
وفــــوقــــيــــة بـــالـــتـــعـــاطـــي فـــــي كــل 
الأماكن التي نوجد فيها، وهذا 
إلــى  إلاّ  لا يــمــكــن أن يــوصــلــنــا 
مـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــار»، مضيفا 
«حـــرصـــاً مــنــا عــلــى هــــذا الــبــلــد، 
نوجه هذا النداء للجميع، بأنه 
لا أحــد يقدر على فــرض إرادتــه 

على اللبنانيين، وهذا ما يخلق 
التوتر؛ لأن الانتخابات أنتجت 
تـــوازانـــا يــمــنــع مـــن كـــان يعتبر 
أنــه قــادر على فــرض أمــر مــا أن 
يــســتــمــر بــــه، ولا يــمــكــنــه فــرض 

رئيس جمهورية».
ــــام هـــذا الـــواقـــع رأى أن  وأمـ
«هـــنـــاك خــريــطــة طــريــق واحـــدة 
بــإمــكــانــهــا إنـــقـــاذ لــبــنــان، وهــي 
انتخاب رئيس جمهورية قادر 
على فتح ورشــة إنــقــاذ»، وقــال: 
«نريد رئيسا يملك ثقتنا وثقة 
الآخــريــن، وفـــور هــذا الانتخاب 
لـــبـــنـــان لــــن يــــقــــوم إلا بــمــؤتــمــر 
وطـــنـــي بـــبـــنـــود أســـاســـيـــة: هــي 
المــــصــــالــــحــــة والمـــــصـــــارحـــــة بــين 
الــلــبــنــانــيــين»، وأكـــد فــي المقابل 
«أن (حــزب الــلــه) لــن يتمكن من 
فــــرض رئــيــس جــمــهــوريــة على 
اللبنانيين، وإن قــامــوا بفتوى 
فسوف يكون رئيساً على (حزب 
ــلــــه) ولـــيـــس عـــلـــى جــمــهــوريــة  الــ

اللبنانيين».
ــيــــس «الـــكـــتـــائـــب»  وأكـــــــد رئــ
على أنه «حــان الوقت لفتح كل 
المــلــفــات المــقــفــلــة لــطــي الصفحة 
والانــتــقــال إلــى مــكــانٍ آخـــر، كما 
حــان الوقت للتطلع إلــى الأمــام 
وعـــدم فتح الــســجــالات؛ حرصاً 

ــر المــــؤســــســــات  ــيــ ــلــــى ســ ــا عــ ــ ـ
ّ
ــن ــ مـ

الــشــعــب»، لكنه قــال  ومصلحة 
في الوقت عينه إن «كان سيفتح 
المــوضــوع فــي كــل محطة فإننا 
نــقــول إن مــراجــعــتــنــا قمنا بها 
ونــفــتــخــر بــشــهــدائــنــا، ونــعــرف 
أين أخطأنا وأين أصبنا، ولكن 
عليكم أن تعرفوا أن هــذا ليس 
من طرف واحد، ولدينا الكثير 

لنقوله إن أردتم».
وتحدث الجميل عن سلاح 
«حــــزب الـــلـــه»، مـــشـــددا عــلــى أن 
على الرئيس الجديد فتح ملف 
ــن بـــلـــد يُــبــنــى  ــســــلاح «فـــمـــا مــ الــ
بسلاحين، لافــتــاً إلــى أنــه يجب 
ضبط الحدود، وفرض القانون، 
وتصغير القطاع العام، وخلق 
مــــســــاواة، وهـــــذا كــلــه يــصــطــدم 

بالسلاح».
ــــاف «مــشــكــلــة الــســلاح  وأضـ
لا بــــد أن تـــوضـــع عـــلـــى طـــاولـــة 
الــنــقــاش، ومــطــلــوب مــن رئيس 
الــقــدرة  الــجــمــهــوريــة أن يمتلك 
على التفاوض من أجل استعادة 
السيادة وحل مشكلة السلاح»، 
مــؤكــداً «إنــنــا لا نريد استخدام 
تــعــبــيــر اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة، 
ــلـــة مـــــســـــاواة  ــكـ فـــالمـــشـــكـــلـــة مـــشـ

وقانون».



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/٣٠ - Thursday - العدد ١٦١٩٣ Issueسوريا

قادة محليون شددوا على عمل عسكري ضد المروجين

جنوب سوريا: ليس بالعقوبات وحدها يقضى على «الكبتاغون»

«أضرار جسيمة» جراء عاصفة شديدة تضرب شمال غربي سوريا

قلل قادة محليون في جنوب 
سوريا من تأثير العقوبات التي 
فــرضــتــهــا أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
ــة،  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــات سـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ عـــــلـــــى شـ
الــجــنــوب، متورطة  بعضها مــن 
بالعمل مع النظام السوري في 
تــجــارة الكبتاغون، مؤكدين أن 
الــظــاهــرة تتطلب  مكافحة هـــذه 
الـــتـــوجـــه إلــــى المــنــطــقــة مــبــاشــرة 
بقوة عسكرية وإطــلاق مشاريع 
خــدمــيــة وتــنــمــويــة تـــولـــد فــرص 

عمل للناس.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
ــان،  ــيـ ــنـــت فـــــي بـ ــلـ الأمــــيــــركــــيــــة أعـ
الــثــلاثــاء، أنــهــا فــرضــت عقوبات 
عــــلــــى ٦ أشـــــــخـــــــاص، ســــوريــــين 
ولــبــنــانــيــين وشـــركـــتـــين، حــلــفــاء 
لــلــنــظــام الـــســـوري ومــيــلــيــشــيــات 
«حزب الله». وذكرت في بيانها 
اسم القيادي المحلي في محافظة 
ــو زريــــق المــتــحــدر  ــا عــمــاد أبـ درعــ
من بلدة نصيب شرق درعا على 
الــحــدود الــســوريــة الأردنــيــة، من 
ضــمــن الأســـمـــاء الــتــي أدرجــتــهــا 

بالعقوبات.
وبــدورهــا، أعلنت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، فـــرض 
عقوبات على ١١ كياناً مرتبطاً 
الــســوري بينهم ثلاثة  بالنظام 
ــادة مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة؛  ــ ــن قــ مــ
اثــنــان مــن درعـــا هــمــا: عــمــاد أبو 
زريــق ومصطفى المسالمة الملقب 
«الــكــســم»، وآخـــر مــن محافظة  بـــ
الــســويــداء وهــو راجـــي فلحوط. 
وذكــــر الــبــيــان أن هــــذه الأســمــاء 
مـــتـــورطـــة فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب 

وصناعة الكبتاغون في جنوب 
سوريا.

«الــــــــــــــــشــــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» 
ســـألـــت، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أحــد 
ــقــــادة المــحــلــيــين فـــي درعـــــا عن  الــ
تــأثــيــر الـــعـــقـــوبـــات الــبــريــطــانــيــة 
والأميركية الأخيرة على تجارة 
وتــهــريــب المـــخـــدرات مـــن جــنــوب 
ــرأى أن «الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــا، فــ ــوريــ ســ
الجديدة التي شملت شخصيات 
محلية جنوب سوريا تبدو غير 
مؤثرة على المعضلة التي تعاني 
منها المنطقة بتفشي المخدرات، 
وتــحــويــل الــجــنــوب إلـــى منطقة 
عبور لدول الجوار، نتيجة لعدة 
أسباب منها أن العقوبات جاءت 
عــلــى شــخــصــيــات هــامــشــيــة في 
الجنوب، فالأسماء المطروحة لا 
تعدو كونها أدوات بيد جهات 
أمنية نافذة». وأضاف المتحدث، 
وهو من المشاركين في العمليات 
العسكرية الأخــيــرة ضــد خلايا 
ــدرات في  ــخـ ــــش» وتــجــار المـ «داعـ
المــنــطــقــة: «كـــمـــا أن الأمـــــر بعيد 
الــحــالــي؛ إذ  الــوقــت  التنفيذ فــي 
لا تــمــلــك الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أو 
الــبــريــطــانــيــة أي وســيــلــة ضغط 
الــذيــن ذكــروا  لتسليم المعاقبين 
إيـــقـــافـــهـــم، ولا يــمــلــك هــــؤلاء  أو 
القادة أي مصالح أو علاقات أو 
ممتلكات تربطهم مع دول الجوار 
يمكن أن تــكــون أدوات للضغط 
عــلــيــهــم»، مــضــيــفــاً أن «المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة فــيــهــا الـــعـــشـــرات من 
الــضــالــعــين فــي تــجــارة وتــرويــج 
وتهريب الكبتاغون، ومنهم من 
هو أهــم من الأســمــاء المستهلكة 
والمــشــهــورة أســاســاً الــتــي ذكــرت 

بــــالــــعــــقــــوبــــات الأخـــــــيـــــــرة، حــيــث 
هـــنـــاك الــعــديــد مـــن المــجــمــوعــات 
ــذه  ــي هــ ــ ــلــــين فــ ــامــ ــعــ والـــــــقـــــــادة الــ
ــرزهـــــم فــــي مــنــطــقــة  ــ ــارة أبـ ــجــ ــتــ الــ
اللجاة شمال درعا، وبلدة خراب 
الشحم غربي درعا على الحدود 
الــغــربــيــة مـــع الأردن،  الـــســـوريـــة 
وبـــلـــدة الــشــعــاب جــنــوب شــرقــي 
السويداء على الحدود السورية 
الــشــرقــيــة مــع الأردن، وتتغطى 
هـــذه المــجــمــوعــات بــالــعــلاقــة مع 
ــة أن  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وخــــاصــ
كثرة الفاسدين في هذه الأجهزة 
الأمنية ينظرون للحال السورية 
الحالية، وكأنها مرحلة الجني 
تحت أي ظرف وطريقة، والقادة 
الــذيــن يتم تجنيدهم  المحليون 
مثل أبو زريق والكسم وغيرهم 
الـــــعـــــشـــــرات، يـــــجـــــدون مـــــن هــــذه 
المــشــاريــع وســيــلــة يحققون بها 
منفعة سلطوية بوسط عشوائي 
غير أمن وغير مستقر، ومنفعة 
مــاديــة وســط ظــروف اقتصادية 

ومعيشية متردية».
ورجـــــح المـــصـــدر أن «تــكــون 
هــــــــــذه الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
بــدايــة لتطبيق قــانــون مكافحة 
الكبتاغون الذي أصدرته أميركا 
مـــــؤخـــــراً، وقــــــد تـــشـــهـــد المــنــطــقــة 
عمليات محدودة عبر أشخاص 
ــارب هـــذه  ــ ــحـ ــ يـــتـــم تـــجـــنـــيـــدهـــم تـ
الــشــخــصــيــات، لــكــن مـــن المــمــكــن 
ــار جـــديـــدة  ــجــ ــاء وتــ ــمــ عــــــودة أســ
بــاعــتــبــار أن المــنــطــقــة ووضــعــهــا 
الأمني والاقتصادي والمعيشي، 
تعتبر بيئة خصبة لإنتاج مثل 
هــذه الشخصيات والمجموعات 
والمــشــاريــع». وأوضــح أن «الحل 

بالتوجه للمنطقة بشكل مباشر، 
وتركيز القوة العسكرية لفصيل 
تقع عليه ثقة كل الأطراف يكون 
صــــاحــــب قـــــوة ونــــفــــوذ وســلــطــة 
بالمنطقة، بمعنى يجب تطوير 
العمل الأمني وتفكيك الشبكات 
المختصة فــي تهريب المــخــدرات 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة، كـــمـــا يــجــب 
تقديم الدعم الاجتماعي وإطلاق 
مــــشــــاريــــع خـــدمـــيـــة وإنـــعـــاشـــيـــة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة تـــحـــقـــق فــــــرص عــمــل 
ودخـــــــلاً مـــنـــاســـبـــاً، ومـــســـاعـــدات 
تــقــدم للمنطقة تعيل العاطلين 
عــن العمل والــعــائــلات، وتوفير 

العلاجية والتأهيلية.  البرامج 
ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من 
المجتمع والحكومة والمنظمات 
ــيـــق الـــجـــهـــود  ــنـــسـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
إلــى نتائج  وتكثيفها للوصول 

فعالة.
ويــــــــــــرى مــــحــــمــــد الـــــزعـــــبـــــي، 
الــنــاشــط فــي جــنــوب ســـوريـــا، أن 
الأسماء المستهدفة في محافظة 
درعــا بالعقوبات الأخيرة، وهم: 
أبــو زريــق ومحمد مسالمة  عماد 
(الكسم) وراجـــي فلحوط، كانوا 
قبل تسويات عام ٢٠١٨ من القادة 
الذين اعتمدت عليهم غرفة الموك 

ومــمــن كــانــوا على صــلات جيدة 
ــيـــركـــي والأردنـــــــي،  بـــالـــطـــرف الأمـ
ومع إغلاق غرفة الموك فقدت دول 
المنطقة أي تــواصــل لها مــع هذه 
القيادات السابقة، وبالتالي فقدت 
أدواتـــهـــا فـــي إمــكــانــيــة الــســيــطــرة 
فـــــــرض الإمـــــــــــــلاءات عـــلـــيـــهـــم،  أو 
الأمــــر الــــذي أعــطــى مــــادة جــاهــزة 
لــلــنــظــام وحــلــفــائــه لاســتــثــمــارهــم 
بــعــد الــتــســويــات فــوضــعــت هــذه 
القيادات نفسها هي وفصائلها 
تــحــت تــصــرف الــجــهــات الأمــنــيــة 
ــه»،  ــلــ الــ ــزب  ــ ــ أو مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حــ
وإدراجها ضمن العقوبات يؤدي 

ــادة ارتــبــاطــهــا الــعــضــوي  ــ إلـــى زيـ
بالنظام باعتباره الملجأ الوحيد 
لها، ولن تكون العقوبات عليهم 
بــالــرادع والمــؤثــر؛ لغياب وسائل 
الــضــغــط والــتــدخــل بــهــم، إلا من 

خلال النظام نفسه.

أبو زريق

ويعتبر عماد أبــو زريــق من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو 
قيادي سابق في المعارضة ضمن 
ما كان يسمى «جيش اليرموك» 
ثــانــي أكــبــر فــصــيــل مــعــارض في 
جــنــوب ســـوريـــا قــبــل عـــام ٢٠١٨، 
وبعد أن فرضت التسويات على 
المنطقة عــاد عماد أبــو زريــق من 
الأردن عــبــر وســـاطـــة مـــع جــهــاز 
الأمـــن العسكري بــدرعــا، وتسلم 
قيادة مجموعته السابقة وإدارة 
أمن القرى والبلدات الشرقية من 
ريــــف درعـــــا الــجــنــوبــي المـــحـــاذي 
لـــــــــلأردن؛ انـــطـــلاقـــاً مــــن مــعــقــلــهــا 
فــي بلدة نصيب المتاخمة لمعبر 
نــصــيــب - جـــابـــر عــلــى الـــحـــدود، 
وفــي بــلــدات أم المــيــاذن، وأم ولــد، 

وصيدا، والنعيمة.

«الكسم»

مــصــطــفــى المـــســـالمـــة المــلــقــب 
«الكسم» كــان غير مــعــروف أو  بـ
صــاحــب ســلــطــة مــثــل عــمــاد أبــو 
زريق قبل عام ٢٠١٨ في فصائل 
المعارضة، وكان يقود مجموعة 
صــغــيــرة فــي مــديــنــة درعـــا البلد 
تسمى «كتيبة أحــفــاد خالد بن 
الـــولـــيـــد»، ومـــع ســيــطــرة الــنــظــام 

ــيــــة عـــلـــى المــنــطــقــة  بـــرعـــايـــة روســ
قــــوات  إلـــــى  تـــحـــولـــت  ــام ٢٠١٨  ــ عـ
لــجــهــاز الأمــــن العسكري  تــابــعــة 
وصــــــارت تـــعـــرف مــحــلــيــاً بــاســم 
«مجموعة الكسم»، وشاركت في 
الــنــظــام الأمنية  معظم عمليات 
والعسكرية على مدينة درعا بعد 
همت مجموعته  التسويات، واتُّ
ــال  ــيــ ــتــ ــات اعــــتــــقــــال واغــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
ــا مــصــنــعــاً  ــهـ ــتـــلاكـ ــطــــف، وامـ وخــ
لإنـــتـــاج حــبــوب الــكــبــتــاغــون في 
أحـــد مــقــراتــهــا بــضــاحــيــة مدينة 

درعا.

فلحوط

ــلــــحــــوط فــهــو  أمـــــــا راجـــــــــي فــ
قــــيــــادي لمـــجـــمـــوعـــة مــحــلــيــة فــي 
مــديــنــة الـــســـويـــداء كــانــت تــعــرف 
بـــاســـم «قـــــوات الــفــجــر» الــتــابــعــة 
لشعبة المخابرات العسكرية في 
ســـوريـــا فـــي بـــلـــدة عــتــيــل بــريــف 
الــســويــداء، بــعــد عـــدة انتهاكات 
نفذتها مجموعته مــن عمليات 
قـــتـــل وخـــطـــف وســـلـــب وتـــجـــارة 
بــالمــخــدرات والـــســـلاح، تعرضت 
مـــقـــراتـــه لـــهـــجـــوم عــنــيــف شــــارك 
فـــيـــه مـــعـــظـــم فـــصـــائـــل مــحــافــظــة 
ــداء المـــحـــلـــيـــة، وتــمــكــنــت  ــويــ ــســ الــ
حــيــنــهــا مـــن الــقــضــاء عــلــى قـــادة 
مجموعة «قوات الفجر» ودخول 
ــر عـــلـــى مــعــمــل  ــثــ ــقــــراتــــهــــم، وعــ مــ
لإنتاج المخدرات في مقره ببلدة 
عتيل وتم تدميره وتفكيكه من 
قبل حركة رجــال الكرامة في ٢٨ 
المــاضــي،  ــمـــوز) ٢٠٢٢  يــولــيــو (تـ
فـــيـــمـــا لا يـــــــــزال مـــصـــيـــر راجــــــي 

مجهولاً حتى الآن.

اجـــتـــاحـــت عــاصــفــة هــوائــيــة 
ــاح عـــاتـــيـــة بــلــغــت ســرعــتــهــا  ــ ــ وريـ
بــــين ٨٠ و١٠٥ كــيــلــومــتــرات  مــــا 
فــــــي الـــــســـــاعـــــة، مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
غــربــي ســوريــا أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
ــام؛ مـــا دفــع  ــيـ تـــضـــرر مـــئـــات الـــخـ
مئات المدنيين في مراكز الإيــواء 
والمخيمات إلى اللجوء للمساجد 
ــع تـــحـــذيـــر مـــراكـــز  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأبـ
الأرصاد الجوية من تزايد سرعة 

الرياح «لم يسبق لها مثيل».
ومع بدء العاصفة الهوائية 
الــعــاتــيــة لــجــأت أكــثــر مــن مائتي 
عــائــلــة تــقــيــم فـــي مـــراكـــز خــاصــة 
ــكـــوبـــي ومـــتـــضـــرري  ــنـ ــواء مـ ــ ــإيــ ــ بــ
الــزلــزال المــدمــر، فــي مدينة جسر 
الشغور ٥٠ كيلومتراً غرب إدلب، 
إلى المساجد وبعض الأبنية رغم 
أنها تشهد تصدعات، للاحتماء 
من الرياح، بعد اقتلاعها عشرات 
الــخــيــام بــشــكــل كــلــي، فـــي الــوقــت 
ــيــــمــــات الــــنــــازحــــين  شـــــهـــــدت مــــخــ
ومنكوبي الزلزال بمحيط مدينة 
الدانا وديــر حسان شمال إدلب، 
تطاير عشرات الخيام والأغطية 
بعد تزايد سرعة الرياح، ولجوء 
المدنيين إلى الأبنية والمستودعات 

الخاصة المحيطة بالمخيمات.
وفــــــي مـــنـــاطـــق ريــــــف حـــلـــب، 
شهدت بعض الأبنية المتصدعة 
ــــذي ضـــرب  ــ ــ ــر ال ــ ــدمـ ــ ــزال المـ ــ ــزلـ ــ ــالـ ــ بـ
المــنــطــقــة فـــي ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)  

ــدام الـــعـــديـــد مــن  ــ ـــهـ ــرم، انــ ــنــــصــ المــ
ــاح،  ــريــ ــــازل جــــــراء الــ ــنـ ــ جـــــــدران المـ
ووقــــــــوع إصــــابــــة طــفــيــفــة بــأحــد 
ـــــــط تـــــحـــــذيـــــرات  المــــــدنــــــيــــــين، وســ
أطلقتها منظمات محلية وفرق 
الـــــطـــــوارئ، بـــعـــدم الاقـــــتـــــراب مــن 
المنازل والأبنية المتصدعة خلال 
العاصفة الهوائية التي تشهدها 
ــه الأهــالــي  المــنــطــقــة، فــي حــين وجّـ
لــكــافــة المنظمات  نــــداء اســتــغــاثــة 
ــة لـــرفـــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــات الإنـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
الـــجـــاهـــزيـــة الـــقـــصـــوى، والــعــمــل 
عــلــى تــقــديــم المـــســـاعـــدة الــعــاجــلــة 
والفورية للنازحين القاطنين في 
المخيمات والتجمعات العشوائية 
ومراكز الإيواء الواقعة في ريفي 
حلب، وإدلب شمال غربي سوريا

ــة، وهــو  ــامــ وتـــحـــدث أبــــو أســ
مدير مركز إيواء «الزلزال»، الواقع 
عــلــى طــريــق جــنــديــرس - عفرين 
شــمــال حــلــب، عــن حجم الأضـــرار 
نتيجة العاصفة الهوائية، قائلاً 
«لــقــد تطاير نصف خــيــام المركز 
قــــرابــــة ٢٠٠ عــائــلــة  يـــضـــم  الـــــــذي 
منكوبة بالزلزال، بسبب الرياح 
الــتــي تــضــرب المنطقة،  الــشــديــدة 
وتـــضـــرر بــذلــك المـــدرســـة والمــركــز 
الـــطـــبـــي والمــــطــــاعــــم الــــتــــي تـــقـــدم 
خـــدمـــاتـــهـــا لــلــمــنــكــوبــين، بــيــنــمــا 
ــائــــلات إلـــى  ــعــ ــرات الــ ــشــ لــــجــــأت عــ
جــوانــب الــبــنــاء الإســمــنــتــي الــذي 
يتوسط المركز للاحتماء من شدة 
الـــريـــاح، وســـط ظـــروف إنسانية 

صعبة».
وقـــــــــــــــال فــــــــريــــــــق «مــــنــــســــقــــو 

استجابة سوريا» في إحصائية 
أولية حول الأضرار الناجمة عن 
العاصفة الهوائية، إن «أكثر من 
٨٥ خيمة للنازحين تم اقتلاعها 
بــالــكــامــل ضــمــن ١١ مــخــيــمــاً في 
مـــنـــاطـــق ريـــــف حـــلـــب وإدلـــــــب تــم 
نــتــيــجــة  تـــوثـــيـــقـــهـــا حـــتـــى الآن، 
العاصفة الهوائية المستمرة في 

ــا،  ــمـــال غـــربـــي ســـوريـ مـــنـــاطـــق شـ
ــــت الأضــــــــرار بــــين تــهــدم  ــراوحـ ــ وتـ
الــخــيــام واقـــتـــلاع الآخــــر، إضــافــة 
إلى أضرار ضمن المواد الداخلية 

ضمن الخيم».
وأرجـــــع الــفــريــق الــســبــب في 
وقــــــــوع الأضـــــــــــرار ضـــمـــن مـــراكـــز 
الإيــــــــواء ومـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين، 

إلـــى «ســــوء الــخــيــام المــســتــخــدمــة 
لــــلــــنــــازحــــين ضــــمــــن المـــخـــيـــمـــات 
(خـــيـــمـــة الـــســـفـــيـــنـــة)، وهـــــي غــيــر 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة الـــعـــوامـــل 
الجوية، إضافة إلى اهتراء مئات 
الخيام، نتيجة طول المدة الزمنية 
وعــدم استبدالها بخيم جديدة، 
ــواء الحديثة  وإنــشــاء مــراكــز الإيــ

ــــزال فــــي مــنــاطــق  ــــزلـ لمـــتـــضـــرري الـ
غير مؤهلة وهي غير قادرة على 
الصمود أمام العواصف الهوائية 

الشديدة».
ــون فـــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ وتــــــــحــــــــدث نـ
إدلـــــب وريـــــف حـــلـــب، عـــن اقــتــلاع 
ــدة  ــ ــمــ ــ ــرات الأشــــــجــــــار والأعــ ــ ــشــ ــ عــ
الكهربائية واللوحات الطرقية، 

جــراء العاصفة الهوائية، وسط 
اســتــنــفــار كــافــة عــنــاصــر وكــــوادر 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، بــمــا فيها 
«منظمة الدفاع المدني السوري» 
(الـــخـــوذ الــبــيــضــاء)، الــتــي أكـــدت 
إصابة ٤ مدنيين بجروح (طفلتان 

وامرأة وشاب) في ريف إدلب.
ويــــــــقــــــــول أنـــــــــــس رحـــــــمـــــــون، 
المــتــخــصــص بعلم الجيولوجيا 
والطقس «حسب مقاطعة بيانات 
أربـــعـــة نـــمـــاذج عـــدديـــة مــنــاخــيــة 
حــدّثــت بياناتها منذ قليل، فإن 
منخفضاً جوياً سيصل سواحل 
بــحــر قــزويــن الــغــربــيــة بــعــد ظهر 
الأربعاء مع قيم عميقة قد تلامس 
الـــطـــرف الآخـــر  ٩٩٩ mb، وعـــلـــى 
تصل قوة مرتفع جوي سطحي 
متمركز فــوق جــزيــرة كــريــت إلى 
١٠٣١ mb، وسيحفز ذلــك حزمة 
ــات قــويــة  ــرعـ ريــــــاح لــلــعــبــور بـــسـ
فوق أجواء بلاد الشام ابتداءً من 
فترة الظهيرة متسببة بعاصفة 
هـــوائـــيـــة، تــصــل ذروة نــشــاطــهــا 
بين الساعة ٣:٠٠ والساعة ٥:٠٠ 
ــاح  ــريــ ــيـــث ســـتـــهـــب الــ ــراً، حـ ــ ــــصـ عـ
الجنوبية الغربية عند سرعات 
٤٥ كم/ساعة في المتوسط، لكن 
مـــا نــخــشــاه هـــو ســـرعـــة الــهــبــات 
بــالمــعــنــى  ــح)  ــ ــريـ ــ الـ ــات  ــ ــربـ ــ أو (ضـ
الإرصادي، والتي قد تلامس ٨٠ 
كم/ساعة في الداخل، و١٠٥ كم - 

ساعة فوق قمم الجبال».
من جانبها أعلنت «المديرية 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ»، فـــي حــكــومــة 
الــنــظــام الـــســـوري، إغــــلاق جميع 

الموانئ في محافظتي طرطوس 
واللاذقية بوجه الملاحة البحرية، 
ــوء الأحــــــــوال الــجــويــة  ــ بــســبــب سـ
وسرعة الرياح، مع ارتفاع موج 
البحر إلى ٥ أمتار، وأدت الرياح 
إلــى انقطاع الكهرباء عن مدينة 
الــســويــداء بــعــد ســقــوط عـــدد من 
ــالـــي المــغــذيــة  ــتـــوتـــر الـــعـ أبـــــــراج الـ
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، وانـــــهـــــيـــــار مــبــنــى 
متصدع خالٍ من السكان في حي 
الإذاعـــــــة بــمــحــافــظــة حـــلـــب، وفــقــاً 
لوكالات مقربة من حكومة النظام 

السوري.
ويـــعـــيـــش الــــســــوريــــون عــلــى 
وقــــع الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، منذ 
الزلزال المدمر الذي ضرب  كارثة 
المنطقة فــي الــســادس مــن فبراير 
المنصرم، الذي خلف ٤١٩١ قتيلاً 
في مناطق المعارضة شمال غربي 
قــتــيــلاً فــي مناطق  ســـوريـــا، ٣٩٤ 
يسيطر عليها النظام السوري، 
لــتــقــريــر أصـــدرتـــه «الشبكة  وفــقــاً 
الــــســــوريــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 

الثلاثاء (الماضي).
وكــــــانــــــت وثـــــقـــــت مـــنـــظـــمـــات 
ــــي ١٩ مـــــــارس (آذار)  فـ مـــحـــلـــيـــة 
الحالي، عندما ضربت عاصفة 
ــديـــدة والــفــيــضــانــات،  مــطــريــة شـ
أكــثــر مــن ٣٣٫٧٤٢ نسمة،  تــضــرر 
ــرأة و١٣٫٥٦٦  ــ امـ بــيــنــهــم ١١٫٤٥٧ 
طفلاً، في أكثر من ٥٣ مركزاً لإيواء 
المتضررين والمنكوبين بالزلزال 
بــلــغ عـــدد الخيام  المـــدمـــر، بينما 
المتضررة بشكل كلي حينها ٥١٤ 

خيمة، و١٫٠٤٤ بشكل جزئي.
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درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

إدلب (شمال غربي سوريا): 
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شمل ٥ وزراء بينهم وزير النفط

 وزارياً
ً
الأسد يجري تعديلا

عــــــــينّ الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
بشار الأسد وزيراً جديداً للنفط 
ــدّل أربـــعـــة وزراء آخـــريـــن في  ــ وبـ
قـــال  ــق مــــا  ــ ــعـــديـــل وزاري، وفــ تـ
الإعـــلام الرسمي الــســوري أمس 

(الأربعاء).
وورد في تقرير الإعلام أنه 
عـــينّ فــــراس حــســن قــــدور وزيـــرا 
المــعــدنــيــة خلفا  للنفط والـــثـــروة 
لبسام طعمة. وكان قدور مديرا 
عــامــا لــلــشــركــة الــســوريــة للنفط 
ــيــــين، وفـــق  ــامــــين المــــاضــ فــــي الــــعــ

«رويترز».
وعـــــينّ الأســـــد مــحــســن عبد 
الـــكـــريـــم عـــلـــي وزيــــــــرا لــلــتــجــارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك، 
ــقــــادر جــــوخــــدار وزيــــرا  وعـــبـــد الــ
ــمـــــاد  لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــة، ولـــــــــــــــؤي عـــ
ــرا لــلــشــؤون  ــ ــن المــنــجــد وزيــ ــديـ الـ
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، وأحــمــد 

بوسته جي وزير دولة.
والتعديل هــو أكبر تعديل 
وزاري يجريه الأسد منذ انتخابه 
في ٢٠٢١ لتولي الرئاسة سبعة 

أعــوام أخــرى، وأجــرى الأســد في 
٢٠٢١ تعديلا في مناصب قليلة 

فقط في الحكومة.
وبـــــدل الأســـــد وزيـــــر دفــاعــه 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، وتعد 
هـــذه المــــرة الــثــالــثــة الــتــي يحدث 
فيها تعديل على حكومة حسين 
عـــرنـــوس الـــــذي كُـــلـــف فـــي شهر 
ــران) ٢٠٢٠ تــولــي  ــزيــ يــونــيــو (حــ
مـــهـــام رئــــاســــة الــــــــــوزراء مــؤقــتــا 
خلفا لعماد خميس الذي أعفي 

من منصبه.
وكلف الصراع المشتعل منذ 
٢٠١١ سوريا كثيرا من إنتاجها 
المحلي من النفط، لا سيما إنتاج 
حقول شمال شرقي البلاد التي 

لا تخضع لسيطرة الحكومة.
ويقول خبراء بقطاع النفط 
ــه نــتــيــجــة لـــذلـــك، زاد اعــتــمــاد  إنــ
ــا عـــلـــى شـــحـــنـــات الــنــفــط  ــوريــ ســ
الإيراني، لكن تغليظ العقوبات 
على إيران وسوريا وحلفائهما 
ونقصا حادا في العملة الصعبة 
زادا من صعوبة الحصول على 
الإمـــــــــــدادات الـــكـــافـــيـــة فــــي الـــعـــام 

المنصرم.

دمشق: «الشرق الأوسط»

تسلمتهما من الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد

النرويج تستعيد شقيقتين وبناتهما من مخيم «روج» السوري

استعادت النرويج مواطنتين وطفلاتهما 
من مخيم روج شمال شرقي سوريا المخصص 

لعوائل تنظيم «داعش».
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة،  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
(الـــثـــلاثـــاء) أنّ شقيقتين  ــلـــو أعــلــنــت  أن أوسـ
نـــرويـــجـــيّـــتـــين مــــن أصــــــول صـــومـــالـــيـــة كــانــتــا 
الــثــلاث فــي شمال  محتجزتين مــع طفلاتهما 
أفــراد  ســوريــا فــي مخيّم مخصّص لاحتجاز 
عـــائـــلات الـــجـــهـــاديـــين، أطـــلـــق ســراحــهــمــا مع 
بـــنـــاتـــهـــمـــا لإعــــادتــــهــــن إلــــــى الــــنــــرويــــج حــيــث 

ستخضعان للمحاكمة.
وقالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفلدت 
في بيان، إنّ «الظروف المعيشية في المخيّمات 
ــغـــايـــة وخــــــطــــــرة. هــــــــؤلاء الأطــــفــــال  ــة لـــلـ ــئـ ــيـ سـ
النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في 
مخيّمات لا ينبغي أن يعيش فيها أي طفل».

ولاحــقــاً أعــلــنــت الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة 
في شمال شرقي سوريا في بيان، أنّ عملية 
الــثــلاث للسلطات  المــرأتــين وبناتهما  تسليم 
النرويجية تمّت الثلاثاء. وجاء في البيان، أنّ 
امرأتين وثلاث طفلات «من عائلات داعش» كنّ 
في مخيّم روج وتمّ تسليمهن إلى دبلوماسي 

نرويجي الثلاثاء.

وبــحــســب الــبــيــان، فــــإنّ الــفــتــيــات الــثــلاث 
يبلغن من العمر ستة وسبعة وثمانية أعوام.

والـــشـــقـــيـــقـــتـــان المــــتــــحــــدّرتــــان مــــن أصــــول 
صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني 
فــي نــهــايــة ٢٠١٣، وكــانــتــا تبلغان مــن العمر 
ــاً، أكّـــدت  ــقـ يــومــهــا ١٦ عــامــاً و١٩ عـــامـــاً. ولاحـ
الشابّتان أنّهما ذهبتا إلى سوريا للمشاركة 

في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
والــيــوم تبلغ المــرأتــان مــن العمر ٢٥ و٢٩ 
عــامــاً، ولـــدى الشقيقة الــصــغــرى ابــنــة واحــدة 

بينما لدى الكبرى ابنتان.
ــن زواج  ــ مــ ــــلاث  ــثــ ــ الــ الــــطــــفــــلات  وولـــــــــــدت 
والدتيهن بمقاتلين من تنظيم «داعش»، وفقاً 

لصحيفة «في جي» المحلية.
ــثـــلاث  وكــــانــــت المــــــرأتــــــان وطـــفـــلاتـــهـــمـــا الـ
الــذي يُحتجز فيه  محتجزات في مخيم روج 
أفــراد من عائلات الجهاديين ويديره الأكــراد 

في شمال شرقي سوريا.
وشدّدت وزارة الخارجية في بيانها على 
أنّ «المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة 
ــــه سيتمّ  مــع أطــفــالــهــمــا، (و) هــمــا تــعــرفــان أنّ
القبض عليهما عند وصولهما إلى النرويج».

وعلى غــرار سائر الــدول الأوروبــيــة، فإنّ 
مسألة إعادة أرامل الجهاديين وأطفالهم إلى 

الدول الأوروبية تواصل استعادة مواطنيها من مخيم روج (أ.ف.ب)النرويج تثير جدلاً كبيراً.

أوسلو: «الشرق الأوسط»
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مصر: احتفاء حقوقي بتسليم الطفل شنودة إلى أسرته بالرعاية
القاهرة: عصام فضل

أثــــــــار قــــــــرار الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
المصرية، الذي صدر بعد استطلاع 
الــجــمــهــوريــة بتسليم  رأي مــفــتــي 
الطفل شنودة «مؤقتاً» إلى أسرته 
بالرعاية، حتى استكمال إجراءات 
كفالته طبقاً لنظام «الأسر البديلة»، 
ترحيباً لافتاً من قطاعات واسعة 

بين المصريين، واحتفاءً حقوقياً.
وقـــررت نيابة شــمــال القاهرة 
الكلية، مساء (الــثــلاثــاء)، «تسليم 
الطفل شنودة مؤقتاً، إلى السيدة 
آمـــال إبــراهــيــم، الــتــي عــثــرت عليه، 
ــن، بــــعــــد تــعــهــدهــا  ــمــ ــؤتــ ــل مــ ــائــ ــعــ كــ
بحسن رعــايــتــه، والمحافظة عليه، 
وعـــدم تعريضه للخطر، إلــى حين 
اســتــكــمــال إجـــــــراءات كــفــالــتــه وفــقــاً 
لــنــظــام الأســــر الــبــديــلــة، وذلــــك بعد 
الــنــيــابــة رأي مفتي  أن استطلعت 
الجمهورية، واستناداً لفتوى تفيد 
بأن ديانة الطفل تتبع الأسرة التي 

وجدته».
وأكــــــــــــــد المــــــســــــتــــــشــــــار نـــجـــيـــب 
جبرائيل، رئــيــس منظمة الاتــحــاد 
المصري لحقوق الإنسان، ومحامي 
«الـــشـــرق  ــنــــودة، لــــ أســـــرة الــطــفــل شــ
م الطفل بالفعل من  الأوسط»، «تسلُّ
دار الرعاية التي كان قد أودع بها». 
وقال إن «الطفل موجود بالفعل مع 
أسرته، ولم يتبقَ سوى استكمال 
الــقــانــونــيــة  الإجــــــــــراءات والأوراق 

لبقائه مع أسرته طبقاً لنظام الأسر 
البديلة». 

وبـــدأت القصة فــي عــام ٢٠١٨. 
حيث عثرت آمال فكري، وهي سيدة 
مسيحية، على طفل رضيع داخل 
إحدى الكنائس المصرية في منطقة 
الــزاويــة الــحــمــراء (شـــرق الــقــاهــرة)، 
لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع 
ورعايته، لا سيما أنهما حرما من 

الإنجاب، بحسب رواية الزوجين.
قـــرار النيابة المصرية  وقــوبــل 
بــعــودة الطفل شــنــودة إلــى الأســرة 
التي عثرت عليه بترحيب حقوقي 
ــلــــن المـــجـــلـــس الــقــومــي  واســـــــع، وأعــ
للطفولة والأمومة عن «تقديم كافة 
سبل الدعم للطفل شنودة»، بحسب 

إفادة رسمية (الأربعاء). 

ورحبت مؤسسة قضايا المرأة 
المــصــريــة بــقــرار الــنــيــابــة المــصــريــة، 
مؤكدة في بيان صحافي، أن «القرار 
الــطــفــل». فيما  يــتــفــق مــع مصلحة 
الـــقـــاهـــرة للتنمية  قـــالـــت مــؤســســة 
ــيــــان صـــحـــافـــي،  ــانـــــون، فــــي بــ ــ ــقـ ــ والـ
أفــضــل الأوضــــــاع للطفل،  إن «مــــن 
ــتـــي تــبــنــتــه  وجـــــــوده مــــع الأســـــــرة الـ
بــاعــتــبــارهــا صــاحــبــة الأمــــان الأول 
لهذا الطفل». وفي سبتمبر (أيلول) 
الماضي، انتقلت القضية إلى قاعات 
المحاكم، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ 
لإنكار نسب الطفل شنودة إلى كل 
من آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق 
فـــوزي بــولــس، تــم على إثـــره وضع 
الطفل فــي دار رعــايــة، بعد تغيير 
اســمــه وديــانــتــه. وأثـــــارت القضية 

جدلاً مجتمعياً ودينياً.
وقــــــــــال «الأزهــــــــــــــــر» الأســـــبـــــوع 
الماضي، رداً على سؤال عام بشأن 
ديــانــة الطفل مجهول النسب ورد 
للموقع الإلــكــتــرونــي لمــركــز الأزهـــر 
ــنـــاك آراء  لــلــفــتــوى، أن «هـ الـــعـــالمـــي 
متعددة للعلماء، و(الأزهـــر) يميل 
من بين هذه الآراء، إلى ما ذهب إليه 
فريق من السادة الحنفية، وهو أن 
اللقيط إذا وجد في كنيسة  الطفل 
وكــان الواجد غير مسلم فهو على 

دين من وجده».
ــة فــي  ــامـ ــعـ وكـــلـــفـــت الـــنـــيـــابـــة الـ
ــا الــجــديــد المــجــلــس الــقــومــي  قـــرارهـ
ــة، بـــاتـــخـــاذ  ــ ــولـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــة والـ ــ ــومـ ــ ــــلأمـ لـ
الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة نــحــو إعـــادة 
تـــســـمـــيـــة الــــطــــفــــل بـــــاســـــم ربــــاعــــي 
اعتباري مسيحي استناداً لفتوى 
«تبعية الطفل  دار الإفتاء المصرية بـ
لــديــانــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن عــثــروا 
ــان قـــد تـــم تــغــيــيــر اســم  عــلــيــه، إذ كــ
الطفل إلى يوسف عبد الله محمد، 

عقب إيداعه دار الرعاية».
ــون المـــصـــري  ــانــ ــقــ ــر الــ ــظـ  ويـــحـ
ــنـــح الــطــفــل  ــبـــنـــي»، ومـ ــتـ المـــنـــظـــم «الـ
اســم العائلة كــامــلاً، بينما يسمح 
«الكفالة» أو الأسرة البديلة، مما  بـ
يعني ضــم الطفل مجهول النسب 
إلــى أســـرة وفــقــاً لــشــروط ومعايير 
تحددها لجنة من «وزارة التضامن 
الاجتماعي»، ومن بينها أن تكون 

الأسرة من ديانة الطفل نفسها.

«وزارة الري» تؤكد مجدداً محدودية الموارد

كثف مشاريع تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»
ُ
القاهرة ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثفت الحكومة المصرية من 
تحركاتها الرامية لإعــادة تدوير 
المــيــاه، وســط استمرار أزمــة «سد 
إثــيــوبــيــا،  الــــذي تبنيه  الــنــهــضــة» 
وترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.

وتــــخــــشــــى مــــصــــر مــــــن تـــأثـــر 
حــصــتــهــا فـــي مـــيـــاه الــنــيــل، جـــراء 
الــســد الــــذي تــقــيــمــه إثــيــوبــيــا منذ 
الـــرافـــد الرئيسي  عـــام ٢٠١١ عــلــى 
للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها 
الــخــرطــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي مُلزم 
ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، 
أبــابــا بإنشاء  بينما تــدفــع أديـــس 
ها 

ّ
السد «الكهرومائي» بداعي حق

في التنمية عبر استغلال مواردها 
المائية.

ــر  وعـــقـــد هـــانـــي ســـويـــلـــم وزيــ
المـــــوارد المــائــيــة والـــــري، اجــتــمــاعــاً 

لمــــتــــابــــعــــة «مـــــــشـــــــروعـــــــات إعـــــــــادة 
استخدام مياه الصرف الزراعي»، 
وحسب بيان حكومي، فإن الوزير 
ــة المـــصـــريـــة تــبــذل  ــ ــــدولـ ــــد أن «الـ أكـ
جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات 
المـــائـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن مـــحـــدوديـــة 
الموارد المائية والتأثيرات السلبية 
للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ 
ــات الــكــبــرى  ــروعـ ــن المـــشـ الــكــثــيــر مـ
ــادة اســتــخــدام مياه  فــي مــجــال إعــ
بـــهـــدف تنفيذ  ــي  ــزراعــ الــ الـــصـــرف 
ــلـــتـــوســـع الـــــزراعـــــي  مــــشــــروعــــات لـ
لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة 

التصحر».
وخاضت مصر لأكثر من عقد 
مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب 
السودان؛ في محاولة التوصل إلى 
اتــفــاق بــهــذا الــشــأن، دون نتيجة. 
الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ بــعــد فشل 

الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل 
النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه 
إلى مجلس الأمن الذي أصدر من 
قــبــل «قــــــراراً رئـــاســـيـــاً» يــدعــو إلــى 
تسريع المفاوضات وإبـــرام اتفاق 

يُرضي جميع الأطراف.
وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر المــــصــــري 
تـــهـــدف  المــــــشــــــروعــــــات  أن «هــــــــــذه 
لاستصلاح مساحات جديدة من 
الأراضــــي الــزراعــيــة اعــتــمــاداً على 
الـــزراعـــي المعالجة  الــصــرف  مــيــاه 
كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في 
مصر وإعـــادة تــدويــر المــيــاه مــرات 

عدة».
وصعّد مسؤولون مصريون 
من لهجتهم بشأن الخلاف حول 
الــرئــيــس عبد  قـــال  الــســد. وبينما 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي إن بـــــلاده «لــن 
تتحمل أي نقص في المياه»، جاءت 
إفــــــادة لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 

شكري، قال فيها إن «كل الخيارات 
متاحة» للتعامل، في وقت تستعد 
فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان السد، 
في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من 
التوترات مع دولتَي المصب (مصر 

والسودان).
واســــــتــــــعــــــرض وزيـــــــــــر الـــــــري 
المــــــصــــــري، «المــــــوقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمشروعات إعـــادة استخدام مياه 
الـــصـــرف الــــزراعــــي، مــثــل مــشــروع 
إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف 
الــزراعــي لمحطة الحمام (الساحل 
ــري عـــلـــى الــبــحــر  الـــشـــمـــالـــي المــــصــ
بـــطـــاقـــة ٧٫٥٠ مــلــيــون  المـــتـــوســـط) 
متر مكعب يومياً، بنسبة تنفيذ 
تصل إلــى ٥٥ فــي المــائــة، ويتكون 
المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار 
ناقل بطول ١٧٤ كيلومتراً عبارة 
ــكــــشــــوف وخــــطــــوط  ــــار مــ ــــسـ عـــــن مـ

مواسير».

اختفاء قاتل الباحث هشام الهاشمي من السجلات العراقيةبغداد تعيد القائم بأعمال سفارتها إلى البحرين
بغداد: فاضل النشميبغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت بغداد متانة العلاقات 
ـ البحرينية فيما أعــادت  العراقية 
القائم بأعمال سفارتها إلى المنامة 
بعد ســوء فهم دبلوماسي. وقالت 
وزارة الخارجية العراقية في بيان 
لها إن نــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيــر 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة فــــؤاد حسين 
أجــــرى اتــصــالا هــاتــفــيــا مــع نظيره 
البحريني عبد اللطيف بــن راشــد 
الزياني أكد خلاله أن العراق يولي 
تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة 
الـــبـــحـــريـــن أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة. وطــبــقــا 
فـــإن «نــائــب رئــيــس مجلس  للبيان 
ــيــــة فـــــؤاد  الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــخــــارجــ
حــســين، أجـــرى اتــصــالا هاتفيا مع 

وزير خارجية مملكة البحرين عبد 
اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي». وأكــد 
الوزير فؤاد حسين، خلال الاتصال، 
أن «الــعــراق يولي تعزيز العلاقات 
الثنائية مع مملكة البحرين أهمية 
كبيرة؛ ويعمل على الارتقاء بسبل 
الـــتـــعـــاون بــمــا يــحــقــق مــصــالــح كلا 
الــــبــــلــــديــــن». وقــــــــدم الـــتـــهـــانـــي إلـــى 
«حــلــول شهر  نــظــيــره الــبــحــريــنــي بـــ
رمضان، مبتهلا إلى الله - عز وجل 
- أن يعيده على البلدين بالمزيد من 
التقدم، والازدهار». من جهته، أشاد 
ــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي «بــمــا  وزيــ
وصــلــت إلــيــه الــعــلاقــات بــين بــغــداد 
والمنامة مــن تــعــاون بناء ومثمر»، 
مــتــمــنــيــا أن «يـــكـــون رمـــضـــان شهر 
رحمة، وعطاء». وكان العراق أعلن 

مساء أول من أمــس الثلاثاء إعــادة 
القائم بأعماله في البحرين، مؤيد 
عبد الرحمن، «حفاظا على الأعراف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، بـــعـــد اســـتـــدعـــاء 
إثــر مــا اعتبرته «تدخلا  لــه  المنامة 
فـــــي شـــــؤونـــــهـــــا». وقــــــــال المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الخارجية العراقية، 
أحمد الصحاف إن «وزير الخارجية 
ــه بـــإعـــادة الــقــائــم  ــــؤاد حــســين وجــ فـ
بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى 
مركز الـــوزارة في بــغــداد». وأضــاف 
الــصــحــاف، أن «هـــذا الإجــــراء يأتي 
تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية 
التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ 
على الأعــراف الدبلوماسية»، دون 

مزيد من التفاصيل. 
وكــانــت الخارجية البحرينية 

أعلنت من جهتها في بيان لها أن 
القائم بالأعمال  «الــوزارة استدعت 
بــالــغ أسفها  الــعــراقــي وأبلغته عــن 
واســـتـــيـــائـــهـــا لمـــخـــالـــفـــاتـــه المـــتـــكـــررة 
للأعراف الدبلوماسية». وقام عبد 
الــزيــانــي وزيـــر الخارجية  اللطيف 
«إبلاغ القائم بالأعمال  البحريني، بـ
الــــوزارة الشديد  الــعــراقــي استنكار 
لمــا قــام بــه مــؤخــرا مــن تــصــرف غير 
مقبول يتنافى مــع البروتوكولات 
الدبلوماسية في المملكة». وأضافت 
الــــــــوزارة، أن هــــذا الــتــصــرف (الــــذي 
ــتــــعــــارض مــــع مــهــام  لــــم تــعــلــنــه) «يــ
الــرحــمــن الدبلوماسية كقائم  عبد 
ــمـــــال لــــســــفــــارة الــــــعــــــراق فــي  ــالأعـــ بـــ
البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا 

في الشؤون الداخلية البحرينية».

تــثــار هـــذا الأيــــام قــضــيــة مقتل 
الــــبــــاحــــث فــــي شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، أمــــام 
منزله في حي زيونة ببغداد مطلع 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠، بــعــد أن 
كشفت وزارة العدل في كتاب صادر 
وبــتــوقــيــع وزيـــرهـــا خــالــد شــوانــي، 
ــون الأول)  ــ ــانـ ــ نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـ
ــــي، عــــن عـــــدم وجــــــود المــتــهــم  ــــاضـ المـ
الرئيسي في عملية الاغتيال أحمد 
حمداوي عويد الكناني في الأقسام 

الإصلاحية التابعة لها.
ــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة  ــانــ وكــ
عــرضــت، منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢١، اعــتــرافــات الكناني المفصلة 

بشأن حــادث الاغتيال على شاشة 
قناة «العراقية» الرسمية. ومعروف 
أن الكناني كان يحمل رتبة ضابط 
ملازم في وزارة الداخلية ويتحدث 
كثيرون عن انتمائه لأحد الفصائل 

المسلحة.
كــمــا أعــلــنــت مــصــادر قضائية 
المـــاضـــي، عن  مــطــلــع مــــارس (آذار) 
ــنــــانــــي إلــــى  تــــأجــــيــــل مـــحـــاكـــمـــة الــــكــ
الـــســـابـــع مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل، 
بــســبــب تــقــديــم طــعــن ثــــان وإرســــال 
الدعوى إلى محكمة التمييز. وأول 
من أمس، نشرت النائبة عن حركة 
«امــتــداد» نـــداء حسن مــاضــي، عبر 
صفحتها في «فيسبوك» تفاصيل 
قصة اختفاء الكناني، ووثقت ذلك 
بــالــكــتــب الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 

الجهات المختصة في هذا الشأن.
وقالت النائبة، ماضي: «بعد 
اغـــتـــيـــال الــخــبــيــر الأمـــنـــي الــعــراقــي 
أجّـــلـــت المحكمة  الــهــاشــمــي،  هــشــام 
المـــخـــتـــصـــة قــــــرارهــــــا بــــحــــق المـــتـــهـــم 
ــعـــارج  ــد مـ ــويــ (أحــــمــــد حـــــمـــــداوي عــ
الكناني) ٦ مـــرات، وســط أنــبــاء عن 
هروب المتهم أو تهريبه!». وأشارت 
إلــــى أنـــهـــا وزمــيــلــتــهــا الــنــائــبــة عن 
الحركة نفسها، نيسان عبد الرضا 
«الـــتـــحـــرك  ــا بــــ ــرتـ ــاشـ ــالـــحـــي، بـ الـــصـ
خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي 

للقضية».
وذكـــرت أن المحكمة الجنائية 
المركزية في رئاسة محكمة استئناف 
بغداد - الرصافة الاتحادية أصدرت 
قـــــــــــرارا، ونـــــصـــــه: «لــــــــدى الـــتـــدقـــيـــق 

ــة مــا  ــمـ ــكـ والمـــــــداولـــــــة لـــــم تـــجـــد المـــحـ
يــســتــوجــب الــتــدخــل، تــمــيــيــزاً بــقــرار 
الإحالة المؤرخ في ١ أغسطس (آب) 
أنّ هــذه المحكمة سبق  ٢٠٢١، ذلــك 
أن أصــدرت قــراراً يقضي بتصديق 
قرار الإحالة ورد الطعن التمييزي، 
عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل 
ــــى أحـــكـــام  الـــتـــمـــيـــيـــزي، اســـتـــنـــاداً إلـ
المــادة ٢٦٤ الأصولية في ٢١ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٢».
ـــن «تـــعـــذر  وكـــشـــفـــت مـــاضـــي عـ
إحــــضــــار المـــتـــهـــم لأكـــثـــر مــــن خــمــس 
مــــرات، مــا أثــــار اســتــغــراب الجميع 
ــواء مــــن عـــائـــلـــة الــشــهــيــد أو مــن  ــ ســ
ينتظر العدالة، وقد باشرتا بطلب 
مــكــان ســجــن أو تــوقــيــف المــتــهــم من 
وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً».

جمهوريون يحذرون من تأثير القرار على «ردع إيران»

«الشيوخ» الأميركي يلغي «تفويض الحرب في العراق»

بــعــد أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً من 
بدئها، أقر مجلس الشيوخ إلغاء 
الــعــراق لعام  تفويض الحرب في 
٢٠٠٢. وصـــوّت ٦٦ لصالح إلغاء 
التفويض وعارضه ٣٠ بعد أكثر 
من أسبوع على بدء النقاش حوله 

رسمياً في المجلس.
وبــــهــــذا يـــقـــتـــرب الــكــونــغــرس 
ــن إلـــــغـــــاء تــفــويــض  الأمــــيــــركــــي مـــ
الــــحــــرب الــــــذي أقــــــره فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠٠٢ بعد 
لـــجـــوء الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــورج 
بــــــوش الابــــــــن إلــــــى الـــكـــونـــغـــرس؛ 
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــه بــشــنّ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــد نظام 
صدام حسين. ويتوجه التفويض 
الآن إلى مجلس النواب الذي يجب 
أن يــقــره قــبــل إرســـالـــه إلـــى مكتب 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
واحتفل الديمقراطيون الذين 
دفعوا جاهدين لإلغاء التفويض، 
بإقراره، فقال زعيمهم في مجلس 
تـــــشـــــاك شــــــومــــــر: «إن  الـــــشـــــيـــــوخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــعـــراق وكــل 

العالم تغير جذرياً منذ عام ٢٠٠٢، 
وحــان الوقت للقوانين أن تتعدل 

بناء على ذلك».
لكن المعارضين لهذه الخطوة، 
الــجــمــهــوريــين، لا  وغالبيتهم مــن 
يــوافــقــونــه الــــــرأي، عــلــى الــعــكــس، 
ــيـــات هــذه  ــهــــددون مـــن تـــداعـ بـــل يــ
الـــخـــطـــوة، وهـــــذا مـــا تـــحـــدث عنه 
زعــيــم الــجــمــهــوريــين فــي المجلس 
ميتش مكونيل عندما أعــلــن عن 
معارضته للإلغاء قائلاً: «أعارض 
إلـــغـــاء الــكــونــغــرس لأي تــفــويــض 
ــمــــال الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة  ــعــ ــتــ لاســ
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط. أعــــداؤنــــا 
الإرهــــابــــيــــون لــــم يـــلـــغـــوا حــربــهــم 
ضدنا». وتابع مكونيل: «تفويض 
عـــام ٢٠٠٢ يــتــطــرق مــبــاشــرة إلــى 
التهديدات التي نواجهها اليوم 
في العراق وسوريا من إرهابيين 

مدعومين من إيران».
ولهذا السبب تحديداً سعى 
الــجــمــهــوريــون إلــى إقـــرار سلسلة 
مـــن الـــتـــعـــديـــلات فـــي إطـــــار إلــغــاء 
التفويض للحرص على الاستمرار 
بـــالـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــد الإيــــرانــــي، 
خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة 

عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن قبل 
الميلشيات المدعومة من إيران في 

كل من سوريا والعراق.
فــــــــــــحــــــــــــاول الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
ــيـــد كـــــــروز تــمــريــر  الـــجـــمـــهـــوري تـ
تــعــديــل يــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى أن 
«الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لا يــحــتــاج 
لتفويض الحرب في العراق لعام 
٢٠٠٢ لشن ضربات عسكرية ضد 
ــاذ الــخــطــوات  ــران واتـــخـ ــ وكــــلاء إيـ
اللازمة لإنهاء التصعيد الإيراني 
ــى المــــصــــالــــح  ــلـــ لــــــــلاعــــــــتــــــــداءات عـــ

الأميركية».
لكنها جهود بــاءت بالفشل، 
الــذي دعــم إلغاء  فالبيت الأبيض 
التفويض المذكور يقول إنه ليس 
بحاجة لتفويض مــن هــذا النوع 
لــتــنــفــيــذ ضـــربـــات لـــهـــذا الـــغـــرض، 
رغــم أن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب ارتكز عليه كحجة قانونية 
لــقــتــل قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس قــاســم 

سليماني.
وبحسب بيان البيت الأبيض، 
ــغـــــاء هـــــذه الــتــفــويــضــات  فـــــإن «إلـــ
ــع الــعــمــلــيــات  لـــن يـــؤثـــر عــلــى وضــ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 

وسيعزز من التزام الإدارة بعلاقة 
قـــويـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة مــــع شــركــائــنــا 
العراقيين». وذلــك في إشــارة إلى 
ــلــــذيــــن شــمــلــهــمــا  الـــتـــفـــويـــضـــين الــ
قــرار الإلغاء: تفويض الحرب في 

العراق لعام ٢٠٠٢، وتفويض آخر 
ــام ١٩٩١  ــــره الــكــونــغــرس فـــي عــ أقـ
لــلــســمــاح لــلــرئــيــس جــــورج بــوش 
الأب باستعمال القوة العسكرية 

في العراق إثر غزو الكويت.

وتـــابـــع الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
البيت الأبيض: «إن هذه الشراكة 
الــتــي تتضمن الــتــعــاون مــع قــوى 
الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة مــســتــمــرة بــنــاء 
على دعوة من الحكومة العراقية، 

إلـــــى دور الاســـتـــشـــارة  ــنــــاداً  ــتــ اســ
والدعم والإشراف».

ويــــقــــول داعــــمــــو الإلـــــغـــــاء إن 
بـــالـــصـــلاحـــيـــات  تـــتـــمـــتـــع  الإدارة 
ــرب ضــد  ـــحــ ــار الـ ــ ــ ــي إطـ ــة فــ ــ ــــلازمـ الـ
الإرهــــــــاب، بــفــضــل تــفــويــض آخــر 
أقــــره الــكــونــغــرس فــي عـــام ٢٠٠١، 
بــعــد هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 

سبتمبر (أيلول). 
ــفــــويــــض لا يــســعــى  تــ وهـــــــــذا 
أقــــــره  المـــــشـــــرعـــــون لإلـــــغـــــائـــــه؛ إذ 
الــــكــــونــــغــــرس لإعـــــطـــــاء الـــرئـــيـــس 
الـــــســـــابـــــق جــــــــــورج بــــــــوش الابــــــن 
صلاحية واسعة لغزو أفغانستان 
فـــي إطــــار الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب. 
وعلى عكس تفويض الحرب في 
العراق، فإن التفويض هذا لا يذكر 
ــه الــتــحــديــد، بل  أي بــلــد عــلــى وجـ
يوافق على استعمال القوة «ضد 
أمـــة أو تنظيم أو أشــخــاص»  أي 
خططوا للاعتداء، أو ساعدوا في 
شنّ اعتداء على الولايات المتحدة.
لكن مــشــوار تفويض الحرب 
فــي الــعــراق لــم ينته مــع تصويت 
الــشــيــوخ؛ إذ ينتقل بعد  مجلس 
ذلك إلى الجهة المقابلة من المبنى 

حيث يقع مجلس النواب، هناك لا 
يــزال مصيره غامضاً رغــم تأكيد 
رئيس المجلس الجمهوري كيفين 
مـــكـــارثـــي عــلــى أنــــه يـــنـــوي طــرحــه 
للنقاش «قــريــبــاً». وقــال مكارثي: 
«أدعــــم إبــقــاء تــفــويــض عـــام ٢٠٠١ 
كي تتمكن الإدارة من التصرف في 
حال حصول اعتداء إرهابي في أي 
مكان في العالم. لكن فيما يتعلق 
بتفويض الحرب في العراق، وبعد 
٢٠ عــامــاً مــن تلك الــحــرب، فــأنــا لا 

أرى مشكلة في إلغائه».
تجدر الإشارة إلى أن القانون 
الأميركي يعطي الرئيس حق شن 
ضربات عسكرية لأسباب متعلقة 
بــالأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي، لكنه 
يــلــزمــه بــإبــلاغ الــكــونــغــرس خــلال 
فترة ٤٨ ساعة من شن أي ضربة، 
ــاء أي قــــوات  ــقــ ــه يـــمـــنـــع بــ ــ ــا أنــ ــمـ كـ
أميركية في أرض المعركة أكثر من 

٦٠ يوماً من دون إقرار تفويض.
ــكـــن الــــرئــــيــــس لا يــســتــطــيــع  لـ
الإعــلان رسمياً عن «شــنّ حــرب»، 
فــهــذا مــن صــلاحــيــات الكونغرس 
الأميركي بحسب البند الأول من 

الدستور.

جنديان أميركيان لدى اعتقالهما مواطناً عراقياً أثناء دورية تفتيش في عام ٢٠٠٥ (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

الطفل شنودة مع أسرته (منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان)
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بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بــدأت لجنة الانتخابات الموريتانية تسلم 
مة من الأحزاب السياسية، الخاصة  الملفات المقدَّ
بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في ١٣ 
مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية 
المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف 
ليلة أول من أمــس، إيذاناً ببدء السماح بإيداع 
لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم 

موريتانيا.
ويـــتـــنـــافـــس مـــرشـــحـــون يــمــثــلــون ٢٥ حــزبــاً 
سياسياً معترَفاً بها لانتخاب بــرلمــان مــن ١٧٦ 
عضواً. وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد 
أغلقت الخميس المــاضــي الترشح للانتخابات 
البلدية والجهوية، وأعلنت تسلم ١٣٢٤ لائحة؛ 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، والــتــنــافــس على 
٢٣٧ بلدية، يمثلها ٤٥٠٠ مستشار، و١٤٥ لائحة 
لــلــتــنــافــس عــلــى ١٣ مــجــلــســاً جــهــويــاً فـــي عــمــوم 
موريتانيا. كما ألزمت اللجنة الوطنية المستقلة 
ــزاب الــســيــاســيــة بــمــنــح مقعد  ــ لــلانــتــخــابــات الأحـ
واحد على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة في 

مقدمة اللوائح الوطنية.
ــــع بــــين الــحــكــومــة 

ّ
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق المــــوق

والأحــــزاب السياسية، تــم رفــع عــدد الــنــواب في 
إلــى ١٧٦ نائباً، يتم انتخاب ٥٠  البرلمان المقبل 
آلية النسبية، والبقية عبر  في المائة منهم عبر 
آلية الأغلبية، ونظام الشوطين في حال عدم حسم 
إحـــدى الــلــوائــح خــلال الــشــوط الأول بحصولها 

على ٥٠ في المائة + واحد.
وكــانــت الحكومة الموريتانية قــد أعلنت أن 
على الأحزاب السياسية تسليم لوائحها المرشحة 
للبرلمان عن دوائر المقاطعات، قبل منتصف ليل 
المــحــددة  المـــراكـــز  فـــي  الـــجـــاري  ٢٩ مــــارس (آذار) 
لــذلــك، كما أوضــحــت أنــه يتوجب على الأحـــزاب 
لــلــبــرلمــان عــلــى اللائحة  الــتــرشــح  تسليم مــلــفــات 
أبــريــل (نيسان)  الوطنية قبل منتصف ليل ١٢ 
المقبل في المقر المركزي للجنة الوطنية المستقلة 

للانتخابات.
كما سبق أن فتحت اللجنة الوطنية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات الـــبـــاب أمــــام الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
المــوريــتــانــيــة، الــبــالــغ عــددهــا ٢٤ حــزبــاً، لتقديم 
ملفات مرشحيها للانتخابات التشريعية، التي 
انــتــخــابــات للمجالس  بــالــتــزامــن مـــع  ســتــجــري 
المــحــلــيــة وأخــــــرى لــلــمــجــالــس الــجــهــويــة، سيتم 
التنافس فيها على أصوات قرابة مليوني ناخب 

موريتاني.

يُعقد الشهر المقبل استجابة لطلب أطراف ليبية ودول إقليمية ودولية

اجتماع وشيك في جنيف لحكومتي الدبيبة وباشاغا لدعم «خطة باتيلي»
الليبية  الــوحــدة  أكــدت حكومة 
«المـــؤقـــتـــة»، بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد 
ــة  ــومـ ــكـ ــا حـ ــهــ ــتــ ــمــ ــريــ ــة، وغــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــة  الاســــــتــــــقــــــرار المـــــــــوازيـــــــــة، بــــرئــــاســ
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، مــشــاركــتــهــمــا في 
ــز  ــركـ ــزم «مـ ــتـ ــعـ ــــاع، الـــــــذي يـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الـــحـــوار الإنـــســـانـــي»، وهـــو منظمة 
دبلوماسية خاصة مقرها بجنيف، 
تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر 
في المركز، على اطــلاع واســع بشأن 
التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه 
«اجتماع تــشــاوري غير رسمي»،  بـ
أن «المــركــز تلقى مــوافــقــة حكومتي 
الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا عــلــى المــشــاركــة 
ــاء»، مــوضــحــاً أن «جــمــيــع  ــقـ ــلـ فـــي الـ

المؤسسات الليبية ممثلة فيه».
ــدر، الـــــذي اشــتــرط  وقـــــال المــــصــ
«الــشــرق الأوســــط»  عـــدم تــعــريــفــه، لـــ
إن الاجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد «اســتــجــابــة 
ــراف ليبية ومــن  لطلب مــن عـــدة أطــ
ــداً  إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة»، مـــؤكـ دول 
أنــه «لا عــلاقــة لبعثة الأمـــم المتحدة 
بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضــاف أنها 
ــدعــــوة كــطــرف  ــال مــ «بــطــبــيــعــة الــــحــ
ــح أن هــدف  ــ لــلــحــضــور»، كــمــا أوضـ
الاجــتــمــاع هــو أن تــجــد المــؤســســات 
الليبية «تــوافــقــات تسمح بإنجاح 
الله  الخطة»، التي أعلن عنها عبد 
باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
ــتــــه الأخـــــيـــــرة لمــجــلــس  خــــــلال إحــــاطــ
الأمــن الــدولــي. ومــن المــقــرر أن يعقد 
«اجتماع عصف ذهني غير رسمي 
مــــع أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة الــلــيــبــيــين 
ــلـــي المــجــتــمــع  ــثـ ــمـ الــــرئــــيــــســــيــــين، ومـ
الدولي في الخامس من الشهر المقبل 
في جنيف بسويسرا، بهدف وضع 
تـــوصـــيـــات تـــدعـــم عــقــد اجــتــمــاعــات 
سلمية وعملية لإجـــراء انتخابات 

بناءة خلال العام الحالي».
وطــبــقــاً لــلــدعــوة الــتــي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها، 
فسيشكل هـــذا الاجــتــمــاع «الجلسة 
النهائية للمناقشات التي ستعقد 
في الفترة من ٣ إلى ٥ أبريل (نيسان) 
المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث 
«ستركز المحادثات على التطمينات 

والـــضـــمـــانـــات حـــــول فـــتـــرة مــــا قــبــل 
الانتخابات ومــا بعدها، بالإضافة 
إلى التقويم الانتخابي، والترتيبات 
الأمنية ذات الصلة بالانتخابات». 
ومــــن المــنــتــظــر وفـــقـــاً لــنــص الـــدعـــوة 
ــتــــاجــــات شــكــل  ــنــ ــتــ أن «تـــتـــخـــذ الاســ
ــدة  ـــتــــحــ تـــــوصـــــيـــــات إلـــــــــى الأمـــــــــــم المـ
والأطراف المعنية الأخرى». وسيقدم 
المشاركون الليبيون خلال الاجتماع، 
المقرر في أحد فنادق جنيف «نتائج 
مــــنــــاقــــشــــاتــــهــــم عــــلــــى مــــــــــدار الأيــــــــام 
المـــاضـــيـــة، ووجــــهــــات نــظــرهــم حــول 
ــام،  الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل عــ
بينما سيتمكن الممثلون الدوليون 
مــن الــتــواصــل مــع المــشــاركــين بشأن 
وجـــهـــات نــظــرهــم واســتــنــتــاجــاتــهــم 

ومخاوفهم».
ويتضمن جدول الأعمال الذي 
حــــــدده رومـــــــان جــــرانــــدجــــين، مــديــر 
ــرق الأوســـــــط وشـــمـــال  ــشــ مــنــطــقــة الــ
أفــريــقــيــا بــمــركــز الــحــوار الإنــســانــي، 

اجتماعاً غير رسمي بــين أصحاب 
الــثــلاثــاء المقبل،  الليبيين  المصلحة 
بــيــنــمــا ســتــعــقــد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
(الأربـــــــعـــــــاء) جـــلـــســـة مـــشـــتـــركـــة مــع 
الممثلين الدوليين لتقديم توصيات 
الاجــتــمــاع لتنظيم الانــتــخــابــات في 
ليبيا، وردود فعل الممثلين الدوليين، 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ والمـــــقـــــتـــــرحـــــات الــ
ــيـــات والــــخــــطــــوات المــقــبــلــة.  ــتـــوصـ الـ
ولـــعـــب «مـــركـــز الـــحـــوار الإنــســانــي» 
دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف 
عـــلـــى مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي 
الليبي، الذي عقد برعاية أممية في 

سويسرا، منتصف عام ٢٠٢١.
فــي غــضــون ذلـــك، عقد مجلس 
ــنــــواب الــلــيــبــي، بـــرئـــاســـة الــنــائــب  الــ
ــه عــــبــــد الـــــهـــــادي  ــيــــســ ــرئــ ــي لــ الـــــثـــــانـــ
الــصــغــيــر، اجــتــمــاعــا مـــع ميخائيل 
بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي لــلــشــرق الأوســـط 
وأفـــريـــقـــيـــا، نـــائـــب وزيــــــر خــارجــيــة 

روســيــا، بحضور مبعوث الرئيس 
الروسي لليبيا، والسفيرين السابق 
والــــحــــالــــي لــــروســــيــــا لــــــدى لــيــبــيــا. 
وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم 
خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، تــبــادل الآراء 
حـــول الــوضــع الــحــالــي فــي ليبيا». 
ولــفــت إلـــى «الــتــركــيــز عــلــى مشاكل 
الليبية»،  التسوية الشاملة للأزمة 
وتم التشديد على «ضرورة مواصلة 
ــنــــي الـــبـــنـــاء  تـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار الــــوطــ
بمشاركة جميع القوى السياسية، 
من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية 
وسيادتها». كما ناقش اللقاء بشكل 
منفصل عدداً من القضايا المتعلقة 
الليبية -  الــعــلاقــات  بــزيــادة تطوير 
الــروســيــة، بما فــي ذلــك الاتــصــالات 

البرلمانية الدولية.
ــا أعــلــنــه بـــوغـــدانـــوف  وطــبــقــاً لمـ
ــيــــراً، فــســيــتــوجــه ســفــيــر روســيــا  أخــ
لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أيـــــــــدار أغـــــانـــــين، إلـــى 

الــعــاصــمــة طــرابــلــس، حــيــث تخطط 
روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــتــح قــنــصــلــيــة في 

بنغازي بشرق البلاد.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــقــد رئــيــس 
«المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة»، خــالــد 
ــا مـــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــــــشــــــــري، أمـــــــــــس، اجـ
لـــجـــنـــة إعــــــــداد مــــشــــروعــــات قـــوانـــين 
الاســتــفــتــاء والانــتــخــابــات، فــي مقر 
ــلــــس. واخــــــتــــــارت الـــلـــجـــنـــة فــي  المــــجــ
أبــولــيــفــة،  اجــتــمــاعــهــا الأول، عــمــر 
رئــيــســا لــهــا «بــإجــمــاع أعــضــائــهــا»، 
بــحــســب بــيــان عـــن المــجــلــس. ووجـــه 
«الأعــلــى لــلــدولــة» دعــوة إلــى «لجنة 
ــــس الـــــــــــنـــــــــــواب» لــــلاجــــتــــمــــاع  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
 فـــــي طــــرابــــلــــس الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل.

وأشار البيان إلى أن «عمل اللجنتين 
يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الـــســـعـــي لإنـــجـــاز 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الــدســتــوري الثالث  طبقا للتعديل 

عشر قبل نهاية هذا العام».

جانب من اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)

القاهرة: خالد محمود

«كسر الجمود» سياسيون اعتبروا الاجتماع الأمني والعسكري خطوة لـ

هل ينجح باتيلي في احتواء التشكيلات المسلحة تمهيداً للانتخابات الليبية؟

ــاؤل  ــتـــفـ ــن الـ ــ ــة مـ ــالــ ــادت حــ ســـــ
في ليبيا عقب الاجتماع الأمني 
الــذي شهدته العاصمة طرابلس 
(الأحـــد) المــاضــي، والـــذي ضــم في 
ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
ــيـــادة  ــقـ الـــوطـــنـــيـــة «المــــؤقــــتــــة»، والـ
الــعــامــة للجيش الــوطــنــي، وعــدداً 
مــــن قــــــادة الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
والأمنية في غرب وشــرق البلاد، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــاركـــة المـــبـــعـــوث 
الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، 
الذي تلقى إشادة لنجاح مساعيه 

في جمع «الخصوم» على طاولة 
نقاش للحوار حــول إيــجــاد بيئة 

(آمنة) للانتخابات.
لكن رغم هذه الإشــادات، فإن 
انــتــقــادات  يـــزال يتلقى  باتيلي لا 
ــنــــواب»  مـــن أعـــضـــاء مــجــلــســي «الــ
و«الأعــــــــــلــــــــــى لـــــــلـــــــدولـــــــة» بـــســـبـــب 
ــرة، الــتــي كــرر  ــيـ تــصــريــحــاتــه الأخـ
«التباطؤ  فيها اتهامه للمجلسين بـ
في وضع الإطار الدستوري المنظم 
للعملية الانــتــخــابــيــة». وهـــو ما 
أثار تساؤلات حول قدرة باتيلي 
على احتواء التشكيلات المسلحة، 
ــابــــات  ــتــــخــ تـــمـــهـــيـــداً لإجـــــــــــراء الانــ
اعتبر سياسيون  فيما  الليبية، 
أن الاجــتــمــاع الأمــنــي والعسكري 
بطرابلس «خطوة حقيقية لكسر 

الجمود».

ووصـــــــــــــــف عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــنــواب الليبي، صــالــح أفحيمة، 
تـــــصـــــريـــــحـــــات بــــاتــــيــــلــــي بـــأنـــهـــا 
«مــحــاولــة لتفادي التصريح بأن 
الــقــوى الــتــي تحمل الــســلاح، هي 
وحـــدهـــا الــتــي تــســتــطــيــع تسهيل 
أو عرقلة الانــتــخــابــات كما حدث 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي كــان مقرراً 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠٢١».  إجــــــراؤهــــــا 
ــشــــرق الأوســــــــط»:  «الــ وأوضــــــــح لـــــ
«يــــكــــتــــفــــي بــــاتــــيــــلــــي بـــتـــصـــويـــر 
البرلمان وكأنه متشبث بالسلطة، 
ــان طــــرف  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
مــــن أطـــــــراف المــــعــــادلــــة، ويــتــحــمــل 
ــة المـــشـــهـــد  ــيــ ــيـــع مــــســــؤولــ ــمـ ــالـــجـ كـ

الراهن».
ــاء  ــ ــقـ ــ ــثــــــــر مـــــــــن لـ وخـــــــــــــــلال أكــــــ
ــبــــوع  ــه الأســ ــعـ جــــــــري مـ

ُ
إعــــلامــــي أ

ــاد بــاتــيــلــي الــتــذكــيــر  ــ المـــاضـــي، أعـ
(الــنــواب)  «عــدم تمكن مجلسي  بـــ
و(الأعــلــى للدولة) على مــدار عام 
كــامــل مـــن الــتــوافــق حـــول قــوانــين 
الانتخابات». وأشار إلى أنه «حال 
فشلهما في التوصل لاتفاق حول 
القوانين فسيتم النظر إلى (إجراء 

بديل)».
وشــدد أفحيمة على أنه «في 
حال تمكن باتيلي من حشد دعم 
القوى المسلحة بالبلاد وتوحيد 
مـــواقـــفـــهـــم فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإجـــراء 
الانتخابات وتأمينها، فسيكون 
على الطريق الصحيح، وقد اقترب 
بالفعل مــن إعـــلان مــوعــد انطلاق 
السباق الانتخابي، وهذا النجاح 
هـــو مـــا ســيــثــبــت مـــا قــالــه أعــضــاء 
مـــجـــلـــســـي (الـــــــنـــــــواب) و(الأعـــــلـــــى 

للدولة) مــراراً بــأن المشكلة أمنية 
إلــى الانتباه  لا سياسية»، داعياً 
للعراقيل التي قد تواجه باتيلي 
خلال تركيزه على تهيئة المسارين 
الأمـــــــنـــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري لـــتـــأمـــين 
الاستحقاق الانتخابي، وتحديداً 
«مُعضلة إيجاد ضمانات كافية 
لقبول القوى المسلحة في البلاد 
ــــات خـــاصـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــنـــتـــائـــج الانـ
الرئاسية، حيث إن الأمر لا يتعلق 
فــقــط بــتــوفــيــر بــيــئــة (آمـــنـــة) خــلال 

فترة الدعاية أو يوم الاقتراع».
ــى أن  ــ ــار أفــحــيــمــة إلـ ــ كـــمـــا أشــ
الـــبـــرلمـــان «يـــتـــعـــامـــل مــــع بــاتــيــلــي 
ــبــــق أن  ــه ســ ــ ــأنـ ــ بــــــهــــــدوء، عـــلـــمـــاً بـ
اضــطــلــع بــمــهــمــة وضـــع الــقــوانــين 
الانــتــخــابــيــة الـــعـــام قــبــل المــاضــي، 
لــجــنــة مــشــتــركــة مع  والآن هـــنـــاك 

ــــي (٦+٦)  ــلــــدولــــة)، وهـ لــ ــى  ــلــ (الأعــ
للتوافق حول هذه القوانين، لكن 
إذا أخفقت هذه اللجنة في عملها 
فسيكون للبرلمان خياراته التي قد 

تشكل مفاجأة للجميع».
ــا عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــ أمـ
لــلــدولــة، مــحــمــد مــعــزب، فــقــد أكــد 
أن باتيلي تجاهل الحديث عن أن 
«القوى المسلحة باتت هي القادرة 
على تعطيل أي قــانــون، حتى لو 
ــق عــلــيــه مــن  ــوافــ ــتــ ــم إقــــــــراره والــ تــ
(الــنــواب) و(الأعلى  قبل مجلسي 
«الشرق الأوسط»  للدولة)»، وقال لـ
إن جــل أحــاديــث باتيلي الأخــيــرة 
بــدت أقــرب لإعــلان مُبكر عــن عدم 
ــع مـــحـــاولـــة  ــ ــه، مـ ــ ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــاح مـ نــــجــ
وضع مجلسي (النواب) و(الأعلى 
للدولة) ككبش فداء ليلقي الجميع 

بــالمــســؤولــيــة عليهما»، موضحاً 
أنه «يوجد زخم دولي داعم لإجراء 
الانتخابات، لكن باتيلي لم يحظ 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــ بـــدعـــم قـــــوي مــــن الـ
بـــشـــأن مـــبـــادرتـــه الـــرامـــيـــة لإجــــراء 
الانتخابات، ذلك أن الخلاف بين 
تــلــك الـــــدول لا يــتــعــلــق بــإجــرائــهــا 
مــن عــدمــه، بــل يــتــركــز حـــول سبل 

ووسائل تحقيق ذلك».
وقـــــــلـــــــل مـــــــعـــــــزب مـــــــــن قـــــــــدرة 
الاجتماعات الأمنية التي عقدها 
ــلـــي مـــــع الـــــقـــــوى المـــســـلـــحـــة،  ــيـ بـــاتـ
على «معالجة حالة الاستقطاب 
الــحــروب  الــتــي خلفتها  الــواســعــة 
والانقسامات»، موضحاً أن «هذه 
الاجتماعات لم تركز حول العملية 
الانتخابية مقارنة بتشكيل القوى 
المشتركة، التي أعلن عنها أخيراً، 

والتي ستضطلع بحماية وتأمين 
الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي»، ومــــؤكــــداً أن 
«المشكلة الرئيسية لــن تظهر إلا 
مــع تطبيق الــقــوانــين، خــاصــة إذا 
تضمنت بنوداً تقصي أي مرشح 

في الانتخابات الرئاسية».
تــأكــيــد عــضــو ملتقى  ورغـــــم 
ــــي، أحــــمــــد  ـــــســــــيــــــاســ الـــــــــحـــــــــوار الـ
الـــشـــركـــســـي، عـــلـــى أن «اجـــتـــمـــاع 
طـــــرابـــــلـــــس يــــعــــد خـــــطـــــوة لــكــســر 
الـــجـــمـــود، ومـــحـــاولـــة بـــنـــاء الــثــقــة 
بـــين خـــصـــوم الأمـــــــس»، فــقــد لفت 
«الشرق الأوسط» أنه «من المُبكر  لـ
إصدار الأحكام بأنه يمكن البناء 
عــلــيــه مـــن عـــدمـــه، خــاصــة فـــي ظل 
الـــشـــكـــوك بـــإمـــكـــانـــيـــة تــفــجــر هـــذا 
المــســار مــع الانـــخـــراط الــتــدريــجــي 

في التفاصيل».

القاهرة: جاكلين زاهر

خلافات الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز

بحثت مديرة الشركة الفرنسية للطاقة (إنجي)، 
كاترين ماكريغور، الثلاثاء وأمس الأربعاء في الجزائر 
العاصمة، بعث المفاوضات المؤجلة بخصوص توريد 
ــى فـــرنـــســـا، الـــتـــي تسعى  ــاز إلــ ــغـ حــصــة إضـــافـــيـــة مـــن الـ
للاستغناء كلياً عن الغاز الروسي. لكن ترك الحسم في 
هذه القضية للمباحثات التي ستجمع رئيسي البلدين 

في باريس مطلع مايو (أيار) المقبل.
وتــنــاول وزيـــر الطاقة والمــنــاجــم الــجــزائــري محمد 
عــرقــاب، أول مــن أمـــس بالعاصمة مــع مــديــرة الشركة 
الفرنسية «حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك 
و(إنجي) في مجال الغاز الطبيعي، وسبل وآفاق تعزيز 
ــــوزارة الــطــاقــة،  الــتــعــاون بــين الــشــركــتــين»، وفـــق بــيــان لـ
الذي لفت إلى أنهما «بحثا واقع السوق الدولية للغاز 
الطبيعي وتطورها، فضلاً عن الفرص التجارية، والآفاق 
الــكــهــربــاء  فــي مــجــال تــصــديــر  المستقبلية لــلاســتــثــمــار 
الــخــضــراء، والــطــاقــات الــجــديــدة والمــتــجــددة، ولا سيما 
تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال 

التكنولوجيات الجديدة والتكوين».
وأفادت مصادر تابعت زيارة ماكريغور أنها طلبت 
من المسؤولين الجزائريين إحياء المباحثات حول صفقة 
الــغــاز، المتوقفة منذ نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  تــوريــد 
الماضي، بسبب خلافات سياسية مرتبطة بتخفيض 
حصة الجزائر من التأشيرات الفرنسية، ورفض باريس 
النزول عند رغبة الجزائريين تقديم الاعتذار عن جرائم 

الاستعمار.
ووفـــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فـــإن الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
«ما زالت غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول 
الزيارة  إمدادهم بالغاز، ولذلك تم إرجــاء القضية إلى 
التي ستقود الرئيس تبون إلى فرنسا بعد شهرين، فقد 
يتمخض عنها تطورات سياسية في العلاقات الثنائية، 
وحينها قد يفسح المجال لمباحثات حول توريد الغاز».
ووقعت «سوناطراك» و«إنجي» العام الماضي عقداً 

أحدث تعديلاً في عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي، من 
خلال خط أنابيب الغاز الواصل بين الجزائر وأوروبا 
«ميدغاز». وتضمن العقد مراجعة سعر بيع الغاز على 
مــدى ثــلاث ســنــوات، حتى سنة ٢٠٢٤. أخــذاً بتطورات 

ظروف السوق.
واشتغلت «سوناطراك» خلال العام الماضي على 
تــعــديــل الــعــقــود مـــع شــركــائــهــا الإيــطــالــيــين والإســـبـــان 
والسلوفينيين لرفع أسعار الغاز الجزائري، في محاولة 
للاستفادة من الارتفاع القياسي للأسعار في السوق، 
وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا. وباتت الطاقة ورقة 
في يد الجزائر، تستعملها لتحقيق مكاسب دبلوماسية 

وسياسية.
وعشية زيارتها للجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــوزيــرة الأولـــى الفرنسية إليزابيث  المــاضــي، صرحت 
ــــورن فـــي الإعـــــلام الــفــرنــســي أن بـــلادهـــا تــعــتــمــد على  بـ
الــغــاز بشكل أقــل مــن بــاقــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، قياساً 
إلــى اعتمادها على الطاقة النووية. وأبـــرزت أن الغاز 
الجزائري يمثل ٩ في المائة من واردات فرنسا من الطاقة، 
و«مع ذلك نأمل في مواصلة تطوير شراكتنا مع الجزائر 
في هذا المجال، وخصوصاً في الغاز الطبيعي المسال، 
وذلــــك بــغــرض مــضــاعــفــة الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة الــغــازيــة 
ــا إلــى  ــهـ لــلــجــزائــر، مــمــا ســيــســمــح بــمــضــاعــفــة صـــادراتـ
أوروبــــا». لكن بــورن لــم تتمكن فــي نهاية زيــارتــهــا من 
الحصول على تعهد جزائري ببعث المفاوضات حول 

زيادة الإمدادات الطاقوية.
وكان التفاوض بهذا الخصوص يسير في اتجاه 
إيــجــابــي عــام ٢٠٢١. لكن طــرأ عـــارض سياسي تسبب 
في غضب الجزائريين، تمثل في تصريحات للرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، تــســاءل فيها «إن كــانــت الــجــزائــر 
ــة» قــبــل الــغــزو الــفــرنــســي عـــام ١٨٣٠. كــمــا خـــاض في  أمـ
علاقة الرئيس بقادة الجيش. وعبّرت الجزائر وقتها 
عن استياء شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة بــين الــبــلــديــن، بــعــد قـــرار بــاريــس 
الــتــأشــيــرات الممنوحة للجزائريين إلى  تخفيض عــدد 

النصف، بسبب الهجرة غير النظامية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

السلطات اتهمتها بالمشاركة في قضية «التآمر على أمن الدولة»

حقوقيون تونسيون يتظاهرون ضد «ترهيب» ناشطة سياسية

ــبــــــرت مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات  عــــ
والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن 
مساندتها للحقوقية والناشطة السياسية 
التونسية بــشــرى بلحاج حــمــيــدة، العضو 
السابق في البرلمان، إثر اتهامها بالمشاركة 
في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي 
الــتــي اعتقل بسببها عــدد من  والــخــارجــي» 
الناشطين السياسيين والحقوقيين والوجوه 
السياسية المعروفة بمعارضتها لتوجهات 

الرئيس قيس سعيد.
ــة الـــــزغـــــلامـــــي، رئـــيـــســـة  ــلــ ــايــ وقـــــالـــــت نــ

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
(مستقلة)، خــلال تنفيذها مــســاء أول من 
أمــس وقــفــة مــســانــدة للناشطة، إن بلحاج 
تواجه وشاية كيدية من شخص مجهول، 
موضحة أن هــذه التهمة «كيدية وتندرج 
فــي إطـــار ســيــاســة ترهيبية لإســكــات كافة 
المــعــارضــين لــتــوجــهــات وخـــيـــارات الرئيس 

سعيد»، على حد تعبيرها.
ــفـــت الإدارة  الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، كـــشـ فـــــي 
ــــن أعـــضـــاء  ــــن تـــوجـــيـــه ٢٠ مـ ــيــــة عـ ــيــــركــ الأمــ
ــيـــركـــي رســـالـــة إلــــى وزيـــر  الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
أنــتــونــي بلينكن، طــالــبــوا فيها  الــخــارجــيــة 
«ربـــط المــســاعــدات  إدارة الــرئــيــس بــايــدن بــــ

لــتــونــس بــاســتــعــادة الديمقراطية  المــقــدمــة 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون»، أو أن تــدعــم مــبــاشــرة 
الــتــونــســيــين، الــذيــن هــم فــي أمــــسّ الــحــاجــة 

لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
وعبر الأعضاء الموقعون على الرسالة، 
ومــــن بــيــنــهــم الــعــضــو فـــي لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة غــريــغــوري دبــلــيــو مــيــكــس، عن 
«حملة  الــعــمــيــق إزاء مــا وصــفــوه بـ قلقهم 
ــــارضـــــين فــي  ــعـ ــ ــلــــى المـ ــقــــمــــع المـــــتـــــزايـــــدة عــ الــ
الأسابيع الأخيرة»، معتبرين أن الاعتقالات 
الأخيرة في تونس تمت في «خــرق واضح 
لــلإجــراءات»، كما أشــاروا إلى أن السلطات 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــال المـ ــقــ ــتــ ــل اعــ ــ ــــواصـ ــة تـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ

ــعـــارضـــين أو اســتــدعــائــهــم لــلــتــحــقــيــق»،  المـ
مشددين على ضرورة الإفراج الفوري وغير 
المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفياً، على 

حد تعبيرهم.
وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قد 
أشـــــارت إلــــى أنّ المــكــالمــة الــتــي جــمــعــت وزيـــر 
أنــتــونــي بلينكن، أول مــن أمــس،  الــخــارجــيــة 
مـــع نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي ووزيـــر 
الخارجية أنطونيو تاجاني، تمحورت حول 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تواجهها تونس، وضرورة مساعدة الحكومة 
التونسية على تطبيق حلول دائمة للأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.

تونس: المنجي السعيداني

لجنة تكشف اليوم عن طريقة عمل البرلمان التونسي الجديد

فــي انــتــظــار الإعــــلان، الــيــوم (الخميس)، 
التقرير الختامي للجنة النظام  عن محتوى 
الداخلي للبرلمان التونسي، التي بــدأت عقد 
اجتماعاتها منذ ١٦ من مارس (آذار) الحالي، 
وأكــدت مصادر من داخــل البرلمان أن أعضاء 
لجنة النظام الداخلي، المكونة من ٣١ عضواً، 
اتفقوا على تشكيل إحدى عشرة لجنة برلمانية 
قارة، مع ضبط اختصاصاتها والقضايا التي 
ستتولى النظر فيها، بمراعاة الاستحقاقات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي تــحــديــد هــذه 

الاختصاصات.
أيــام مــن النقاشات المعمقة، التي  وبعد 

أفـــرزت بعض الــخــلافــات الــحــادة بــين أعضاء 
اللجنة، تم الاتــفــاق على انتخاب أعضاء كل 
لجنة عــلــى حـــدة عــن طــريــق الاقـــتـــراع الــســري 
فــي الجلسة العامة، مؤكدين أهمية اللجان 
ودورهـــــــا فـــي تــيــســيــر نـــشـــاط المـــجـــلـــس، وفــي 
قــيــامــه بــالــوظــائــف المــنــوطــة بـــه، كــمــا بحثوا 
أيضاً القضايا المتصلة خاصة بكيفية تشكيل 
اللجان البرلمانية، وعدد أعضائها ومكاتبها، 

وتنظيم أعمالها وسير أشغالها.
أما فيما يتعلق بمكتب مجلس البرلمان 
عــلــى مــســتــوى تــركــيــبــتــه وطـــريـــقـــة تــكــويــنــه، 
تــمّ الاتــفــاق على أن يضم المكتب رئيس  فقد 
البرلمان ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى 
عشرة أعضاء يتم انتخابهم باعتماد التمثيل 

النسبي للكتل البرلمانية، مع مــراعــاة حصة 
لغير المنتمين إلى كتل برلمانية.

كما سيتم في نظام عمل البرلمان الجديد 
تقديم مقترحات لتعديل مشاريع القوانين من 
قبل ٥ نواب أو أكثر، ويحق لرئيس الجمهورية 
عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ويكون 
للنواب حق عرض مقترحات القوانين، شرط 

أن تكون مقدّمة من عشرة نواب.
ولــلــقــطــع مـــع الــــصــــورة الــســابــقــة للعمل 
الــبــرلمــانــي، وتــجــاوز الــخــلافــات الــحــادة التي 
ــتـــي تــشــكــلــت إثـــر  ــات الـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــيـــزت عـــمـــل الـ مـ
انتخابات سنوات ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٩، من 
المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك 
مــبــاشــرة بــعــد الانــتــهــاء مــن الــنــظــام الــداخــلــي 

الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات 
الأخلاقية للنائب في البرلمان.

ــواء الــتــفــاؤل الــتــي طــغــت على  ــ ــم أجـ ورغــ
أشغال اللجنة، فــإن تقارير إعلامية مواكبة 
لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، 
أكــدت تــواصــل الخلافات بــين أعــضــاء اللجنة 
ــدة نـــقـــاط أســـاســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا مــدة  ــول عــ حــ
الـــبـــرلمـــان، وإن كـــانـــت تمتد  انــتــخــاب رئـــيـــس 
لخمس ســنــوات تــم يــعــاد انتخابه كــل سنة، 
ــقـــديـــم الأســـئـــلـــة الــكــتــابــيــة  وأيــــضــــاً كــيــفــيــة تـ
ــار الــــدور  ــ ــى الــحــكــومــة، فـــي إطـ والــشــفــهــيــة إلــ
الــرقــابــي المــســنــد لــلــبــرلمــان فــي دســتــور ٢٠٢٢، 
هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة 

البرلمانية وشروط التمتع بها.

تونس: المنجي السعيداني

مندوبية السجون المغربية تفند مزاعم {العفو الدولية}

فــنــدت المــنــدوبــيــة الــعــامــة لإدارة الــســجــون في 
ــغـــرب (مـــؤســـســـة عــمــومــيــة تـــدبـــر الـــســـجـــون) ما  المـ
وصفته بمزاعم منظمة العفو الدولية حول تعذيب 

أحد السجناء.
وقالت المندوبية، في بيان صــدر أمــس، إنها 
الــتــقــريــر الأخــيــر لمنظمة العفو  تنفي مــا جـــاء فــي 
الدولية، فيما يتعلق بمزاعم وجود تعذيب داخل 
المؤسسات السجنية، خاصة حالة سجين معتقل 

بالسجن المحلي تيفلت ٢ (شمال الرباط).
وأوضحت المندوبية أن السجين معتقل على 
خــلــفــيــة أحـــــداث «اكـــديـــم إزيـــــك» الإجـــرامـــيـــة، الــتــي 
اندلعت سنة ٢٠١٠، حين قام مجموعة من سكان 
مــديــنــة الــعــيــون، كــبــرى مـــدن الــصــحــراء المــغــربــيــة، 
بنصب خيام على بعد ١٥ كلم من المدينة في منطقة 
تسمى «اكديم إزيك»، فتدخلت القوات الأمنية لفك 
المخيم، الأمر الذي أسفر عن مصرع ١١ رجل أمن 

على يد انفصاليين موالين لجبهة البوليساريو.
وقــالــت المــنــدوبــيــة إن منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
«كــعــادتــهــا وكلما تعلق الأمـــر بالمملكة المغربية، 
تلجأ إلى ترويج مجموعة من الأكاذيب عبر تلقف 

الترابية للمملكة، ومحاولة  دعاية أعــداء الوحدة 
تحويلها إلى حقائق، دون بذل أي مجهود للتأكد 
من صحتها، سواء عبر الاتصال المباشر بالإدارة، 
أو بالمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق 

الإنسان».
وأضافت المندوبية أن هذه الممارسة «تضرب 
أبجديات العمل الحقوقي، الذي تدعي هذه المنظمة 
ممارسته»، موضحة أن السجين المذكور لم يسبق 
له أن تعرض لأي اعتداء على يد موظفي المؤسسة 
السجنية التي يوجد بها، وأنه يتمتع على غرار 
كافة النزلاء بالحقوق، التي ينص عليها القانون 

المنظم للسجون.
قــد تحدثت  الــدولــيــة  الــعــفــو  وكــانــت منظمة 
فــي تــقــريــر صـــدر أخــيــرا عــمــا وصــفــتــه الــتــعــذيــب، 
وغيره من ضــروب المعاملة السيئة، مع الإفــلات 
من العقاب داخل السجون وخارجها، ولا سيما 
ضد «النشطاء الصحراويين». وقالت إن حراس 
السجن اعتدوا عدة مرات بالضرب على الناشط 
الــــصــــحــــراوي مــحــمــد لمــــين هــــــدي، عـــضـــو مــخــيــم 
«اكــديــم إزيـــك» الاحتجاجي فــي الــصــحــراء، الــذي 
كان محتجزاً في بسجن «تيفلت ٢» بشمال غرب 

المغرب منذ ٢٠١٧.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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خبير حذر من أن خسائره تناهز ١٠٠ مليار دولار

سكان إسطنبول يهجرونها إلى مناطق آمنة هرباً من كابوس زلزال مدمر

تـــنـــامـــت حـــركـــة الـــهـــجـــرة مــن 
إسطنبول إلى عدد من الولايات 
القريبة ولا سيما أدرنة، في ظل 
الــتــحــذيــرات المــتــكــررة مـــن وقـــوع 
زلـــزال عنيف فــي منطقة مرمرة، 
سيكون له تأثير شديد التدمير 
عــلــى المـــديـــنـــة الأكـــبـــر فـــي تــركــيــا 
التي يقطنها أكثر من ١٦ مليون 

شخص. 
ــرة إلــــى  ومـــــــع زيــــــــــادة الــــهــــجــ
أدرنة (شمال غربي تركيا)، التي 
الـــزلازل،  تنخفض فيها مخاطر 
لــم يعد هناك منزل واحــد متبق 

للإيجار منذ وقوع كارثة زلزالي 
ــاط) المـــدمـــريـــن  ــ ــبــ ــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ٦ فــ
فـــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا. وتــصــاعــدت 
ــتــــحــــذيــــرات مــــن زلــــــــزال شــديــد  الــ
الـــتـــدمـــيـــر ســـيـــضـــرب إســطــنــبــول 
ضمن منطقة مرمرة التي سبق 
وضربها زلــزال مدمر على ١٩٩٩ 
خلف ١٧ ألف قتيل، وتسبب في 
تدمير واسع للمباني في كوجا 
إيــلــي وإســطــنــبــول وغيرهما من 
الولايات المطلة على بحر مرمرة، 

أو القريبة من المنطقة. 
ــانــــب ١٠ آلاف مــن  وإلـــــــى جــ
فـــبـــرايـــر  مــــتــــضــــرري زلــــــزالــــــي ٦ 
ــة، الــتــي صنفت  نــزحــوا إلــى أدرنــ

ضمن المناطق الآمنة من الزلزال، 
حــــدثــــت مــــوجــــة نــــــــزوح واســــعــــة 
ــبــــول، حـــيـــث يــبــحــث  ــنــ ــطــ ــــن إســ مـ
ــا عـــــن أراض  ــهـ ــنـ الـــــخـــــارجـــــون مـ
الـــقـــرى ذات الأرض  فـــي  ومـــنـــازل 
الصخرية بسبب مخاوفهم من 

الزلزال. 
وقــــــال مــحــمــد أيــــديــــن، وهـــو 
«الشرق  وكيل عقارات في أدرنة لـ
الأوسط»، إن الطلب ازداد بشكل 
خاص على القرى التي تقع على 
ــــن خــط  ــات، لـــبـــعـــدهـــا عـ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
الــــصــــدع فــــي غـــــرب تـــركـــيـــا، كــمــا 
فضل بعض المواطنين القادمين 
ــازل  ــنــ ــبــــول شـــــــــراء مــ ــنــ ــطــ ــن إســ ــ مــ

لــلــبــنــاء، فيما  منفصلة وأراض 
يــخــطــط الـــبـــعـــض لـــبـــنـــاء مـــنـــازل 
مسبقة الصنع على الأرض التي 
اشتروها. وأكد وكيل عقارات آخر 
هو، أحمد يلديز، أن هناك «طلبا 
غير مسبوق منذ وقـــوع زلــزالــي 
٦ فبراير على تأجير المساكن»، 
ــم لا يــســتــطــيــعــون الــتــلــبــيــة  ــهـ وأنـ
«لأنه لم يعد هناك تقريبا وحدة 
خالية للإيجار»، مشيرا، إلى أن 
الـــوحـــدات السكنية  بــيــع  أســعــار 
«آخذة في الارتفاع أيضا بصورة 

غير معقولة». 
ــار  ــعـ ــر أسـ ــ ــــؤشـ وبـــحـــســـب «مـ
ــذي يــــصــــدره الــبــنــك  ــ ــ المـــــنـــــازل» الـ

المـــركـــزي الــتــركــي، كــانــت ولايـــات 
أدرنــة، كيركلار إيلي وتكيرداغ، 
(شمال غربي تركيا) هي المناطق 
التي سجلت فيها قيمة المؤشر 
أعلى زيادة، ووصلت إلى ١٧٥ في 

المائة على أساس سنوي. 
وتواصلت تحذيرات علماء 
الــزلازل والجيولوجيا في تركيا 
من «الزلزال المرتقب» في منطقة 
مرمرة، وفي إسطنبول تحديدا. 
ودعا عالم الزلازل، ناجي غورور، 
إلى إجــراء دراســات خاصة حول 
مستوطنة إسطنبول الصناعية، 
مؤكدا أنه ينبغي «نقل المنشآت 

الصناعية من مرمرة». 

فـــي سلسلة  وقـــــال غـــــــورور، 
تغريدات عبر «تويتر» إن التدمير 
الذي شهدته المدن الصناعية مثل 
غـــازي عنتاب وكــهــرمــان مــاراش 
في ٦ فبراير، أظهر أنــه «لــم يكن 
هـــنـــاك اســــتــــعــــداد عـــلـــى الإطـــــلاق 
لاحتمالات وقوع زلزال»، مشيرا 
إلـــى أنـــه «إذا لــم يــتــم الاســتــعــداد 
ــرة، ســنــتــكــبــد خــســائــر  ــ ــرمـ ــ فــــي مـ
تبلغ ١٠٠ مليار دولار فضلا عن 

الخسائر في الأرواح». 
وأضاف: «حضرت اجتماعا 
ــــرف الـــــتـــــجـــــارة، ورأيــــــــــت أنــــه  ــغـ ــ لـ
لا يـــوجـــد مـــثـــل هـــــذا الــتــحــضــيــر 
تــكــرر  الـــــزلـــــزال... إذا  لاســتــقــبــال 

الأمــر، فمن الواضح ما سيحدث 
في إسطنبول. هذا المكان أسوأ. 
الـــكـــثـــافـــة الــصــنــاعــيــة فــــي غــــازي 
عنتاب وكهرمان ماراش أقل مما 
هي عليه في إسطنبول. إذا وقع 
الزلزال سيتوقف اقتصاد منطقة 
مرمرة وستنهار المنطقة تماما، 
وانهيارها يعني انهيار البلاد، 
لأن أكثر من نصف إنتاج البلاد 

بقع فيها». 
وتـــــــــــابـــــــــــع: «هــــــــــــــــذه لــــيــــســــت 
نــبــوءات. الاستقلال الاقتصادي 
والـــــســـــيـــــاســـــي لــــلــــبــــلاد مـــعـــرض 
يــــمــــكــــن اســــتــــعــــادة  ــلــــخــــطــــر، لا  لــ
منطقة مرمرة في غضون ١٠ إلى 

١٥ عاما، وفي مثل هذه الحالة، 
لا يمكن الحديث عــن الاستقلال 

السياسي». 
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ألـــقـــي 
المــســؤول  المــهــنــدس  القبض على 
عـــــن أعـــــمـــــال الــــبــــنــــاء فـــــي فـــنـــدق 
«إيــســيــاس» فــي مدينة أديــامــان، 
ــجــــي، الــــــــذي تــســبــب  ــاغــ ــلـــيـــل بــ خـ
انـــهـــيـــاره فــــي زلــــزالــــي ٦ فــبــرايــر 
فــي مقتل ٦٥ شخصا، وذلــك في 
إطار التحقيقات المستمرة حول 
المــخــالــفــات فـــي المــبــانــي المــنــهــارة 
في ١١ ولايــة ضربها الزلزال في 
جــنــوب وشــــرق وجـــنـــوب شــرقــي 

البلاد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عائلة في هاتاي أمام بناء مدمر كانت تسكن إحدى شققه (أ.ف.ب) من مشاهد إسطنبول (مواقع التواصل)

ل توصياتها 
ّ

«الصحة العالمية» تعد
بشأن لقاحات «كورونا»

رأت منظمة الصحة العالمية، 
الــــذيــــن هــــم بــصــحــة  الـــبـــالـــغـــين  أنّ 
جـــيـــدة «لا يــحــتــاجــون إلــــى جــرعــة 
إضــافــيــة مــن لــقــاحــات كوفيد - ١٩ 
بعد تلقي اللقاح الأساسي وجرعة 
أولى معزّزة، لأن فوائدها للصحة 
محدودة»، وفقاً لوكالة الصحافة 
اللقاحات  الفرنسية. وقــال خبراء 
ــه 

ّ
فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إن

بالنسبة إلى الأشخاص دون الـ٦٠ 
عاماً الذين يُعدون معرّضين لخطر 
مــتــوســط، بــالإضــافــة إلـــى الأطــفــال 
والمــــراهــــقــــين المـــصـــابـــين بــــأمــــراض 
ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦ أشــهــر  وتــ
و١٧ عاماً، لا يترتب عن تلقي حقن 
إضافية أي مخاطر، ولكن «مردوده 

الصحي منخفض».
ــراء  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ وأصــــــــــــــــدر فـــــــريـــــــق الــ
الاستشاري الاستراتيجي المعني 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  بـــالـــتـــلـــقـــيـــح فـ
الــعــالمــيــة تـــوصـــيـــات مـــحـــدّثـــة بعد 
اجتماعه هذا الأسبوع في جنيف.

وقالت منظمة الصحة العالمية 
الـــجـــديـــدة  الـــفـــريـــق  تـــوصـــيـــات  إن 
تعكس تأثير المتحور «أوميكرون» 
ومستوى المناعة العالي الذي بلغه 
سكان العالم حالياً جراء الإصابات 
والــتــطــعــيــم. وطــــرح الــفــريــق ثــلاث 
فئات جديدة لتحديد أولوية تلقي 
«كوفيد - ١٩»  اللقاحات المضادة لـ
بـــنـــاءً عــلــى تــقــيــيــم خــطــر الــتــعــرض 
لإصابة حادة أو الوفاة: مرتفع أو 

متوسط أو منخفض.
من ناحية أخرى، يُنصح كبار 
السن والبالغون الآخرون المصابون 
ــخــــاص  بــــــأمــــــراض، وجـــمـــيـــع الأشــ

الــذيــن يــعــانــون مــن نقص المناعة، 
والحوامل والعاملون في الخطوط 
الأمامية في المجال الصحي، بتلقي 
المـــزيـــد مـــن الــلــقــاحــات عــبــر جــرعــة 
معزّزة إضافية، بعد تلقي التطعيم 

الأساسي وأول جرعة معزّزة.
وأوصــى فريق الخبراء بفترة 
زمــنــيــة تــمــتــد مـــن ســتــة أشــهــر إلــى 
١٢ شــهــراً بــين الــجــرعــات المـــعـــزّزة، 
حسب الأمراض التي يعاني منها 

الأشخاص.
من ناحية أخرى، تبدو الأدلة 
«غير دامغة» فيما يتعلق بتأثير 
الــلــقــاحــات على «كــوفــيــد» الطويل 
الذي تتطور الإصابة به في أحيان 
كثيرة إلى أعراض مُرهقة جداً؛ مثل 
التعب الشديد أو عدم القدرة على 

التركيز.
ــم حــقــن نــحــو ١٣٫٣ مــلــيــار  وتــ
ــادة  ــات المــــضــ ــاحــ ــقــ ــلــ ـــن الــ ــة مــ ــرعــ جــ
«كورونا» في جميع أنحاء العالم. لـ

ــة  ــحـ ــنــــظــــمــــة الـــصـ ــبـــــحـــــث مــ ــ وتـ
العالمية عن لقاحات جديدة مضادة 
«كوفيد» تكافح مجموعة واسعة  لـ
من المتحورات، ويستمر تأثيرها 
لفترة أطـــول، وتــكــون أكثر فاعلية 

في مواجهة الإصابات والعدوى.
وتــــدرس المنظمة أيــضــاً طرقاً 
جديدة لتلقي اللقاحات عبر الأنف 

أو الفم أو الجلد.
وقال يواكيم هومباخ، الأمين 
ــراء، فــي  ــبــ الــتــنــفــيــذي لـــفـــريـــق الــــخــ
إلــى لقاحين يتم تناولهما  إشــارة 
عن طريق الأنف، أحدهما مستخدَم 
في الصين: «نعلم أنهما يُكسبان 
المناعة... ولكن نحتاج إلى بيانات 
تدرس التأثير على انتقال العدوى، 

لأن ذلك قد يُحدث فرقاً كبيراً».

جنيف: «الشرق الأوسط»

«شباب سلكوا طريق التطرف»... وهدف الهجمات لم يتم تحديده بعد

توقيف ٨ أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

الفيدرالية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أعــلــنــت 
في بلجيكا توقيف ٨ أشخاص، مساء 
الاثنين، في إطار تحقيقين حول شبهات 
ــاد  ــ ـــي». وأفـ ــداء إرهـــــابــ ــ ــتـ ــ ــــداد «لاعـ ــــالإعـ بـ
ــالــــة الــصــحــافــة  «وكــ ـــ ــدر قـــضـــائـــي لــ مـــصـ
الــفــرنــســيــة» بـــأن المــوقــوفــين هــم «شــبــاب 
سلكوا طريق التطرف» وانخرطوا في 

«الحركة الجهادية».
ولم تحدد الأهــداف المحتملة حتى 
الآن. ويتمحور التحقيق على مخطط 
اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط 
بينهما وفق النيابة العامة، لكن حصلت 
٥ مداهمات في مولينبيك في منطقتي 
بروكسل وأوبـــن فــي شــرق الــبــلاد، وفي 
مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال 
هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في 
أنــتــويــرب (أنــفــيــر) فــي إطــار الملف الأول 
الـــذي يــجــري التحقيق بشأنه فــي هذه 
المــديــنــة الأخــيــرة. وأدت المــداهــمــات إلى 
توقيف ٥ أشخاص ويشتبه في أن اثنين 
المــوقــوفــين «اســتــعــدا لتنفيذ اعتداء  مــن 
إرهــابــي فــي بلجيكا». وفــي إطــار الملف 
الثاني الذي يجرى التحقيق بشأنه في 
بروكسل أوقف ٣ أشخاص في مولنبيك 
وشيربيك (بروكسل) وفي زافنتيم قرب 
الــعــاصــمــة. ويــشــتــبــه فـــي أن المــوقــوفــين 
ـــي  أعــــــدوا لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداء عــلــى الأراضــ

البلجيكية.
الفيدرالية  النيابة العامة  وشــددت 
«على وجود روابط بين الملفين إلا أن من 
شــأن تحقيق أعمق كشف مــدى تداخل 

القضيتين».
وتعرضت بلجيكا لهجمات أعلن 
تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها قبل ٧ 
سنوات. ويحاكم ١٠ رجــال في إطارها 

ــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات راهـــنـــاً. وأدت  أمــ
هــذه الاعــتــداءات إلــى مقتل ٣٢ شخصاً 
وإصـــابـــة أكــثــر مـــن ٣٤٠ فـــي ٢٢ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٦. وقــال مكتب المدعي العام 
الاتــــحــــادي فـــي بــلــجــيــكــا، الـــثـــلاثـــاء، إن 
«ضــبــاط شــرطــة فــي بلجيكا اعتقلوا ٨ 
أشخاص خلال مداهمات لقوات مكافحة 
الإرهـــــاب فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد، في 
إطار عمليات تهدف إلى إحباط هجمات 

إرهابية محتملة».
ونــفــذت شــرطــة «أنـــتـــويـــرب»، ثاني 
الــعــاصــمــة  المــــدن البلجيكية بــعــد  أكــبــر 
بروكسل، ٥ عمليات تفتيش في مناطق 
«ميركسيم» و«بورجيرهوت» و«ديورن» 
و«سينت جــان مولينبيك» و«يــوبــين»، 
مساء الاثنين، بناء على أمر من قاضي 
ــال مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام  ــ الــتــحــقــيــق. وقـ
إنــه جــرى اعــتــقــال ٥ أشــخــاص، لكنه لم 

يذكر تفاصيل حول ما تم العثور عليه. 
الــعــام، «يشتبه  وبحسب مكتب المدعي 
فــي أن اثــنــين عــلــى الأقـــل مــن المــتــورطــين 
اعـــتـــداء إرهـــابـــي في  يــخــطــطــان لتنفيذ 
بلجيكا. غير أن هــدف الاعــتــداء لــم يتم 

تحديده بعد».
ــفـــذت شــرطــة  ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، نـ وفـ
بروكسل مداهمات في المناطق القريبة 
مــن مــنــاطــق «زافــيــنــتــيــم» و«مولينبيك 

سان جان» و«شايربيك» في إطار قضية 
منفصلة، واعتقلت ٣ أشخاص.

وبحسب مكتب المدعي العام أيضاً: 
«يشتبه كذلك في أن هــؤلاء الأشخاص 
يــخــطــطــون لتنفيذ هــجــوم إرهـــابـــي في 
بــلــجــيــكــا. ثـــمـــة صـــلـــة بــــين الــقــضــيــتــين، 
لــكــن مـــن المــتــوقــع أن يــكــشــف المـــزيـــد من 

التحقيقات عن مدى الصلة بينهما».
وجــرت الاعتقالات في الوقت الذي 
يـــحـــاكـــم فـــيـــه أعــــضــــاء مــشــتــبــه بـــهـــم فــي 
خلية نــفــذت أعــنــف هجمات فــي أوقــات 
السلم على الأراضـــي البلجيكية قبل ٧ 
سنوات. ويواجه المتهمون تهماً تشمل 
الــقــتــل، والــشــروع فــي الــقــتــل، والانــتــمــاء 
أو المشاركة في أعمال جماعة إرهابية، 
خلال هجمات جرت خلال ساعة الذروة 
الصباحية في المطار الرئيسي لبلجيكا 
وعـــلـــى خـــط الــــركــــاب المــــركــــزي. وبــلــغــت 
حصيلة القتلى في هجوم بروكسل ٣٢ 
قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين نحو ٩٠٠ 
شــخــص، بعضهم إصــابــاتــهــم جسدية 

والبعض الآخر صدمات عصبية.
ــهـــمـــين صــــــلاح عــبــد  ــتـ ومــــــن بـــــين المـ
الــســلام، الــنــاجــي الــوحــيــد مــن متطرفي 
ــداءات  ــتـ ــــش» الــــذي نــفــذ اعـ تــنــظــيــم «داعــ
مسرح «باتاكلان» في باريس ومقاهي 
المدينة والاستاد الوطني الفرنسي عام 
٢٠١٥، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة 
دون إفراج مشروط، بسبب الفظائع التي 

ارتكبها في العاصمة الفرنسية.
بــــي إف»  تــــي  وأفـــــــــادت شــبــكــة «آر 
بــــأن بــعــض المــحــتــجــزيــن يـــعـــرف عنهم 
أنــهــم يتبنون آراء مــتــشــددة. وأضــافــت 
الشبكة أنه لم يتم العثور على أسلحة 
ــمـــات الـــتـــي تم  أو مــتــفــجــرات فـــي المـــداهـ
تنفيذها في بروكسل وأنتويرب ومدن 

بلجيكية أخرى.

عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب البلجيكية (إ.ب.أ)

بروكسل: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/٣٠ - Thursday - العدد ١٦١٩٣ Issueالحرب الروسية ـ الأوكرانية

خبراء يستبعدون «أزمة كاريبي ٢»... وموسكو لن تسلم مينسك مفاتيح التحكم

الأسلحة النووية في بيلاروسيا ورقة بوتين الجديدة للضغط على الغرب

الــــرئــــيــــس  أعــــــلــــــن  مـــــنـــــذ أن 
الروسي فلاديمير بوتين، عزمه 
نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة 
فـــي بـــيـــلاروســـيـــا، الـــجـــار الأقــــرب 
والحليف الوحيد للكرملين، في 
الفضاء السوفياتي السابق، لم 
تـــهـــدأ الـــســـجـــالات عــلــى الــســاحــة 
الدولية حول مدى جدية النيات 
الروسية، وما إذا كانت موسكو 
ــو خـــطـــوة  ــحــ ــة بـــالـــفـــعـــل نــ ــ ــبــ ــ ذاهــ
ــات خـــريـــطـــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــل حـ ــ ــك كــ ــ ــربـ ــ تـ
الأمــــن الاســتــراتــيــجــي فــي الــقــارة 
الأوروبية. لم يتوقف أيضاً سيل 
الانتقادات الغربية، التي ترافقت 
مع تلويح برُزم عقوبات جديدة 

تستهدف قيادتَي البلدين.
ــؤال الأبــــــــرز حـــول  ــ ــسـ ــ ــنّ الـ لــــكــ
المــــوضــــوع تـــركـــز عـــلـــى خـــيـــارات 
ــقــــة، ومـــــا إذا كـــان  الــــلاحــ بـــوتـــين 
الإعــلان تمهيداً جدياً لاستخدام 
الــنــوويــة التكتيكية في  الــقــدرات 
الـــضـــرورات الميدانية  حـــال دعـــت 

لذلك.
الــروس في  يتجنب الخبراء 
ــرة الــتــعــلــيــق على  ــيــ الـــفـــتـــرة الأخــ
خــطــوات الــكــرمــلــين، الــتــي تحمل 
غـــالـــبـــاً مـــفـــاجـــآت حـــتـــى لــلــنــخــب 
المــحــيــطــة بــالــرئــيــس. ومــثــل قــرار 
الــذي فاجأ كثيرين،  شن الحرب 
الـــقـــرارات الرئاسية  فــإن سلسلة 
خــــــــــلال الـــــــعـــــــام الأخــــــــيــــــــر، دلّـــــــت 
بوضوح، كما يقول خبراء، على 
أن عدداً محدوداً جداً من المقربين 
إلى بوتين يعرفون مسار تفكيره. 
ويـــطّـــلـــعـــون ســلــفــاً عــلــى قـــراراتـــه 

الحاسمة.
هذا الأمر ينسحب على قرار 
نقل قدرات نووية إلى بيلاروسيا. 
رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة 
تماماً. نظراً لأن بعض التحركات 
كانت قد سبقتها، بينها إشارات 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي أكــثــر من 
ــه طـــلـــب مــــن بــوتــين  ــ ــــى أنـ ــرة، إلـ ــ مــ

ــة فـــي بـــلاده  نــشــر أســلــحــة نـــوويـ
«مــواجــهــة المخاطر المشتركة».  لـــ
الـــلافـــت فـــي المـــوضـــوع أن فــريــقــاً 
مهماً من الخبراء يركّز على تأكيد 
أن إعـــلان بــوتــين لا يحمل نوعاً 
ــعـــراض، أو التضليل  ــتـ مـــن الاسـ

والتخويف وحسب.
مــــوســــكــــو جــــــــــادة فــــــي نــشــر 
ــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــي  ــ ــــوويــ قـــــــــــدرات نــ
الــبــلــد الـــجـــار، مـــا يــعــنــي اقــتــراب 
تــرســانــتــهــا مـــن حـــــدود بــولــنــدا، 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي بشكل 
عـــــــام. خــــلافــــاً لـــتـــقـــديـــرات بــعــض 
بــأن التلويح  الــخــبــراء الغربيين 
الــــــروســــــي لـــــن يــــتــــجــــاوز حـــــدود 
الــكــلامــي بــهــدف تعزيز  التهديد 

أوراق روسيا التفاوضية.
ــــإن مـــوســـكـــو تــكــون  بــــذلــــك، فـ
مقبلة فعلاً على تغيير خريطة 
الأمــن الاستراتيجي في أوروبــا، 
لأن هذه الخطوة سوف تقابلها 
خطوات أطلسية لتعزيز ترسانة 
ــدا  ــنــ ــولــ ــي بــ ــ ــ ــة فـ ــلــ ــابــ ــقــ ــة مــ ــ ــ ـــوويـ ــ نــ
ــلــــدان  ورومـــــانـــــيـــــا وربـــــمـــــا فـــــي بــ
أخـــرى أيــضــاً. يــرفــع هــذا التطور 
من مخاطر التهديد النووي في 
القارة الأوروبــيــة، لكنه لا يشكل 
بالضرورة، كما يقول خبراء في 
مــوســكــو، مــؤشــراً إلـــى اســتــعــداد 
بوتين لاستخدام هذه الترسانة 

في الحرب الأوكرانية.
ــة  ــيـ ــمـ تـــــقـــــوم الـــــــروايـــــــة الـــرسـ
الروسية على أن خطوة الكرملين 
شــكّــلــت رداً عــلــى خــطــوات قامت 
ــنــــطــــن، لـــنـــشـــر أســلــحــة  بـــهـــا واشــ
ــلـــى أراضـــــــــي الـــبـــلـــدان  ــة عـ ــ ــوويـ ــ نـ
الحليفة، في هذا الشأن لا يمكن 
الــروســي،  الــقــرار  تجاهل توقيت 
الــــذي جـــاء بــعــد مــــرور أيــــام على 
إعـــلان بــولــنــدا إقــامــة أول قــاعــدة 
ــم  عــســكــريــة أمــيــركــيــة بــشــكــل دائـ
على أراضيها. وكذلك، بعد مرور 
وقت قصير على بــروز معطيات 
بــــأن بــريــطــانــيــا تــتــأهــب لــتــزويــد 
أوكرانيا بذخائر استُخدم فيها 

الــيــورانــيــوم المــنــضــب. بــذلــك فــإن 
الكرملين ينطلق من قاعدة الرد 
بالمثل التي دأب على التلويح بها 
منذ احتدام الصراع في أوكرانيا 

وحولها.
يـــــــمـــــــكـــــــن أن  كــــــــيــــــــف  لــــــــكــــــــن 
تـــؤثـــر الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة عــلــى 
الـــصـــراع الــقــائــم، وعــلــى الــتــوازن 
ــام فــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــشــكــل عـــ

القارة الأوروبية؟
ــر قــــدرة  ــبـ ــيــــا أكـ تــمــتــلــك روســ
نـــوويـــة فـــي الـــعـــالـــم: ٥٩٧٧ رأســـاً 
نووياً، ٢٠٠٠ منها تكتيكية. أي 

بمعدل يفوق ترسانة واشنطن 
ــــين مــا  ــــن بـ بـــعـــشـــرة أضـــــعـــــاف. مـ
يقرب من ستة آلاف رأس حربي 
نــــــــووي روســــــــي (اســـتـــراتـــيـــجـــي 
وتكتيكي)، تم إدراج نحو ١٥٠٠ 
أنــهــا قديمة، و٢٨٨٩ أخــرى  على 
في الاحتياط، لتبقى ١٥٨٨ وحدة 
نووية في حالة التأهب، منها ٨١٢ 
منتشرة عــلــى حــامــلات أرضــيــة. 
ــات  ــولايــ ــة، تــمــتــلــك الــ ــارنــ ــقــ ــالمــ وبــ
ــاً حــربــيــاً في  المــتــحــدة ١٦٤٤ رأســ
حالة تأهب، والصين لديها ٣٥٠، 

وفرنسا ٢٩٠، وبريطانيا ٢٢٥.

بذلك فإن نشر أسلحة نووية 
تكتيكية في بيلاروسيا لن يغيّر 
كــثــيــراً مـــن مـــعـــادلات الـــقـــوة لــدى 
المعسكرين، لكن يمنح موسكو 
أســبــقــيــة فـــي حــــال اضـــطـــرت إلــى 
استخدام الأسلحة التكتيكية في 
أوكرانيا. وهو أمر رغم استبعاده 
حالياً، لكنه مشروط، كما يقول 
خبراء، بعاملين: الأول استمرار 
تزويد أوكرانيا بتقنيات غربية 
وزيـــــادة مــســتــوى وفــاعــلــيــة هــذه 
التقنيات، والآخر احتمال تعرض 
الأراضــي الروسية (أو ما يدخل 

فـــي عــــدادهــــا) لــخــطــر جــــدي مثل 
هجوم كاسح قد يسفر عن تقهقر 

واسع للقوات الروسية.
ــنــــا، لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل أن  هــ
موسكو عملت منذ فترة طويلة 
على إعداد الوضع في بيلاروسيا 
ــر فــي  ــاشـ ــبـ ــراط بـــشـــكـــل مـ ــخــ لــــلانــ
الـــعـــســـكـــري إذا دعـــت  ــراع  ــ ــــصــ الــ
الحاجة. كما أن موسكو ومينسك 
ســــارتــــا خــــطــــوات نـــحـــو تــجــهــيــز 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــبــيــلاروســيــة 

لاستقبال أسلحة نووية.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار كــــــان 

لــوكــاشــيــنــكــو قــد أعــلــن منتصف 
قــد  بــــــــــلاده  المــــــاضــــــي أن  الــــــعــــــام 
اشــتــرت أنظمة صــواريــخ «إس - 
٤٠٠» المضادة للطائرات وأنظمة 
صــــواريــــخ «إســــكــــنــــدر». لــكــنــه لم 
كـــانـــت صـــواريـــخ  ــا إذا  يـــحـــدد مــ
«إسكندر» التي نشرتها روسيا 
فـــي وقــــت لاحــــق فـــي بـــــلاده قــرب 
الــحــدود الأوكــرانــيــة مــن النسخة 
الـــحـــديـــثـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى حــمــل 

أسلحة تكتيكية نووية.
وفـــي نــهــايــة الــعــام تــم وضــع 
ـــمـــة  ــة الـــــروســـــيـــــة المـــســـلَّ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ الأنـ
إلـــــــــى بـــــيـــــلاروســـــيـــــا فـــــــي وضـــــع 
الــتــأهــب الــقــتــالــي، قبل ذلـــك، كان 
لوكاشينكو قد أعلن في خريف 
العام الماضي، عن إدخال تعديلات 
تقنية عــلــى طـــائـــرات «ســوخــوي 
٢٤» المــشــتــراة مــن روســيــا لتغدو 
قــادرة على حمل أسلحة نووية. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بوتين 
أعلن أخيراً، عن نقل عشر طائرات 
قادرة على حمل تلك الأسلحة إلى 

بيلاروسيا أخيراً.
لكن، في ظل هذه المعطيات، 
ــيــــرة، تـــبـــرز  ــثــ ــكــ والـــتـــكـــهـــنـــات الــ
حــقــيــقــة أن مـــوســـكـــو لــــم تــضــع 
مجموعة صــواريــخ «إسكندر» 
المــــــنــــــتــــــشــــــرة عــــــلــــــى الــــــــحــــــــدود 
البيلاروسية - الأوكرانية تحت 
ــيـــادة الــجــيــش الــبــيــلاروســي.  قـ
هذه الحقيقة قد تعني أن قرار 
نشر أسلحة نووية تكتيكية قد 
يــكــون تــحــت ســيــطــرة الــطــواقــم 
الروسية العاملة على قيادة تلك 
المنظومات، وليس تحت إمــرة 

الرئيس البيلاروسي.
ــذا لا يـــعـــنـــي عــــــدم وجــــود  ــ هــ
انـــــــخـــــــراط مــــبــــاشــــر مــــــن جـــانـــب 
مينسك، التي ستتعرض بناها 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــضــــربــــات انــتــقــامــيــة 
إذا شــنــت مــوســكــو هــجــومــاً من 
أراضيها، الحديث هنا يدور عن 
بقاء قرار استخدام «النووي» بيد 

بوتين وحده.

في هذا الإطار، يشير الخبير 
في السياسة النووية الروسية، 
ــز الـــســـيـــاســـة  ــركــ ــي مــ ــ ــث فـ ــاحــ ــبــ الــ
الــدولــيــة والــدفــاعــيــة فــي جامعة 
ــدا، مــكــســيــم  ــ ــنــ ــ ــي كــ ــ ــز» فــ ــ ــنـ ــ ــويـ ــ «كـ
ستارتشاك، في مقابلة مع شبكة 
«مــــيــــدوزا»، إلـــى أن بــوتــين «قـــرر 
ــة الــتــوتــر في  ــادة درجــ ــ عــمــلــيــاً زيـ
الــعــلاقــات بــين روســيــا والــغــرب». 
ــإن الــكــرمــلــين يــريــد  ــه، فــ ــاً لــ ــقـ ووفـ
بالتالي أن يضغط على الولايات 
المــتــحــدة لحملها على الجلوس 

على طاولة المفاوضات.
بـــوتـــين حــــــاول أن  يُــــذكــــر أن 
يــــفــــعــــل الــــــشــــــيء نــــفــــســــه عـــنـــدمـــا 
أعـــلـــن تــجــمــيــد الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
الـــحـــد مـــن الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة 
الاستراتيجية (ستارت). وحتى 
تـــعـــود روســـيـــا إلــــى المـــفـــاوضـــات 
ــــدة طـــالـــبـــت  ــــاهـ ــعـ ــ ــلــــك المـ بــــشــــأن تــ
ــتــــحــــدة  مــــوســــكــــو الــــــــولايــــــــات المــ
ــادة الـــنـــظـــر فــــي ســيــاســتــهــا  ــ ــإعـ ــ بـ
تجاه أوكرانيا. ووضع كل الملفات 
المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الاســتــراتــيــجــي 
كــــرزمــــة واحــــــــدة مـــتـــكـــامـــلـــة عــلــى 
طاولة البحث. يتوقع الخبير أن 
الولايات المتحدة «لن تستجيب 
ــدث فــي  ــ ــا حــ ــمـ لــلــعــبــة بــــوتــــين» كـ
ــي (أزمــــــــــة الــــصــــواريــــخ  ــبــ ــاريــ ــكــ الــ
ــنـــات الـــقـــرن  ــيـ ــتـ ــــي سـ الـــكـــوبـــيـــة فـ
ــل العامل  المــاضــي) رغـــم أنـــه أدخـ
النووي إلى الحرب في أوكرانيا. 
ويـــدلـــل عــلــى صــحــة اســتــنــتــاجــه 
ــا لــيــســت  ــهــ ــنــــطــــن أنــ تـــأكـــيـــد واشــ
بــصــدد تــغــيــيــر جــاهــزيــة قــواتــهــا 
الـــنـــوويـــة عــلــى خــلــفــيــة الــخــطــوة 
ــنــــى، فـــإن  ــعــ ــذا المــ ــهــ ــة. بــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
العامل النووي رغم أنه يضاعف 
من المخاطر الحالية عموماً، فإنه 
لا يــدخــل مــبــاشــرةً حتى الآن في 
ــتـــدم. يــقــول  المـــحـ ــراع  الــــصــ إدارة 
الخبير: «لم تتشكل بعد ظروف 
لتكرار أزمــة الكاريبي، أوكرانيا 
وبــيــلاروســيــا لا تــعــدان النسخة 

المحدثة من تلك الأزمة».

طائرات روسية وأخرى بيلاروسية تقوم بطلعات مشتركة فوق بيلاروسيا في فبراير ٢٠٢٢ (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

وقف النار يتيح لروسيا الاحتفاظ بالأراضي... وخسارة باخموت تسمح بفرض شروطها

بلينكن يحذر من «فخ السلام الصيني»... وزيلينسكي يدعو شي إلى أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  غـــداة تــحــذيــر وزيـ
ــدعــــوات إلــــى وقــف  أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــن أن الــ
النار في أوكرانيا يمكن أن تكون «فخاً مثيراً 
لــلــســخــريــة»، بــهــدف تجميد الـــنـــزاع، والــســمــاح 
الــتــي استولت  لروسيا بالاحتفاظ بــالأراضــي 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فولوديمير  عــلــيــهــا، رأى 
(الــثــلاثــاء)، أن عدم  زيلينسكي، أول مــن أمــس 
الانتصار في معركة باخموت سيسمح لموسكو 
باستقطاب دعم دولي لاتفاق يتضمن تنازلات 
ترفضها كييف، داعــيــاً الرئيس الصيني شي 

جينبينغ إلى زيارة أوكرانيا.
وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر افتراضي 
استضافته وزارة الخارجية الأميركية، تحت 
الــدائــم والــعــادل في أوكرانيا»،  عنوان «الــســلام 
الذي شارك فيه زيلينسكي والعديد من وزراء 
ر عن اعتقاده  الخارجية من دول أخــرى؛ إذ عبَّ
بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه 
ليسوا جادين بشأن محادثات السلام المحتملة. 
ورغـــم أنــه لــم يــذكــر اســم أي دولـــة، فــإن بلينكن 
كان يوجه انتقاداته بشكل رئيسي إلى الصين، 
التي حاولت تقديم نفسها وسيطاً محايداً في 
الـــحـــرب، عــبــر الـــدعـــوة إلـــى وقـــف الــنــار وإجــــراء 
محادثات ســلام، علماً بأن الصين هي الشريك 
الاستراتيجي الأهم لروسيا. وقال: «أعتقد أننا 
جميعاً يجب أن نكون مدركين تماماً، ونحذر 
مــمــا قـــد يـــبـــدو أنــــه جـــهـــود حــســنــة الــنــيــة، على 
سبيل المثال، للدعوة إلى وقف النار، الذي من 
المحتمل أن يكون له تأثير بتجميد النزاع، مما 
يسمح لروسيا بتعزيز المكاسب التي حققتها، 
ــادة  ــ وبــبــســاطــة اســـتـــخـــدام الـــوقـــت لــلــراحــة وإعـ
ــاف أنـــه «مـــا الـــذي  ــ الــتــحــضــيــر لــلــهــجــوم». وأضـ
يبدو أنه جذاب على السطح؟ ومَن مِنا لا يريد أن 
تصمت البنادق؟ يمكن أن يكون أيضاً فخاً مثيراً 
للسخرية، يجب أن نكون حذرين للغاية منه».

ــــاط) المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ وفـــــي أواخـــــــر فـ

أصـــدرت الــصــين بــيــان مــبــادئ مــن ١٢ نقطة في 
شأن الحرب وصفه بعض المسؤولين الصينيين 
بــأنــه خــطــة ســـلام. لــكــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
والأوروبــيــين استنكروا ذلــك، باعتباره ستاراً 
يهدف إلى جعل روسيا تبدو مستعدة للعمل 
مع الصين، للسعي إلى السلام، بينما يضغط 

بوتين في جهوده الحربية.
وخلال المؤتمر ذاته، أشار وزير الخارجية 
الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى «صيغة السلام» 
الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا حــكــومــة زيــلــيــنــســكــي، والــتــي 
تتألف من ١٠ نقاط، منها المطالبة بانسحاب 
القوات الروسية من «كل متر مربع من الأراضي 
الأوكرانية»، قبل بدء أي محادثات سلام. وقال 
أنــه مــن الآمــن القول،  بلينكن لكوليبا: «أعتقد 
دميترو، إنه لا أحد يريد السلام أكثر من الشعب 
ــن يـــعـــانـــون بشكل  ــذيـ ــم الـ ــي، لأنـــهـــم هـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
مباشر من غيابه ومن هذا العدوان، ولكن يجب 
أن تكون (خطة السلام) عادلة، ويجب أن تكون 

متينة، وإلا فإنها ستذهب هباء في النهاية».
الـــرســـالـــة  ــرون  ــ ــ وردد وزراء خـــارجـــيـــة آخـ

ذاتها في تصريحاتهم. وقال الوزير الياباني، 
يوشيماسا هاياشي، في خطاب مسجل مسبقاً: 
ــأمـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي أن يــحــل الــســلام  «يـ
أقــرب وقــت ممكن، لكن يجب ألا  بأوكرانيا في 
يكون مجرد وقف لإطلاق النار». وأضاف أن أي 
إنهاء للحرب يجب أن يكون «سلاماً عادلاً على 

أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشيتد 
برس» على متن قطار يتنقل فيه عبر مدن قريبة 
من بعض أشد المعارك ضراوة، قال زيلينسكي 
إنــه إذا سقطت مدينة باخموت الرئيسية في 
شـــرق الــبــلاد فــي أيــــدي الـــقـــوات الــروســيــة، فــإن 
بوتين «سيبيع هــذا النصر للغرب ومجتمعه 
والــصــين وإيــــران». وأضـــاف: «إذا شعر ببعض 
الدم (شمَّ رائحة ضعفنا) فسيدفع... ويدفع... 
ويدفع». وأوضح أنه يدرك جيداً أن نجاح بلاده 
يعود فــي جــزء كبير منه إلــى الــدعــم العسكري 
الــدولــي، لا سيما مــن الــولايــات المــتــحــدة ودول 
أوروبا الغربية، ولم يذكر اسم الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب أو أي سياسي جــمــهــوري آخــر، 

مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي يــتــعــين عــلــيــه الــتــعــامــل 
معها إذا فاز الجمهوريون في انتخابات ٢٠٢٤، 
ــن أن تــتــأثــر الــحــرب  ـــر عـــن خــشــيــتــه مـ لــكــنــه عـــبَّ
الــقــوى السياسية فــي واشنطن. وقــال  بتغيير 
إن «الولايات المتحدة تدرك حقاً أنها إذا توقفت 

عن مساعدتنا، فلن ننتصر».
إلــى زيارته الأخيرة لباخموت،  وإذ أشــار 
حذر زيلينسكي من أن أي خسارة في أي مكان 
فــي هـــذه المــرحــلــة مــن الــحــرب يمكن أن تــعــرّض 
ــا بــشــق الأنــفــس  ــيـ ــرانـ ــــذي حــقــقــتــه أوكـ ــم الـ الـــزخـ
للخطر. وقـــال: «لا يمكننا أن نفقد الخطوات، 
لأن الــــحــــرب فـــطـــيـــرة؛ قـــطـــع مــــن الانــــتــــصــــارات. 
انتصارات صغيرة وخطوات صغيرة»، معترفاً 
بأن خسارة معركة باخموت المتواصلة منذ ٧ 
أشهر ستكون بمثابة هزيمة سياسية مكلفة 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا تــكــتــيــكــيــة. وقــــــال: «ســيــشــعــر 
مجتمعنا بالتعب»، إذا لم ينتصر الأوكرانيون 
هناك، مضيفاً: «سيدفعني مجتمعنا للتوصل 
إلى حل وسط» مع روسيا. ولم يشأ زيلينسكي 
أن يتنبأ بكيفية انتهاء الحرب. لكنه عبر عن 
ثقته فــي أن بــلاده ستنتصر، عبر سلسلة من 
«الانتصارات الصغيرة» و«الخطوات الصغيرة» 
ــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، عـــدو كــبــيــر، جيش  ضــد «دولــ
كبير»، ولكن «بقلوب صغيرة». وخلال المقابلة، 
الــرئــيــس الصيني  إلــى  وجــه زيلينسكي دعـــوة 
ــلاً: «نـــحـــن مــســتــعــدون  ــائــ ــا، قــ ــيــ ــرانــ ــارة أوكــ ــزيــ لــ
لرؤيته هنا. أريد أن أتحدث معه. اتصلت به قبل 
الحرب (…) لكن طوال هذا العام، أكثر من عام، 
لم أتحدث معه». ورداً على ســؤال عما إذا كان 
أفــادت الناطقة  شي سيقبل دعــوة زيلينسكي، 
باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأنه 
لا معلومات يمكن أن تقدمها. وقالت إن الصين 
تحافظ على «اتصالات مع كل الأطراف المعنية، 
بما في ذلك أوكرانيا». وأشــار زيلينسكي إلى 
أن تحرك بوتين كان يهدف إلى تشتيت الانتباه 
عن الافتقار إلى الضمانات التي حصل عليها 

من الصين.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحذر من دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا (أ.ف.ب)

الكرملين يتوقع أن «يطول» أمد «الحرب الهجينة» بين روسيا والدول الغربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الأربعاء، أن العقوبات الدولية 
الــــتــــي فُــــرضــــت فــــي أعــــقــــاب الـــهـــجـــوم 
الروسي على أوكرانيا قد تكون لها 
تداعيات «سلبية»، وذلــك بعد أشهر 
مــن تــأكــيــده بــأن موسكو تتكيف مع 

الواقع الاقتصادي الجديد.
وقال خلال اجتماع مع الحكومة 
بث وقائعه التلفزيون، إن «العقوبات 
المفروضة على الاقتصاد الروسي قد 
يكون لها في المدى المتوسط تداعيات 

سلبية عليه».
وحــــــــــــذر أمـــــــــين مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس 
ــلــــوك الـــغـــرب  (الأربـــــــعـــــــاء)، مــــن أن ســ

«الاســـــــتـــــــفـــــــزازي» فـــــي إطـــــــــار الأزمـــــــة 
الأوكرانية قد يــؤدي إلــى ما وصفها 
بعواقب «كارثية». ونقل تلفزيون «آر 
تي» الروسي عن باتروشيف قوله، إن 
ها 

ّ
أهداف العملية العسكرية التي تشن

بــلاده في أوكرانيا منذ أكثر من عام 
ستتحقق رغم المساعدات العسكرية 
ــيـــة المــــتــــزايــــدة لـــكـــيـــيـــف. وأكــــد  الـــغـــربـ
المسؤول الروسي على التزام موسكو 
ببيان «الدول النووية الخمس» لعام 
٢٠٢٢ بشأن عــدم قبول نشوب حرب 

نووية.
ــاء، أن  ــعـ وتــوقــع الــكــرمــلــين، الأربـ
«يــطــول» أمــد «الــحــرب الهجينة» بين 
روسيا والــدول الغربية بشأن النزاع 
ــر مــــن ســنــة  ــثــ فــــي أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد أكــ
عــلــى بــــدء الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي لــهــذا 

البلد. وقــال الناطق باسم الكرملين 
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف لــلــصــحــافــيــين  ــيــ دمــ
الــحــرب بالمعنى  «إذا مــا تحدثنا عــن 
الــواســع وعــن المــواجــهــة مــع دول غير 
صديقة ومناهضة، عن هــذه الحرب 
ــيـــطـــول».  ــإن أمــــدهــــا سـ ــ الـــهـــجـــيـــنـــة، فــ
ــــروس يــلــتــفــون حــول  وأضــــــاف، أن الــ
ــر بــــوتــــين بــشــكــل  ــيـ ــمـ الــــرئــــيــــس فـــلاديـ
«غير مسبوق» ومعظمهم يريدون أن 
تتحقق أهدافه في أوكرانيا. وأوضح 
ــرى الـــتـــفـــافـــاً غـــيـــر مــســبــوق  ــ قــــائــــلاً «نــ
لــلــمــجــتــمــع الـــروســـي حــــول الــرئــيــس، 
حــول القائد الأعلى للقوات المسلحة 
والسياسات التي ينتهجها». أضاف 
ــامـــاً فــي  ــداً تـــمـ ــ ــائـ ــ ــاعـــاً سـ ــنـ ــتـ ـــرى اقـ «نــــ
مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية 
العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق 

وســتــتــحــقــق»، مــســتــخــدمــاً التسمية 
الروسية للهجوم.

ــتّــــحــــدة،  ـــولايــــــات المــ وأعـــــربـــــت الـــ
ــلـــدعـــوات  ــا لـ ــيـــدهـ ــأيـ الــــثــــلاثــــاء، عــــن تـ
المــطــالــبــة بــتــشــكــيــل مــحــكــمــة خــاصــة 
لمــــحــــاكــــمــــة روســــــيــــــا عــــلــــى «جــــريــــمــــة 
الــعــدوان» ضــدّ أوكــرانــيــا، وهــي فكرة 
ــاد الأوروبــــــــــي. وقــــال  ــ ــــحـ طـــرحـــهـــا الاتّـ
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  مـــتـــحـــدّث 
المــتّــحــدة  ــــات  ــــولايـ إنّ «الـ الأمـــيـــركـــيـــة، 
تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة 
ــا كــمــحــكــمــة  ــيــ ــرانــ الـــــعـــــدوان ضـــــدّ أوكــ
دولية متجذّرة في النظام القضائي 
الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية». 
تــــرغــــب فــي  أنّ واشـــنـــطـــن  وأضـــــــــاف، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى «دعــــــم دولــــــي كــبــيــر 
خصوصاً من شركائنا الأوروبيين» 

وأن يكون مقرّ المحكمة «في بلد آخر 
في أوروبا».

وهــذه المــرة الأولــى التي تعلن 
ــات المـــتـــحـــدة صــراحــة  فــيــهــا الــــولايــ
تــأيــيــدهــا إنـــشـــاء مــحــكــمــة مــمــاثــلــة 
ــتـــي ارتــكــبــت  لمــحــاكــمــة الـــجـــرائـــم الـ
منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا. 
ويــأتــي هـــذا الإعــــلان بــعــد أيــــام من 
إصــدار المحكمة الجنائية الدولية 
التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، مذكرة 
ــقّ الـــرئـــيـــس الـــروســـي  تـــوقـــيـــف بـــحـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــتــهــمــة ارتــكــابــه 
جريمة حرب على خلفية «ترحيل» 
أطــفــال أوكــرانــيــين فــي إطــار الحرب 
ــنّ روســــيــــا لا  ــكــ ــا. لــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
ــتــــصــــاص المـــحـــكـــمـــة  ــتــــرف بــــاخــ ــعــ تــ

الجنائية الدولية.

موسكو: «الشرق الأوسط»

سماع دوي انفجارات في بلدة قريبة من المحطة قبل زيارته للإقليم

 غروسي يزور «زابوريجيا» ويصف الوضع الأمني
 بأنه غير مستقر و«خطير جداً»

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غروسي إنه ما زال قلقاً؛ لأن الوضع 
الأمني في محطة زابوريجيا للطاقة النووية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم يــتــحــســن بــعــد. وقــــال لــدى 
وصــولــه المــحــطــة، أمـــس، إنــه يسعى لمعاينة 
الــوضــع لتقليل خــطــر وقـــوع حــــوادث كبرى 
المــوقــع. ونقلت وكالة الأنــبــاء الأوكرانية  في 
عـــن إيـــفـــان فـــيـــدوروف رئــيــس بــلــديــة مدينة 
ميليتوبول فــي إقليم زابــوريــجــيــا، قــولــه إن 
دوي عــدة انفجارات سُمع في جميع أنحاء 
ــاء، مــضــيــفــاً أن  ــعــ المــديــنــة صــبــاح أمـــس الأربــ
الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة شهدت 
انــقــطــاعــات فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وكــذلــك 
بعض القرى المجاورة. وجاء ذلك قبل وصول 
غــروســي لإقــلــيــم زابــوريــجــيــا. وأكــــدت وكــالــة 
لــلأنــبــاء وصـــول وفد  الــروســيــة  (سبوتنيك) 
الوكالة إلى أكبر محطة النووية في أوروبا 
بجنوب شرقي أوكرانيا الذي تحتله روسيا.

ويــعــمــل مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة التابعة 
للأمم المتحدة خلال زيارته إلى المحطة، على 
التوسط بين الجانبين لتجنب خطر وقوع 
حادثة نووية. وقــال متحدث باسم الوكالة 
ــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة إن غـــروســـي «فــي  الـــدولـ
المحطة الآن»، ويجري لمعاينة الوضع هناك. 
وتــبــادلــت موسكو وكييف الاتــهــامــات مــراراً 
بقصف موقع المحطة على مدار العام الماضي. 
إلــى عقد اتفاق سلامة بين  ويدعو غروسي 

أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة.
ــة أجـــرتـــهـــا  ــلـ ــابـ ــقـ وقــــــــال غـــــروســـــي فـــــي مـ
ــرز» مــعــه، الــثــلاثــاء، بــمــديــنــة دنيبرو  ــتـ «رويـ
إبــرام  الأوكــرانــيــة إن محاولته للتوسط فــي 
قــائــمــة، وإنــه  تـــزال  اتــفــاق لحماية المحطة لا 
سيعدل مقترحات من أجل تحقيق انفراجة 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن. ووصــــــف غــــروســــي، الــــذي 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  اجتمع مــع 
زيلينسكي، الاثنين، الوضع في المفاعل بأنه 

«خطير جداً» وغير مستقر.
وهـــــذه هـــي الــــزيــــارة الــثــانــيــة لــغــروســي 
إلــى زابــوريــجــيــا منذ بــدء الــنــزاع فــي فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٢. ويــنــتــشــر فــريــق مـــن خــبــراء 
الوكالة الدولية داخــل المحطة منذ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٢. ويــجــري غــروســي مــشــاورات 
مــــع كــيــيــف ومـــوســـكـــو مـــنـــذ أشـــهـــر لإنـــشـــاء 
الــذي تستهدفه  المــوقــع  منطقة حماية حــول 
ضربات باستمرار ويشهد انقطاعاً متكرراً 
فــي التيار الكهربائي. وتعتبر أوكــرانــيــا أن 
ضــمــان أمـــن المــحــطــة الـــنـــووي لا يــتــحــقــق إلا 
بانسحاب الجيش والطاقم الروسيين منها. 
وتتهم روســيــا كييف بأنها تريد السيطرة 
على الموقع بالقوة. وكان غروسي حذر في ٢٢ 
مارس (آذار) من أن المحطة في «وضع هش». 
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «آخر 
خط كهربائي للحالات الطارئة» تضرر منذ 
الأول من مــارس ومــا زال «مقطوعاً ويجري 
إصلاحه». وهذا الخط يشكل وسيلة أخيرة 
تسمح بضمان السلامة والأمن النوويين في 

زابوريجيا لا سيما عبر تبريد مفاعلاتها.
وقالت الوكالة الدولية أيضاً إن المحطة 
تعتمد على الكهرباء التي يتم توفيرها عبر 
خط خارجي رئيسي واحد، وأي ضرر يلحق 
به سينتج عنه خسارة تامة للتغذية بأكملها 
خارج موقع المحطة. وفي التاسع من مارس، 
فُصلت المحطة العملاقة عن شبكة الكهرباء 
الأوكرانية لمدة ١١ ساعة بعد غارة روسية. 
وتـــم تشغيل مــولــدات الـــطـــوارئ الــتــي تعمل 
بــالــديــزل لــضــمــان الــحــد الأدنــــى مــن الإمــــداد 
لأنظمة الأمان، حسب شركة «إنرغو - أتوم» 
الأوكـــرانـــيـــة المــشــغــلــة الــتــي حــــذرت مـــن خطر 
وقوع حادث نووي. وقال غروسي محذراً إن 

«هذا لعب بالنار».
وكــان وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
جــوزيــف بــوريــل رأى مــن جانبه أن «روسيا 
تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها بما في 
ذلــك روســيــا». والكهرباء ضرورية لتشغيل 
المــضــخــات لــضــمــان تـــوزيـــع المـــيـــاه؛ لأنــــه من 
الضروري تبريد الوقود باستمرار في قلب 
المــفــاعــل، وكـــذلـــك المـــحـــروقـــات المـــوجـــودة في 
أحــــواض الــتــخــزيــن لتجنب وقــــوع انــصــهــار 
وحدوث انبعاثات مشعة في البيئة المجاورة 
في سيناريو مماثل لما حدث في فوكوشيما 
الــزلــزال والتسونامي الذي  في اليابان بعد 

تبعه في مارس ٢٠١١.
وأعلنت إدارة الاحتلال الروسي، الأربعاء، 
أن مــيــلــيــتــوبــول إحــــدى المــــدن الــرئــيــســيــة في 
جنوب أوكرانيا، تعرضت لقصف صاروخي 
نـــفـــذه الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي مــمــا تــســبــب في 
انقطاع التيار الكهربائي. وميليتوبول هي 
الـــذي تسيطر عليه روســيــا  الــقــســم  عــاصــمــة 
مــن منطقة زابــوريــجــيــا حيث تــوجــد محطة 
الطاقة. وفــي الأيـــام الأخــيــرة اتهمت روسيا 
أوكرانيا بتكثيف الهجمات والضربات في 
ميليتوبول حيث كان يعيش ١٥٠ ألف نسمة 
قبل الحرب. وبحسب إدارة الاحتلال بالمدينة 
أصــــاب الــقــصــف، فــجــر الأربـــعـــاء، مستودعاً 
للقاطرات دون وقوع إصابات. وقال المسؤول 
في المنطقة فلاديمير روغوف على «تلغرام» 
إن القصف تم بنظام «هيمارس» الأميركي 
الــعــالــي الــدقــة. وتــقــع المــديــنــة على بعد أكثر 
من ٦٥ كلم من الجبهة. وأضــاف، كما نقلت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «بــســبــب الــنــيــران 
الــتــي أطلقتها كييف تــضــررت بــنــى تحتية 
لإمدادات الكهرباء. وانقطع توزيع الكهرباء 
في ميليتوبول والعديد من القرى المجاورة».

ــار رئــيــس  ــرانــــي، أشــ عــلــى الــجــانــب الأوكــ
ــيـــدوروف عن  بــلــديــة المــديــنــة المــنــفــي إيــفــان فـ
وقــــوع انـــفـــجـــارات الأربـــعـــاء قــائــلا إنـــه يــأمــل 
في تلقي «أنباء ســارة» من القوات المسلحة 

الأوكرانية بشأن المواقع المستهدفة.
منذ أسابيع تدور تكهنات حول هجوم 
أوكراني مضاد محتمل باتجاه ميليتوبول؛ 
لأن التقدم باتجاهها واستعادتها سيقطعان 
ــا لــربــط  ــيــ ــذي احــتــلــتــه روســ ــ ــري الــ ــبــ ــر الــ المـــمـ
الــقــرم التي ضمتها  أراضــيــهــا بشبه جــزيــرة 

موسكو في عام ٢٠١٤.

 كييف - موسكو: {الشرق الاوسط}
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حمزة يوسف يؤدي اليمين رئيساً لحكومة اسكوتلندا

أدنبره: «الشرق الأوسط»

الــيــمــين  يــوســف  أدّى حــمــزة 
رئـــيـــســـاً لـــحـــكـــومـــة اســـكـــوتـــلـــنـــدا، 
أمــس، ليصبح أول رئيس مسلم 
ــة فــــــي غــــــــرب أوروبــــــــــــا.  ــكــــومــ لــــحــ
الـــــبـــــالـــــغ ٣٧ عــــامــــاً،  ويـــــــوســـــــف، 
أصـــغـــر زعـــيـــم لـــلـــحـــزب الــوطــنــي 
الاسكوتلندي، وقد وعد بتنشيط 
حملة الحزب الداعية للاستقلال.

لــكــن بــعــد فــــوزه فــي الــســبــاق 
لخلافة نيكولا ستورجن الاثنين، 
تــــواجــــه قـــيـــادتـــه تـــحـــديـــات عــقــب 
رفــــض مــنــافــســتــه كــيــت فــوربــس 
الانضمام إلى حكومته. وعرض 
يوسف على وزيرة المال المنتهية 
ــى مــرتــبــة،  ــ ولايـــتـــهـــا مــنــصــبــاً أدنـ

رغـــــم تــحــقــيــقــهــا نــتــيــجــة قـــاربـــت 
الفوز في الانتخابات. وحصلت 
عــلــى ٤٨ فــي المــائــة مــن الأصـــوات 
الــتــفــضــيــلــيــة لأعــــضــــاء الــــحــــزب، 
مـــقـــابـــل ٥٢ فــــي المــــائــــة لــيــوســف. 
وقــال حلفاء يوسف، إن فوربس 
ترغب في تكريس مزيد من الوقت 
لعائلتها بعد إنجابها مؤخراً. 
لكن أنصارها ينتقدون العرض 

المتعلق بالمنصب.
وأمـــضـــى يـــوســـف يـــومـــه في 
جــمــع أعـــضـــاء حــكــومــتــه بــعــدمــا 
الـــلـــورد كولين  ــام  الــيــمــين أمــ أدى 
ســاذرلانــد، رئيس أعلى المحاكم 
الاســكــوتــلــنــديــة. وتــعــهــد الــوزيــر 
الأول الجديد «خدمة جلالة الملك 
ــم تــأيــيــده  ــانـــة»، رغــ ــأمـ تـــشـــارلـــز بـ

ــلـــكـــيـــة لــصــالــح  ــــاء المـ ــــغـ ــلـــن إلـ ــعـ المـ
انتخاب رئيس لاسكوتلندا.

وهـــــــنـــــــأ رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك يوسف 
فــي اتــصــال هاتفي فــور انتخاب 
البرلمان الاسكوتلندي له رئيساً 
للوزراء، بعد فوزه بزعامة الحزب 
الوطني الاسكوتلندي الثلاثاء. 

وقــــال يـــوســـف، إن الاتــصــال 
ـــاء»، مضيفاً بــأنــه شدد 

ّ
كــان «بـــن

لسوناك على وجــوب أن تحترم 
لـــنـــدن «الـــرغـــبـــات الــديــمــقــراطــيــة 
لشعب اســكــوتــلــنــدا وبــرلمــانــهــا». 
وأكــد سوناك من جهته على أنه 
ينبغي عــلــى الحكومتين العمل 
ــا الـــســـيـــاســـات  ــايــ ــاً فـــــي قــــضــ ــعــ مــ
اليومية، وفق «داونينغ ستريت».

تركيا: تحالف إردوغان يواجه أزمة قبل انتخابات ١٤ مايوأول صورة لحمزة يوسف مع أعضاء حكومته في أدنبره أمس (د.ب.أ)

ــهــــد تــــحــــالــــف «الــــشــــعــــب»  يــــشــ
التركي بوادر أزمة مع اقتراب موعد 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
الــتــي تشهدها تركيا فــي ١٤ مايو 

(أيار).
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن 
رئـــيـــس حــــزب «الـــحـــركـــة الــقــومــيــة» 
ــاء)،  ــعــ دولــــت بــهــشــلــي، أمـــس (الأربــ
أن حــزبــه لــن يــخــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية بقوائم مشتركة مع حزب 
أنــه من  الــعــدالــة والتنمية، مضيفا 
غير اللائق أن يشترط حزبا «الوحدة 
الكبرى» و«الرفاه من جديد» اللذان 

انضما مؤخرا إلى التحالف، خوض 
الانتخابات بقوائمهما وشعارهما، 
الــحــركــة القومية  «بــيــنــمــا يــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات عــلــى قـــوائـــم الــعــدالــة 
والتنمية»، شأنه شأن حزب «هدى 
بــــار». ودفــــع إعــــلان بــهــشــلــي، الــذي 
جـــاء عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، 
ــــى الـــحـــديـــث عــــن أزمــــة  المـــراقـــبـــين إلـ
داخل تحالف الشعب، مع الأخذ في 
الاعتبار أن «الحركة القومية» كان 
غير راض عن انضمام «هدى بار» 
إلــى التحالف، لكونه حزبا كرديا. 
وسيؤدي خوض «الحركة القومية» 
ــعــــاره وقـــائـــمـــتـــه  ــابــــات بــــشــ ــتــــخــ الانــ
الــخــاصــة إلــى فــقــدان مــيــزة القائمة 

المــشــتــركــة فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الجديد بالنسبة لأحزاب التحالف.

في الوقت ذاته، هاجم الرئيس 
رجب طيب إردوغان تحالف «الأمة» 
ــه بــأنــه  ــمـ ــهـ المــــعــــارض مــــجــــددا، واتـ
شــريــك للتنظيمات الإرهــابــيــة، في 
إشــارة على ما يبدو إلــى التنسيق 
بين أحــزاب التحالف الستة وحزب 
«الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــؤيــد 
للأكراد، في الانتخابات الرئاسية، 
ما يرجح كفة مرشح المعارضة كمال 

كليتشدار أوغلو.
ــان، أمـــام اجتماع  ــ وقـــال إردوغـ
المجموعة البرلمانية لحزبه أمــس، 
إن الــحــزب الـــذي يسير يــدا يــدا مع 

الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة لا شرعية 
لــه، مضيفا أن «هــنــاك ٤ مرشحين 
لــلــرئــاســة، ونــتــمــنــى أن يــــؤدي ذلــك 
إلــى حــظ سعيد لبلدنا. نحن نثق 
ــه ســيــتــخــذ  ــ ــ ــد أنـ ــقـ ــتـ ــعـ بـــشـــعـــبـــنـــا ونـ
الــقــرار الصحيح لنفسه ولمستقبل 
بـــلاده، كما فــي جميع الانتخابات 

السابقة».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، الـــتـــقـــى 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، رئـــيـــس حـــزب 
«الــبــلــد» مــحــرم إيــنــجــه، وهـــو أحــد 
المرشحين الأربــعــة للرئاسة. وقــال 
كليتشدار أوغلو، عقب اللقاء الذي 
ــة، يــجــب  ــاعــ ــتـــغـــرق أكـــثـــر مــــن ســ اسـ
العمل على توسيع طاولة المعارضة 

لتتسع للجميع. بدوره، قال إينجه 
إن هناك «اتفاقا بيننا على المبادئ، 
الــدفــاع عــن الديمقراطية  مــن حيث 
والـــحـــريـــات، وفـــي مــقــدمــتــهــا حــريــة 

المرأة». 
ــيـــواصـــل  وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه سـ
طــريــقــه مــرشــحــا لــلــرئــاســة، ووجـــه 
انــتــقــادا لاذعــــا لإردوغــــــان بــالــقــول: 
«نـــحـــن لا نــتــحــالــف مـــع تــنــظــيــمــات 
ــــزب الـــلـــه)،  ــرار (حـ ــ إرهـــابـــيـــة عــلــى غـ
الـــذي تحالف معه (فــي إشـــارة إلى 
حــزب هــدى بـــار). ولا نتحالف مع 
(داعــش) أو تنظيم فتح الله غولن، 
وسنقوم بما يتعين علينا القيام به 

تجاه وطننا وشعبنا».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 
قراراً «تاريخياً» لمكافحة التغير المناخي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المــــتّــــحــــدة، أمــــــس، بــــالإجــــمــــاع قـــــراراً 
«تاريخياً» يطلب من محكمة العدل 
الدولية إبداء رأيها بشأن «واجبات» 
ــدول فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة احـــتـــرار  ــ الــ
المــنــاخ، بــعــد نــضــال اســتــمــر ســنــوات 
قادته فانواتو ومبادرة شبابية في 

المحيط الهادي.
الــقــرار بإجماع  وباعتماد هــذا 
أكــثــر مـــن ١٣٠ بـــلـــداً، ســيــتــعــين على 
ــدل الــــدولــــيــــة إعـــطـــاء  ــ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ
رأيـــهـــا حـــول «واجـــبـــات الـــــدول» في 
حماية المنظومة المناخية «للأجيال 
الحالية والمقبلة» بسبب الاحــتــرار 

الــذي يشكل «تحدّيا غير  المناخي، 
مسبوق له تداعيات على الحضارة» 
برمتها، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال الأمين العام للأمم 
المــتّــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش من 
على منبر الجمعية العامة: «معاً، 
أنّه  التاريخ»، معتبراً  أنتم تكتبون 
حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر 
عن المحكمة الدولية غير ملزم، فمن 
الممكن أن يساعد قادة الكوكب على 
«اتّــخــاذ الإجــــراءات المناخية الأكثر 
ــر قـــوة الــتــي تشتد  ــثـ شــجــاعــة والأكـ

حاجة العالم إليها».
فـــانـــواتـــو،  وقـــــال رئـــيـــس وزراء 
إســمــاعــيــل كــالــســاكــو، الــــذي اجــتــاح 
ــاران أرخــــبــــيــــلــــه فـــــي غـــضـــون  ــ ــ ــــصـ ــ إعـ

ــام قــلــيــلــة، إنّـــهـــا «رســـالـــة واضــحــة  أيــ
ــيـــوم، قـــرّرت  وقـــويـــة (...) فـــي هـــذا الـ
المــتــحــدة (...) تنحية  شــعــوب الأمـــم 
خلافاتها جانبا والعمل معا لمعالجة 
التحدي الرئيسي في عصرنا: تغير 
المـــنـــاخ». وأطــلــقــت حــكــومــة فــانــواتــو 
هــذه «المـــبـــادرة الــتــاريــخــيــة» فــي عام 
٢٠٢١، بعد حملة بــادر إليها طلاب 
جامعيون في فيجي قبل سنتين على 
ذلك. وقبل أسبوع حذّر الخبراء في 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المعنية 
التابعة للأمم المتحدة  بتغير المناخ 
ابــــتــــداء  أنّ الاحــــــتــــــرار ســـيـــبـــلـــغ  ــن  ــ مـ
مـــن ٢٠٣٠ - ٢٠٣٥ عــتــبــة ١٫٥ درجـــة 
مئوية، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة 

الصناعية. 

هل تستجيب أطراف النزاع في كينيا 
لدعوة «الاتحاد الأفريقي» للحوار؟

فــي ظــل أعــمــال عنف وسلب 
ونهب شابت الاحتجاجات التي 
تقودها المعارضة الكينية، وجّه 
الاتحاد الأفريقي دعوة للأطراف 
ــلـــحـــوار، مـــحـــذراً من  المـــتـــنـــازعـــة لـ
مـــخـــاطـــر اســــتــــمــــرار الـــعـــنـــف فــي 

البلاد.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــس الاتــ ــيــ ــ وأعـــــــــــــرب رئــ
الأفريقي، موسى فقي محمد، عن 
«قلقه العميق إزاء أعمال العنف 
الــتــي شــهــدتــهــا الاحــتــجــاجــات». 
ــي  ــافــ ــحــ ـــي بـــــــيـــــــان صــ وقــــــــــــــــال، فـــــ
(الــثــلاثــاء)، إن «الــعــنــف أدى إلى 
فــــي الأرواح، وإلـــحـــاق  خـــســـائـــر 
أضـــــــرار بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات، وتــعــطــيــل 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  بـــعـــض الأنــــشــــطــ
فــي نــيــروبــي». ودعـــا فقي جميع 
ــراف المــعــنــيــة إلــــى «الــتــحــلــي  الأطــــ
ــراط فــي حــوار  بــالــهــدوء، والانـــخـ
لمـــعـــالـــجـــة أي خـــــلافـــــات، وإعـــــلاء 
المصلحة العليا للوحدة الوطنية 
والمصالحة». وجــدد فقي «دعمه 
لحكومة الرئيس الكيني ويليام 
روتــــو، ولــجــهــوده نــحــو الــوحــدة 
الوطنية والسلام والاستقرار في 

البلاد».
كما حذر زعماء دينيون من 
«المجلس المشترك بــين الأديـــان»، 
في بيان آخر، من «تحول العنف 
إلى قتال عرقي، يشبه الذي مزق 
البلاد في أعقاب انتخابات ٢٠٠٧ 
المتنازع عليها، والتي قتل بعدها 
أكــثــر مـــن ألـــف شـــخـــص». ودعـــوا 

الزعماء السياسيين للحوار.
وشهدت الاحتجاجات التي 
دخلت أسبوعها الثاني، إضرام 
ــــي كــنــيــســة،  ــار فـ ــ ــنـ ــ ــهـــولـــين الـ مـــجـ
ــال والمــنــشــآت  والـــعـــديـــد مـــن المـــحـ
الــتــجــاريــة، كــمــا تــضــرر مسجد، 
وقـــتـــل شـــخـــص بـــالـــرصـــاص فــي 
مدينة كيسومو الغربية بالقرب 
مــن مــنــزل عــائــلــة أوديــنــغــا، وهــو 
الـــذي أعــلــن عن  الثاني  الشخص 
مصرعه منذ بــدء الاحتجاجات. 
وأفـــــــــادت وســــائــــل إعــــــلام كــيــنــيــة 
بأن «مجهولين خربوا ممتلكات 
تــعــود لعائلة أوديــنــغــا، ومــزرعــة 
مملوكة للرئيس السابق أوهورو 
الــذي دعــم أودينغا في  كينياتا، 
الانــتــخــابــات». وكــانــت مظاهرات 
ــفــــرت عــن  ــاضــــي أســ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
مقتل طالب جامعي، وإصابة ٣١ 
شــرطــيــاً. كــمــا قــبــضــت السلطات 
على أكثر من ٢٠٠ شخص، بينهم 
العديد من كبار المعارضين، في 
حـــين اســتُــهــدف مــوكــب أوديــنــغــا 

بالغاز المسيل للدموع.
وقـــال زعــيــم المــعــارضــة رايــلا 
أوديـــــنـــــغـــــا إنـــــــه وأنـــــــصـــــــاره «لــــم 
الــدولــة ستلجأ إلى  يتخيلوا أن 

الـــعـــنـــف لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات»، 
ووصف رد فعل حكومة الرئيس 
ــع مــن  ــابــ ــه «نــ ــام روتــــــو بـــأنـ ــيـ ــلـ ويـ
اليأس». وقال إن «النضال سوف 

يمضي، حتى تلبية المطالب».
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وخـــــــــــلال زيـــــــــــــارة لألمـ
قـــــــــال روتـــــــــــــو، (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، إن 
ــات تـــمـــثـــل «تـــحـــديـــاً  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
معتاداً للديمقراطية في كينيا، 
حيث يريد بعض الناس تحدي 
القانون». وتعهد روتــو بحماية 
الــكــيــنــيــين،  ــلـــكـــات  ــتـ أرواح ومـــمـ
مؤكداً أنه «سيتم محاسبة جميع 

المتورطين في نشاط إجرامي».
وكــــــــــــــــــان أوديــــــــــنــــــــــغــــــــــا دعـــــــا 
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ الـــكـــيـــنـــيـــين، الأسـ
إلــى احتجاجات منتظمة يومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
وطالبت الاحتجاجات باستقالة 
الرئيس، بعد انتهاء مهلة منحها 
زعيم المعارضة له، لتنفيذ مطالب 
تشمل خفض تكاليف المعيشة، 
والــــــضــــــرائــــــب، وإعــــــــــــادة الــــدعــــم، 
ــادة تــشــكــيــل اللجنة  ــ وتــأجــيــل إعـ
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، وفــتــح 
الــرئــاســة  تحقيق فــي انــتــخــابــات 
التي جاءت به رئيساً. ويعارض 
أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية 
ــه  ــادتــ ــب إعــ ــجــ ــه «يــ ــ ــال إنــ ــ الـــــــذي قــ
ــــي خـــفـــض تــكــلــفــة  ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ
ــة، مـــثـــل دقــيــق  ــيــ ــاســ الـــســـلـــع الأســ
الذرة». من جانبه ينتقد الرئيس 
روتــــو مــطــالــب خــصــمــه، ويــدّعــي 
أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته 

لتعطيل أجندته التنموية».
وأعـــــــــــرب عـــطـــيـــة عـــيـــســـوي، 
الــشــؤون الأفــريــقــيــة،  الخبير فــي 
عن اعتقاده بــأن «دعــوة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــن يـــكـــون لــهــا جـــدوى 
تـــــذكـــــر لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر المـــحـــتـــجـــة، 
وقياداتها؛ لأن موقف المفوضية 
ــادة لــلــحــكــومــات، وهــو  يــنــحــاز عــ
ــان».  ــيــ ــبــ ــــص الــ ــي نـ ــ ــح فـ ــا اتــــضــ ــ مـ
وتــــــــــــوقــــــــــــع فــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
«الــشــرق الأوســــط» أن «تستمر  لـــ
الاحــتــجــاجــات حــتــى تــلــبــيــة ولــو 
بعض مطالب المــعــارضــة». وقــال 
ــاء ســتــكــون  ــنــ ــذه الأثــ ــ ــي هـ ــ ــه «فـ ــ إنـ
الطريقة التي تتعامل بها قوات 
الأمــــن حــاســمــة». ولــفــت إلـــى أنــه 
«توجد مطالب الآن بمنح قوات 
الأمــــــــــن ســــلــــطــــات وصــــلاحــــيــــات 
قانونية لمواجهة الاحتجاجات». 
وأضاف أن «زيادة وتيرة العنف 
من قبل الأمن قد تؤدي إلى خروج 

الأمور عن سيطرة الجميع».
لكن عيسوي يرى أن «روتو 
بــإعــادة  يستطيع تــهــدئــة الأمــــور 
الدعم إلى السلع الرئيسية، الأمر 
الذي قد يضع أودينغا والمعارضة 
فــي مــوقــف حـــرج، ويــدفــعــهــم إلــى 

التهدئة والحوار والتفاوض».

القاهرة: تامر الهلالي

رت من «رد فعل مبالغ»... ولقاء محتمل بين تساي ومكارثي
َّ
واشنطن حذ

«إجراءات حاسمة» بكين تنتقد «زيارة» رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة وتلوّح بـ
وصــفــت الــصــين تــوقــف رئيسة 
تايوان تساي إنغ - وين في الولايات 
المتحدة ضمن زيارتها إلى أميركا 
ــفـــزازاً»، فــيــمــا دعــت  ــتـ الــوســطــى «اسـ
إلــى تفادي المبالغة  واشنطن بكين 
في رد الفعل. ومن المقرر أن تتوقف 
تـــســـاي فـــي نـــيـــويـــورك فـــي طــريــقــهــا 
إلـــى غــواتــيــمــالا وبــلــيــز، وفـــي لــوس 
الــعــودة. وتأتي  أنجليس في رحلة 
جولة تساي في إطار جهود تعزيز 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــــدول الــــــ١٣ الــتــي لا 
تزال تعترف رسمياً بتايوان، وذلك 
بعدما أقــامــت هــنــدوراس الأســبــوع 
المـــاضـــي عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 

الصين.
وقــالــت تــســاي لصحافيين في 
المـــطـــار قــبــل مــغــادرتــهــا تـــايـــوان إن 
«الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي لـــن يـــنـــال من 
عزيمتنا. نتحلى بالهدوء والثقة. 
لن نرضخ ولن نستفز (الآخرين)». 
ورافقت طائرتها مقاتلات «إف - ١٦» 
خلال مسارها فوق المحيط الهادي.

وتــــــعــــــدّ زيــــــــــــارة تـــــســـــاي إلــــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأولــــــــى مــنــذ 
عــام ٢٠١٩ والسابعة منذ توليها 
ــــدد  ــهـ ــ وتـ  .٢٠١٦ عـــــــــام  ــــب  ــــصـ ــنـ ــ المـ
بــتــصــعــيــد الـــتـــوتـــر بـــين واشــنــطــن 
وبــكــين. ويــرجّــح أن تلتقي تساي 
برئيس مجلس النواب الأميركي 
كيفين مكارثي في لوس أنجليس 
فــي طــريــق عــودتــهــا لــبــلادهــا، في 
لقاء قد يثير غضب الصين في ظل 
تنديدها بالدعم الأميركي المستمر 

للجزيرة.
وفـــيـــمـــا لــــم تــــؤكــــد الــســلــطــات 
ــقـــاء مــــع مــكــارثــي  ــلـ ــيـــة الـ ــتـــايـــوانـ الـ
ــيــــويــــورك،  نــ ــــي  فـ بـــرنـــامـــجـــهـــا  ولا 
أفـــادت وســائــل إعــلام تايوانية أن 
تــســاي ستلقي خــطــابــاً فــي معهد 
«هـــدســـون»، كــمــا رجــحــت لــقــاءهــا 
مع وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو، الذي سبق أن صرّح بأن 
عــلــى الـــولايـــات الاعـــتـــراف رسمياً 

بتايوان.
إلــى العلاقات  وتنظر الصين 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــتـــايـــوانـــيـــة بــريــبــة 

شــــديــــدة، إذ إنـــهـــا تــعــتــبــر جــزيــرة 
تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها 
وتــعــقــد الـــعـــزم عــلــى اســتــعــادتــهــا، 
بالقوة إن اقتضت الضرورة ذلك. 
كــمــا تـــرى بــكــين أنــــه، عــمــلاً بمبدأ 
«الـــصـــين واحــــــدة»، لا يــنــبــغــي لأي 
ــة إقـــامـــة عـــلاقـــات رســمــيــة مع  ــ دولـ

بكين وتايبيه في آنٍ واحد.
ــــؤون  ــشــ ــ ـــب الــ ــتـ ــكــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
التايوانية في بكين، الأربــعــاء، أن 
مــحــطــة تـــســـاي الأمـــيـــركـــيـــة تشكل 
«اســــــتــــــفــــــزازاً». وقــــالــــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـمـــه جــــو فـــنـــغـــلـــيـــان إن «هــــذا 
العبور المفترض لزعيمة تــايــوان 
هــو فــي الحقيقة اســتــفــزاز يهدف 
ــى نـــيـــل الاســـتـــقـــلال بــالاعــتــمــاد  ــ إلـ
على الولايات المتحدة». وأشــارت 
لــقــاء بين  جــو فنغليان إلــى أن أي 
رئــيــس مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
والـــرئـــيـــســـة الـــتـــايـــوانـــيـــة ســيــمــثّــل 
«اســـــتـــــفـــــزازاً خــــطــــيــــراً». ولــــوّحــــت 
«إجراءات حاسمة للرد»، مؤكدة  بـ
الــصــين  الــلــقــاء سينتهك مــبــدأ  أن 
الــواحــدة ويــضــر بسياسة الصين 

ووحــدة أراضيها ويزعزع السلام 
والاستقرار في مضيق تايوان.

فـــي المـــقـــابـــل، دعــــت واشــنــطــن 

لــســان مــســؤول كبير الصين  على 
إلى عدم استخدام الزيارة المرتقبة 
«لـــرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة 

مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى تــايــوان». 
ــــت زيـــــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــانـ ــ وكـ
النواب الأميركي السابقة نانسي 

بيلوسي لتايوان، في عــام ٢٠٢٢. 
قد دفعت بكين إلى تنظيم مناورات 
واســعــة حــول الــجــزيــرة، اعتبرتها 
تايبيه تمهيداً لغزوها. وأضــاف 
المـــســـؤول بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة أن 
الــضــغــوط العسكرية  بكين تكثف 
ــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  والاقــ
على تايوان، «لكن هذه المحاولات 
الــوضــع  الــجــانــب لتغيير  أحـــاديـــة 
الراهن لتايوان لن تدفع الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــغــيــيــر مــمــارســاتــهــا 
المتعلقة بتسهيل عمليات العبور 
عــبــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وحـــثّ 
المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي بـــكـــين عــلــى 
ــال  ــــوات اتــــصــ ــنــ ــ ــلــــى قــ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
مــفــتــوحــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ومــواصــلــة تــبــادل وجــهــات النظر 
حول مجموعة واسعة من القضايا 

عبر القنوات الدبلوماسية.
ولم يتأخر الرد الصيني، فقال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الصينية ماو نينغ: «ليس الجانب 
الــصــيــنــي هـــو الــــذي يــبــالــغ فـــي رد 
فعله، ولكن الجانب الأميركي هو 

الذي يواصل التواطؤ لدعم القوى 
الانفصالية لاستقلال تايوان».

وتــــــحــــــرص واشـــــنـــــطـــــن عــلــى 
التأكيد على أن مــرور تساي عبر 
ــات المــــتــــحــــدة هــــو بــمــثــابــة  ــ ــولايــ ــ الــ
رحـــلـــة عـــبـــور روتـــيـــنـــيـــة، لا زيــــارة 
رسمية، نظراً أن الولايات المتحدة 
لا تجمعها عــلاقــات دبلوماسية 
رسمية مــع تــايــوان. إلا أنَّ ذلــك لم 

يخفف من الاستياء الصيني.
ــــاوف بــمــحــطّــة  ــخـ ــ وتـــحـــيـــط مـ
تساي التايوانية. ففي عام ١٩٩٥، 
حينما سافر رئيس تايوان آنذاك، 
لي تنغ هوي، إلى نيويورك وقام 
بـــزيـــارة جــامــعــة «كـــورنـــيـــل»، التي 
تخرّج فيها، انطلقت سلسلة من 
إلــــى أزمـــــة مضيق  الأحـــــــداث أدت 
تايوان الثالثة، وتدريبات عسكرية 
صينية استمرت لشهور وتضمنت 
ــاه  تــــجــــارب صــــاروخــــيــــة فــــي اتـــجـ
الــولايــات المتحدة  تــايــوان. وردت 
بإبحار مجموعتين قتاليتين من 
حاملات الطائرات عبرتا المضيق 

في محاولة لإنهاء الأزمة.

رئيسة تايوان لدى وصولها إلى المطار قبل رحلتها إلى أميركا الوسطى أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: هبة القدسي

ها «بادرة أوروبية مهمة»
ّ

الرئيس شتاينماير عد

زيارة تشارلز الثالث إلى ألمانيا تفتح «صفحة جديدة» في علاقة البلدين

برلين: «الشرق الأوسط»

ــــرئـــــيـــــس الألمـــــانـــــي  ــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
فــرانــك - فالتر شتاينماير رسميا، 
أمس، ملك بريطانيا تشارلز الثالث 
وزوجـــــتـــــه كـــامـــيـــلا بــــســــلام الـــشـــرف 
ــارة دولــة  العسكري، فــي مستهل زيـ
تستمر ثــلاثــة أيـــام و«تــفــتــح صفحة 
جــديــدة» فــي عــلاقــة الــبــلــديــن.  وتعد 
ألمانيا وجهة الملك تشارلز الخارجية 
الأولى منذ اعتلائه عرش بريطانيا، 
بعد إلغاء زيارته التي كانت مقررة 
ــــى فـــرنـــســـا بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات  إلـ
الحاشدة. وهبطت الطائرة البيضاء 
التي تحمل علم المملكة المتحدة في 
مــطــار بــرلــين الـــدولـــي، وتــوقــفــت في 
مـــــرآب المــنــطــقــة الــعــســكــريــة بــالمــطــار 

ــراء  ــ ــمـ ــ ــادة حـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــت سـ ــطـ ــ ــسـ ــ ــــث بُـ ــيـ ــ حـ
ــم، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــلــ ــســ ــل الــ ــفــ أســ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــوجــه الملك 
وزوجته، بعدما استقبلهما رئيس 
ــــي والـــســـفـــيـــر  ــانــ ــ ــــول الألمــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ الـ
الــبــريــطــانــي فـــي ألمــانــيــا، إلـــى بــوابــة 
بــرانــدنــبــورغ فــي وســط بــرلــين حيث 
استقبلهما الرئيس الألماني فرانك - 
فالتر شتاينماير وزوجــتــه. وزُيّنت 
جــادّة «أونتر ديــن ليندن» الشهيرة 
بالعلم البريطاني بمناسبة زيــارة 
ــــارة  ــــو أول ضـــيـــف فــــي زيـ ــلــــك، وهـ المــ
دولة يُستقبل مع تشريفات عسكرية 
عند أقدام هذا النصب الشهير الذي 
كان رمزا لانقسام المدينة خلال ثلاثة 
عــــقــــود.  ووصـــــف الـــرئـــيـــس الألمـــانـــي 
الـــذي يــرافــق تــشــارلــز الــثــالــث فــي كل 

ــــه بـــأنـــهـــا «بــــــادرة  ــــارتـ المــــحــــطــــات، زيـ
أوروبية مهمة». وأضاف شتاينماير 
أنه بالتزامن مع مــرور ست سنوات 
ــلـــى إطـــــــلاق بـــريـــطـــانـــيـــا إجــــــــراءات  عـ
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ــن الاتــ خـــروجـــهـــا مـ
«نفتح صفحة جديدة في علاقاتنا». 
وكــــانــــت الـــــزيـــــارة مــــحــــلّ تــرقــب 
ــذيـــن انــتــظــروا  ــان الـ ــ الــكــثــيــر مـــن الألمــ
ساعات على أمل دخول الموقع الذي 
تجري فيه مراسم الاستقبال. وقالت 
أنجا فيتينغ (٥٠ عاما)، وهي موظفة 
جــاءت مع ابنتها البالغة من العمر 
١٨ عــامــاً مـــن أولــدنــســبــرغ فـــي غــرب 
الزيارة الأولــى للملك.  ألمانيا: «إنها 
ــفـــال بـــذلـــك، مــهــمــا طــال  ــتـ نـــريـــد الاحـ
الانــتــظــار». مــن جــهــتــه، قـــال الطالب 
الـــذي جاء  مــايــك ماتيس (٢١ عــامــاً) 

من ميونيخ لبرلين لقضاء عطلة عيد 
إلــى هنا بالصدفة»،  الفصح «جئت 
لـــكـــنـــهـــا «مــــنــــاســــبــــة جـــــيـــــدة (... ) 
ومــشــاهــدة الأحـــداث مباشرة أفضل 

من مشاهدتها عبر التلفزيون». 
وانـــــتـــــشـــــر ١١٠٠ شـــــرطـــــي مــع 
تــعــزيــزات مــن مناطق أخـــرى، فضلا 
عــن عشرين كلبا مــدربــا على كشف 
المتفجرات. وأغلقت بعض الطرقات 
الــرئــيــســيــة أمــــــام حـــركـــة الـــســـيـــر فــي 
وسط العاصمة. وقال قائد الشرطة 
تــــومــــاس دريـــشـــلـــر لـــوســـائـــل إعــــلام 
ألمانية: «تمنى الزوجان الملكيان أن 
يــتــمــكّــنــا مــن الــتــواصــل مــبــاشــرة مع 

سكان برلين». 
وعــقــب الاســتــقــبــال، تــوجّــه الملك 
إلى القصر الرئاسي حيث يقام حفل 

استقبال في إطار هذه الزيارة التي 
تــشــكــل مــنــاســبــة رســمــيــة لــلاحــتــفــاء 
بعلاقات الصداقة بين البلدين. وقال 
الــذي وجه الدعوة  الرئيس الألماني، 
إلــــى تــشــارلــز الــثــالــث خــــلال مــراســم 
جنازة إليزابيث الثانية في سبتمبر 
(أيلول): «أريد أن أقول له، وبالتأكيد 
لــكــل الــبــريــطــانــيــين: نــحــن فــي ألمانيا 
وفــــي أوروبــــــا نـــريـــد عـــلاقـــات وثــيــقــة 
وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد 

بريكست». 
ويُجري الملك، اليوم، محادثات 
مع المستشار الألماني أولاف شولتس 
ــع رئــيــس  ــا، وســـيـــتـــنـــزه مــ خـــصـــوصـ
بلدية العاصمة في إحدى الأسواق، 
الــنــواب،  ويلقي خطابا فــي مجلس 
ويلتقي لاجئين أوكرانيين. وتنتهي 

إلــى ألمانيا الجمعة  الــزوجَــين  زيـــارة 
في هامبورغ، وهي ثاني أكبر مدينة 

في ألمانيا. 
وكـــان يفترض أن يتوجه الملك 
وزوجته إلى فرنسا قبل ألمانيا، إلا أن 
الزيارة ألغيت بسبب الاحتجاجات 
المرتبطة بإصلاح النظام التقاعدي 
في هذا البلد. وكانت الملكة إليزابيث 
قامت بزيارة أخيرة لألمانيا في العام 
فـــي عــهــد المــســتــشــارة أنجيلا   ٢٠١٥
ميركل، وقــد أثــارت الــزيــارة حماسة 
كبيرة في البلاد. أما زيارتها الأهم، 
فــكــانــت فــي الــعــام ١٩٦٥ عــنــدمــا كــان 
الـــجـــدار يــفــصــل بـــين شــطــري بــرلــين. 
الــزيــارة على أنها المحطة  واعتبرت 
التي كرست المصالحة بين البلدين 

بعد الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الألماني وملك بريطانيا يزرعان شجرة في حديقة قصر بيلفيو أمس (د.ب.أ)جانب من استقبال الملك تشارلز الثالث وكاميلا في بوابة براندنبورغ أمس (أ.ف.ب)



على مدى العقود الماضية ارتبط 
شهر مــارس (آذار) بذكريات سلبية 
ــعـــرب لمـــا تــضــمــن من  لــــدى غــالــبــيــة الـ
أحــــــداث جــســيــمــة كـــانـــت لــهــا تــبــعــات 
خطيرة على المنطقة، وعــلــى رأسها 
الغزو الأميركي للعراق يوم ٢٠ مارس 

(آذار) سنة ٢٠٠٣.
أما شهر في مارس من هذا العام 
فقد حصل تطوران مهمّان يمكن لهما 
الـــحـــروب والـــخـــراب التي  كــســر دورة 
اجتاحت المنطقة نتيجة غزو العراق، 
ســوف نتطرق إليهما فيما بعد في 

المقال.
فالكثير من العراقيين كانوا يرون 
أن السبيل الوحيد لتحقيق الحرية 
والكرامة الإنسانية لن تتأتى إلا من 
خــلال الإطــاحــة بالنظام الاستبدادي 
الحاكم، وبعضهم كانوا على اقتناع 
بــــــأن الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لــتــحــقــيــق 
ــهـــدف هـــي مـــن خــــلال الــتــدخــل  ــذا الـ هــ

العسكري الأجنبي.
ــــون غـــــــزو الــــــعــــــراق قــد  ــكـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ
تخلص من حكم ديكتاتوري غاشم، 
الــدولــة  إلــى تفكيك  ولكنه أيــضــاً أدى 
ر الحرية 

ِّ
دون استبدال نظام بها يوف

الــكــرامــة الإنسانية  والأمــــن واحـــتـــرام 
ــان يــتــطــلــع إلــيــهــا  والازدهــــــــار الـــتـــي كــ

العراقيون.
ولــذلــك فـــإن كــثــيــراً مــن العراقيين 
الــســؤال: هل  يطرحون على أنفسهم 
نحن اليوم أفضل حالاً مما كنا عليه 

في عام ٢٠٠٣؟
وهــــو ســـــؤال مـــشـــروع فـــي ضــوء 
الــذي يعيشها شعب العراق  المــأســاة 
منذ عشرين عاماً، حيث أكثر من ٦٥٠ 

ألـــف عــراقــي فــقــدوا أرواحـــهـــم، ووفــقــاً 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الــســابــق 
ــــمـــــت ســــرقــــة  مــــصــــطــــفــــى كـــــاظـــــمـــــي، تـ
واختلاس أكثر من ٦٠٠ مليار دولار 
منذ عــام ٢٠٠٣ لإثـــراء عــدد قليل من 
الأفراد. كما أن العراق الغني بالنفط 
يعاني من أزمة طاقة وشح في الموارد 
ــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. وربـــمـــا  الــــلازمــ
ــــوأ هـــو أن الــنــظــام الــديــمــقــراطــي  الأسـ
الـــذي يلبّي تطلعات الشعب  الــفــعــال 
ــة  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــريـ ــ الـــــعـــــراقـــــي فــــــي الـــــحـ

والازدهار لا يزال بعيد المنال.
وفي الذكرى العشرين لهذا الغزو 
الغاشم لا بد من وقفة تأمل ليس فقط 
ت بالشعب العراقي  في الكارثة التي ألمَّ
وإنما لتبعيات الغزو السلبية على 
الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، ثــــــم اســـتـــخـــلاص 
الــدروس المستفادة من تلك التجربة 

المريرة.
لــلــعــراقــيــين  ــان  ــ كـ فــــي حــــين  أولاً: 
مـــظـــالـــم مـــشـــروعـــة ومـــــا زالـــــــــوا، فــمــن 
الـــواضـــح أن الــتــعــويــل عــلــى الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري الــــخــــارجــــي لــــم يــــــؤدِّ إلـــى 
ــوّة، بـــل عــلــى الــعــكــس  ــرجــ الــنــتــائــج المــ
مـــن ذلـــــك، أطـــلـــق الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الخارجي العنان لدورة جهنمية من 
العنف والإرهـــاب والــصــراع الطائفي 
والفساد. وهذا ليس من المستغرَب؛ إذ 
بالنظر إلى السوابق التاريخية: غزو 
الولايات المتحدة لكوبا في عام ١٨٩٨، 
ثم هايتي في عام ١٩١٥، بالإضافة إلى 
غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان 
تــــدخــــلات نــالــت  ــام ١٩٧٩... كــلــهــا  ــ عـ
مـــن اســتــقــلال تــلــك الــبــلــدان وقــوضــت 
تطورها السياسي. ولكن أكثر من أي 

شيء آخر دفعت الشعوب ثمناً باهظاً 
ولا تزال حتى يومنا هذا.

ثانياً: أدى التدخل الأميركي إلى 
الــدولــة الوطنية فــي العراق  إضــعــاف 
ــن خــــلال تــفــكــيــك مــؤســســاتــهــا  أولاً مـ
ــن أوجـــــــه قـــصـــورهـــا  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ -عــ
وتـــــجـــــاوزاتـــــهـــــا- الــــتــــي كــــانــــت تـــديـــر 
الــعــراقــي  المــصــالــح المختلفة للشعب 
بشكل مقبول لمعظم المواطنين، وثانياً 
من خلال إقحام مفهوم الطائفية في 
الدستور الجديد للبلاد، الأمــر الذي 
فتح الباب على مصراعيه للطائفية 

بــالــســيــطــرة لــيــس فــقــط عــلــى المــشــهــد 
السياسي في العراق وإنما على أجزاء 

أخرى في المنطقة.
ثالثاً: ثبت كذلك أن الاعتماد على 
الــعــراقــي لتحقيق التغيير  الــشــتــات 
السياسي غير مجدٍ. فالشتات على 
الــرغــم مــن أن لديهم خــبــرة فــي ثقافة 
الــحــريــات والديمقراطية،  ومــمــارســة 
فإنه ثبت أنهم بحكم وجودهم خارج 
الـــبـــلاد لــفــتــرة مــمــتــدة كـــان معظمهم 
منفصلين عن واقع البلاد ومن ثم لم 
يتمكنوا من قيادة التغيير السياسي 

بالشكل المطلوب.
رابــــــعــــــاً: الافــــتــــقــــار لــــــــدور عـــربـــي 

ــال زاد مـــن تــعــقــيــد المــــوقــــف، فمن  ــعّـ فـ
دون الدعم العربي لم يستطع العراق 
التعامل بفاعلية مع تدخلات كلٍّ من 

الولايات المتحدة وإيران وتركيا.
وعليه يمكن استخلاص ما يلي 
الــعــراقــيــة: أن التغيير  الــتــجــربــة  مـــن 
السياسي يجب أن يأتي أساساً من 
الداخل، وأن التدخل الأجنبي بشكل 
عام والعسكري بشكل خاص له آثار 
سلبية طويلة المدى، وأن تغييب الدور 
العربي عن جهود التسوية السياسية 
ــــؤدي إلــى  لــلــصــراعــات فـــي المــنــطــقــة يـ
ــتـــح المـــجـــال  ــفـ ــاقـــم الــــصــــراعــــات ويـ ــفـ تـ
أمــام مزيد من التدخل الخارجي في 

الــشــؤون الــعــربــيــة ويــؤثــر سلباً على 
المصالح العربية على المدى الطويل.

الــتــي يمكن  إذا كــانــت تلك العبر 
استخلاصها من مأساة العراق التي 
بدأت في مارس ٢٠٠٣، فما أهمية ما 
ــــارس ٢٠٢٣؟ خــــلال هــذا  حــــدث فـــي مـ
الشهر حدث تطوران مهمان قد يكون 
مـــن شــأنــهــمــا طـــي صــفــحــة الــتــجــربــة 
المأساوية التي نتجت عن غزو العراق 
وربـــمـــا يــســهــمــان فـــي إعـــــادة تشكيل 
مستقبل المنطقة بما يصون مصالح 

الدول العربية بشكل أفضل.

فمنذ غزو العراق، تعرض مفهوم 
الــدولــة الوطنية في المنطقة العربية 
لـــلاهـــتـــزاز. أمــــا الـــيـــوم فــنــشــهــد تبني 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مفهوم 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث أصــبــحــت 
المملكة الآن تتبنى سردية جديدة عن 
الدولة السعودية تمتد إلى عصور ما 
التاريخ ترى أن الدولة الوطنية  قبل 
في المملكة نتاج مجموعة من العوامل 
المـــخـــتـــلـــفـــة: شــــعــــب وأرض وتــــراكــــم 
تـــاريـــخـــي وثـــقـــافـــي مــمــتــد عــلــى مــدى 
قرون، بالإضافة إلى الإسلام بوصفه 
نشئت على أساسه الدولة 

ُ
المبدأ التي أ

الحديثة في المملكة. وخير دليل على 

ذلك الاحتفال بيوم العَلم لأول مرة في 
١١ مارس من هذا العام.

أمــا التطور الثاني فهو الاتفاق 
عــلــى الـــتـــقـــارب بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــران، والــــذي يمكن أن  الــســعــوديــة وإيـ
تكون له تبعات مهمة ليس فقط على 
المنطقة، ولكن أيضاً على علاقة دول 
الــخــارجــي. ولكن  الــعــالــم  المنطقة مــع 
ربما الأكثر أهمية من ذلك أنه يمكن 
أن يضع نهاية للصراع الطائفي الذي 
خيّم بظلاله المدمرة على المنطقة على 

مدى العقدين الماضيين.
وهو تطور في الموقف السعودي 
لم يكن أن يتأتى إلا في إطار سياسة 
المملكة الخارجية سواء كان ذلك في 
تعاملها مع القوى الكبرى كالولايات 
المتحدة وروسيا والصين، أو في إدارة 
سياستها النفطية أو المالية الدولية 
كما ظهر مؤخراً في تعاملها مع أزمة 

بنك «كريدي سويس».
ــن أن الــطــائــفــيــة  ــم مــ ــرغــ فــعــلــى الــ
ظاهرة موجودة في المنطقة منذ قرون 
ظُم الحكم تمكنت -وبخاصة 

ُ
غير أن ن

مــع بـــزوغ الــدولــة الوطنية فــي القرن 
العشرين- من التعامل معها بقدر لا 
بأس به من النجاح، إلا أن ما شهدناه 
ــرة شــــيء مختلف  ــيـ فـــي الــعــقــود الأخـ
تــمــامــاً، حــيــث تــحــولــت الــظــاهــرة إلــى 
صراع مسلح ومواجهة محتدمة ليس 
فقط بين الــدول وإنما داخلها أيضاً. 
وقد ظهر الشكل الجديد للطائفية مع 
الــتــي فتحت الباب  الــثــورة الإيــرانــيــة 
أمام إعادة إحياء الانشقاق بين السنة 
والشيعة وأعطته صبغة وطنية، كما 
ظهر إبان الحرب العراقية - الإيرانية. 

أما الغزو الأميركي للعراق فقد أعطى 
الفرصة للولايات المتحدة في استغلال 
الخلاف السني – الشيعي، والذي أدى 
إلـــى فـــرض الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة في 
العراق وتفجير التناحر بين الشيعة 

والسنة والأكراد.
أمــا الآن، بعد الاتــفــاق السعودي 
– الإيــــرانــــي، فـــالأمـــل مــعــقــود عــلــى أن 
المصالحة بين الدولتين ستؤدي إلى 
وضــع حــد. فــي ضــوء مــا تــقــدم هناك 
سؤال يطرح نفسه: هل العالم العربي 
على أعتاب تغيير مهم، بعد فترة من 
عدم الاستقرار والضبابية والتخبط 
لأسباب عدة ربما أهمها الافتقار إلى 
القيادة، والاعتماد المفرط على القوى 

الخارجية، والطائفية المدمرة؟
الــجــاذبــيــة المتجددة  أمــا الآن مــع 
لمفهوم الدولة الوطنية وإدراك خطورة 
التدخلات الخارجية، هل يمكن للدول 
العربية أن تستفيد من تجربة العراق 
وتعيد اكتشاف أن قوتها تكمن في 

تعاونها؟
ــوقــــت وحــــــده كــفــيــل بـــالإجـــابـــة  الــ
قــادرة  الـــدول العربية  عما إذا كــانــت 
على الاعــتــمــاد على نفسها لمساعدة 
الـــعـــراق فـــي الــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلاتــه، 
وأخذ المبادرة لإيجاد حلول سياسية 
للصراعات في كل من سوريا ولبنان 
واليمن، وفي صياغة رؤيــة مشتركة 
لــهــيــكــل أمـــنـــي إقــلــيــمــي يــحــافــظ على 
المصالح العربية، بالإضافة إلى إعادة 
صياغة العلاقات العربية البينية على 
أساس المصالح المشتركة الاقتصادية 
والسياسية الحقيقية لا على المشاعر 

والشعارات.

كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــشـــابـــة صـــغـــيـــرة لــم 
تتجاوز الخامسة والعشرين، وباسم 
مــســتــعــار، تــعــيــش فـــي عــاصــمــة وديــعــة 
وهادئة مثل الجزائر، أن تكتب روايات 
من مئات الصفحات تنضح بالمجرمين 
والعصابات التي تمارس مختلف أنواع 
الانتهاكات والشرور، تسافر بأبطالها 
بــين لندن وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا، تجوب 
القارات، وتقنع ملايين القراء، ثم تزحزح 
الأمــيــر هـــاري عــن عــرشــه فــي المكتبات، 
بـــزمـــن قـــيـــاســـي، وتـــتـــجـــاوز مــبــيــعــاتــهــا 

كتابه «البديل»؟
ظـــاهـــرة ســـــارة ريـــفـــنـــس، الـــروائـــيـــة 
الجزائرية الشابة التي زلزلت المقاييس 
وقلبت المعايير، في غفلة من الناشرين 
الــتــوقــف مليئاً.  والــقــراء مــعــاً، تستحق 
بدأت الصبية النشر كهاوية على موقع 
ــبــــاد» الــكــنــدي تــحــت اســـم «الــفــتــاة  «واتــ
الــغــامــضــة». هــنــاك حــصــد الــجــزء الأول 
من روايتها «الرهينة» ٨ ملايين قراءة، 
والجزء الثاني أزيد منهم بمليون على 
الأقــــــل. كـــل ذلــــك كــــان يـــحـــدث فـــي فــتــرة 
الوباء والحجر وبعدهما. التقطت دار 
«هاشيت»  «حلاب» الفرنسية التابعة لـ
الفرصة، وطبعت الكتاب ورقياً. المفاجأة 
كــانــت حــين اصطفت الــطــوابــيــر الــطــوال 
أمـــام مكتبة «فــنــاك» فــي بــاريــس للفوز 
ــتـــي تــبــيــع مــلايــين  بــتــوقــيــع الـــكـــاتـــبـــة الـ
النسخ، وأصبحت الكاتبة، الأكثر مبيعاً 
على الإطلاق بعد أن نفدت عدة طبعات 
كتابها، متجاوزة بذلك الأمير «هاري» 
ــة، وحـــمـــلاتـــه  ــيــ ــائــ ــه الــــدعــ ــزتــ وكــــــل أجــــهــ
الإعلانية وفضائحه واعترافاته التي 
كلفته ما يصعب حصره. فقد ترجمت 
ســـــارة إلــــى ٩ لـــغـــات بــحــســب مـــا نــشــر، 
ــــذي لا يــتــجــاوز  رغــــم عــمــرهــا الأدبـــــي الـ
عــدة ســنــوات، ومــلأت أخبارها وسائل 

التواصل.
ل 

ّ
هـــذا يتغنى بجملها، وذاك يمث

مقاطع مــن قصتها، وآخــر يحكي عما 
ــلــــك تـــتـــحـــدث عــن  ــا، وتــ ــنــــدهــ أعـــجـــبـــه عــ
سحر الشخصيات. حتى صارت سارة 
الــذيــن تغنى مقاطع  المــطــربــين  كــنــجــوم 
من أعمالهم. إنه «فيروس الحب» الذي 
ينتقل في وسائل التواصل بأسرع من 

الأوبئة ويحدث ما هو أدهى.
ــتــــابــــات ســـــــارة ريــفــنــس  تـــصـــنـــف كــ
ــه لا  ــم أنـ «الــرومــانــســيــة الـــســـوداء» رغـ بـــ
رومانسية فيها ولا قصة حب متماسكة 

من أي لون.
الــحــكــايــا بــالمــجــمــل هـــي عـــن «إيــــلا» 

الـــشـــابـــة الـــتـــي تــتــحــول إلــــى رهــيــنــة بل 
إلــى مافيا أو  قــل عــبــدة، بعد أن تنضم 
المــال  عصابة، طوعاً لأســبــاب قــد تكون 
أو مصلحة أخرى. فثمة ضبابية كبيرة 
في العديد من جوانب القصة، لكن المهم 
أن القارئ يتابع محاولاً الفهم. تقع إيلا 
تــحــت ســطــوة (أشــــــر)، الــــذي ســتــتــراوح 
علاقتها مــعــه بــين حــب وبــغــض، عشق 
ــــور، فـــمـــن الـــحـــب مــــا قـــتـــل! وتـــــدور  ــفـ ــ ونـ
الأحـــــــداث فـــي إطـــــار إجــــرامــــي وتــتــحــرك 
الشخصيات بلا منطق عاطفي مفهوم 
أو اعتبار إنساني واضــح. كأنما نحن 
أمام حسابات لا تمت لطبيعتنا البشرية 
بــصــلــة، فـــلا الــعــنــف الـــجـــســـدي وردود 
الفعل عليه مقنعة، ولا مشاعر (إيــلا) 

واعتباراتها تشبه ما ننتظره منها.
إثـــارة المشاعر،  تبني الكاتبة على 
وتــحــفــيــز الــتــشــويــق وتـــطـــويـــق الـــقـــارئ 
ــنـــد رأس  ــة عـ ــولـ ــفـــحـ ــاقـــضـــات. الـ ــنـ ــتـ ــالمـ بـ
العصابة (أشر) صاحب الوشوم، مقابل 
البراءة عند (إيلا) التي تفهم وحشيته 
وتود أن ترعاه لأنه في النهاية ضحية 
ــتـــصـــاب المــتــكــرر  مــاضــيــه الأســـــــود. الاغـ
والعنف المقزز، مقابل الدموع والآهات 
الندّية. هو أسلوب  والحب والقسمات 
سارة الذي لا يعتمد على قوة الأسلوب 
الأدبـــــي بــقــدر مـــا يــســتــنــد إلــــى الأكــشــن، 
لــنــرى جميلتنا  المــســتــمــرة،  والمــفــاجــآت 
(إيلا) تنتقل من يد إلى أخرى، وتخضع 
لنفس الإجــرام والانتهاك، دون أن نرى 
لـــه،  ــا تـــتـــعـــرض  ردود فـــعـــل مــنــاســبــة لمــ

وكأنما هي تمتص كل هذا كإسفنجة.
الـــخـــطـــورة لــيــســت فــــي أن الــكــاتــبــة 
الــعــنــان، وأن  تــتــرك لمخيلتها  قـــررت أن 
ــذا قد  تــذهــب قــصــتــهــا حــيــث تـــشـــاء، وهــ
يكون مشروعاً، وإنما في الطريقة التي 
تتعامل بها الشخصيات مــع الفظائع 

والبشاعات، وعشق القراء لها.

عـــــلاقـــــات مــــســــمــــومــــة، شــخــصــيــات 
مريضة، ارتباطات غريبة، وحب يصارع 
كــل أنــــواع المــوبــقــات، والــعــقــد النفسية؛ 

للوصول إلى بر الأمان.
ــــذه الـــفـــوضـــى الـــوحـــشـــيـــة،  ــا هــ ــمــ ربــ
والسلوكيات الآلية للمخلوقات كأنها 
تــجــردت مــن خلفياتها الإنــســانــيــة، هي 
التي تجذب الشباب وتجعلهم ينتقلون 
مع الكاتبة إلى مكان آخر، يهربون فيه 

من حساباتهم المرهقة.
ــاس نــفــســه  لـــــم تــــجــــد ســــــــارة الــــحــــمــ
ــوات  ــل ثــمــة أصــ ــر، بـ ــزائـ فـــي بــلــدهــا الـــجـ
تـــرى فــيــهــا انــقــطــاعــاً عــن المــســار الأدبـــي 
المعهود، وبالطبع حتى في فرنسا، لا 
نــجــد احــتــفــاء عــلــى الــصــفــحــات الأدبــيــة 
المرموقة. هناك من يتساءل عن خطورة 
الاستسلام لهكذا كتابات، فيها تسامح 
ــــين، وحــــب  ــرمــ ــ ــجــ ــ ــبـــين والمــ ــتـــصـ ــغـ ــع المـ ــ مــ

للعلاقات الشاذة عاطفياً.
على يناعة سنها، تمكنت سارة من 
جمع عناصر التشويق، رغــم أسلوبها 
الضعيف وكــثــرة التكرار والاســتــطــراد. 
المــقــهــورة، التي  المــعــذبــة،  فشخصياتها 
ــا  ــهـ ــاراتـ ــسـ ــكـ ــن انـ ــ ــهــــوض مـ ــنــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ تـ
والــــخــــلاص بــنــفــســهــا، هـــي أكـــثـــر جــذبــاً 
المــتــوازنــين، الذين  بالطبع مــن الأبــطــال 

يتعرضون للظلم المجاني.
ــعـــرض مـــقـــارنـــة هــــدوء  لــســنــا فــــي مـ
شخصيات كاتب مثل هاروكي موراكامي 
الأدبية بجنون عالم سارة وعصاباتها 
الإجرامية التي تبدو وكأنها تهيم على 
وجهها، لكننا ننتقل من النقيض إلى 
النقيض برمشة عــين، ونحن نعرف أن 
ــروائـــي» المــغــرق في  هـــذا «الــرومــانــس الـ

الجريمة هو عشق الشباب.
يــــوم فــــاز نــجــيــب مــحــفــوظ بــنــوبــل، 
وفرحنا به كأول عربي ينالها، ويرفع 
الــعــالمــيــة،  ــى مـــصـــاف  إلــ الـــعـــربـــي  الأدب 
ــى الـــفـــرنـــســـيـــة.  ــ ــه إلــ ــ ــاتــ ــ وتــــرجــــمــــت روايــ
ــرّ يــومــيــاً أمــــام مكتبة «جـــوزف  كــنــت أمــ
جــيــبــيــر» فـــي ســــان مــيــشــال، قــريــبــاً من 
ــزن؛ لأنــنــي لا أرى  الــحــي الــلاتــيــنــي وأحــ
أحــداً (يفلفش) صفحات كتب محفوظ 
ــلــــى طـــــــــــاولات الـــرصـــيـــف  المــــصــــطــــفــــة عــ
الـــخـــارجـــي لــلــمــكــتــبــة. جـــــاءت صــغــيــرة 
جــزائــريــة، لا نــعــرف اســمــهــا الحقيقي، 
ولا خــلــفــيــاتــهــا، ســـوى أنــهــا تــعــمــل في 
صالة رياضية، لتثأر لمحفوظ وتــوزع 
رواياتها كالخبز المنفوخ الخارج للتو 
ســاخــنــاً شهياً مــن الــفــرن. هــل نــفــرح أم 
نحزن؟! على أي حال... عذراً يا نجيب.

على شــاشــة رمــضــان يتابع المــشــاهــدون 
مــســلــســلاً تــلــفــزيــونــيــاً يــــــروي حـــيـــاة الإمـــــام 
الشافعي، الذي عرفناه واحداً من أئمة الفقه 
الأربعة في تاريخ الإسلام. ومن حيث الترتيب 
الزمني كان هو الإمام الثالث، لأن الإمام أحمد 
بن حنبل جاء بعده، ولأن الإمام أبو حنيفة 

والإمام مالك سبقاه إلى الحياة.
وعــنــدمــا ذاع خــبــر المــســلــســل قــبــل شهر 
الصيام استقبله كثيرون بالفرح، ووجــدوا 
فـــي مــوضــوعــه عــــودة مــيــمــونــة إلـــى الأعــمــال 
الفنية التي تعيد تقديم التاريخ إلى الناس، 
وكان من دواعــي الفرح أيضاً أن عملاً يروي 
سيرة ثالث الأئمة الأربعة سوف يقدم التاريخ 
والفقه معاً، وسوف يستدعي فقه الرجل من 
القرن الثالث الهجري حيث عاش ومات، إلى 
القرن الخامس عشر من الهجرة حيث نعيش 

ونبحث عن فقه معتدل.
ومع الشافعي بالذات سوف نجد أنفسنا 
أمـــام فقهين: أحــدهــمــا كــان فــي أرض الــعــراق 
حيث عاش الرجل لفترة، والفقه الثاني كان 

في مصر حيث انتقل ليعيش ويموت.
وفــي زمــن سابق كانت الشاشة تعرض 
أكثر من عمل من هــذا النوع، وكــان المشاهد 
يــجــد فــيــهــا ثــقــافــة تــاريــخــيــة لا يــجــدهــا على 
الشاشة طوال السنة، ولكن في هذا العام لا 
يوجد عمل آخر من نوعية مسلسل الشافعي 
ــه الــعــمــل الــفــنــي الـــوحـــيـــد على  يــنــافــســه، لأنــ

مستوى موضوعه ونوعيته أيضاً.
كل هــذا جعل منه وجبة درامــيــة فريدة، 
ــدء الــشــهــر  ــه قــبــل بــ وجـــعـــل الـــذيـــن ســمــعــوا بـ
يترقبونه، وجعل منه بداية للعودة إلى دراما 

التاريخ من جديد.
ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان، لأن 
حلقات المسلسل ما كادت تبدأ حتى انشغلت 
مواقع التواصل بما لم يكن على البال ولا كان 
في الخاطر، وبما لا علاقة له بموضوع العمل 
ــه إلـــى آخــــره، وبــمــا يــقــول إن جمهور  مــن أولـ
مــا تسمى مــواقــع الــتــواصــل لا صبر لــه على 
شــيء، وأنــه جمهور متعجل في كل أحواله، 
وأنه جمهور في الجزء الأكبر منه لا يرى من 
الأشياء في غالبيتها إلا مظهرها من الخارج.

وكانت بداية القصة عندما ظهر الفنان 
خالد النبوي، الذي يجسد دور الشافعي على 
الشاشة، بنظّارة يطالع بها كتاباً كان أمامه.
إلــى هنا لا شــيء غير لافــت فــي المشهد، 
الــذي هو خالد النبوي أمامنا على  فــالإمــام 
الشاشة يطالع كتاباً بــين يــديــه، وهــو يرفع 
نــظــارتــه ويــضــعــهــا كــلــمــا مــضــى فــي الــقــراءة 
والمطالعة، ولكنه لا يدري أن نظارته ستتحول 
إلى موضوع على مواقع التواصل، وأن فقهه 

لن يكون بالتالي هو الموضوع.

وكانت القصة كما رآهــا وتداولها رواد 
مــواقــع الــتــواصــل، أن الــنــظّــارة اخــتــراع ظهر 
بعد رحيل الإمام بخمسة قرون تقريباً، وأن 
الــشــافــعــي لـــم يــضــع نـــظّـــارة عــلــى عــيــنــيــه في 
حياته كلها، وأن هــذه مفارقة ما كــان يجب 
أن تمر على صُناع العمل، وأن هــذه مسألة 
بــعــيــدة عــن الــواقــعــيــة فــي تــنــاول حــيــاة ثالث 

الأئمة الأربعة.
ولـــم تــتــوقــف الــســخــريــة عــنــد هـــذا الــحــد، 
ولكنها تجاوزته إلى توقعات من الساخرين 
على المواقع بأنه ليس من المستبعد أن يظهر 
النبوي في الحلقات المقبلة، وفي يده جهاز 
موبايل آيــفــون آخــر مــوديــل، مــا دام قــد ظهر 
وهــو لا يجد حرجاً في وجــود النظّارة على 

عينيه.
ــظّــــارة مــــن مــجــرد  وتـــحـــولـــت حـــكـــايـــة الــــنــ
مــلاحــظــة عــابــرة إلـــى مــوضــوع أســاســي بين 
الذين تابعوا المسلسل والذين لم يتابعوه، 
وتـــداول الكثيرون منهم صــورة بطل العمل 
بــالــنــظّــارة عــلــى وجــهــه، وتــنــاقــلــوهــا بينهم، 
وصــار هــذا الأمــر الشكلي كأنه هو القضية، 
ولـــم تــعــد الــقــضــيــة هـــي حــيــاة الــشــافــعــي في 
مسلسله، ولا الفقه الذي عاش يدعو إليه، ولا 
أفكاره التي قضى أيامه ينشرها بين جماهير 
الناس، ولا محطات تحوله من فقه إلى فقه، 
ولا جهاده في سبيل أن يشرح ما استغلق 

على المسلمين من المعاني.
ولم أضبط أحداً متلبساً بمناقشة فكرة 
جــاءت في العمل، وإنما طغت النظّارة على 
ما عداها، وجرى اختزال فقيه مثل الشافعي 

في نظّارة يضعها بطل العمل على عينيه.
وتذكرتُ ما جرى مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، عندما ظهر يتحدث في 
بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي، وفــــي يــــده ســاعــة بــدت 

تتلألأ تحت الكاميرات.
ورغم أنه تنبه وخلعها في بدء الحديث، 
فــإن هــذا لــم يمنع أن تتحول ساعة يــده إلى 
موضوع، وأن تحتل المشهد كله في حديثه، 

وأن تصبح هي البطل لا كلامه، ولا المظاهرات 
في بلده، ولا ما كان يقوله عن مشروع قانون 
التقاعد الذي أثار المتظاهرين ودفع بهم إلى 

الشارع.
شـــيء مـــن هـــذا لـــم يــشــغــل الـــذيـــن تــابــعــوا 
حديثه، وتركزت الأضواء كلها على الساعة 
وعلى تخمين ثمنها، ولم يجد قصر الإليزيه 
مفراً من إصدار بيان يقول فيه إنها ليست في 
الحقيقة كما أشاع الذين تداولوا صورتها، 
وأن ثمنها يقول إنها ساعة عادية ولا مبرر 

لهذا الصخب حولها.
ــلـــى المــــوضــــوع،  ــلـــب الـــشـــكـــل عـ وهــــكــــذا غـ
وتـــوارى مــاكــرون وحديثه ومــشــروع قانونه 
أقــام الدنيا ولــم يُقعدها، بينما كانت  الــذي 
الصدارة في المشهد للساعة وحقيقة ثمنها 

الذي حيّر المتابعين.
وبــالــتــوازي مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي، كان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن يــــزور كــنــدا، 
وكان جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، 
يستضيفه في بيته، وكانت أسرة ترودو في 
استقبال بايدن وزوجته، وكان الابن الأكبر 

لرئيس الوزراء ضمن المستقبلين.
وفــــي لــحــظــة كــــان الابــــن هـــو الــــذي ســرق 
أفــراد أسرته،  الكاميرا، ليس فقط من سائر 
ولا من أبيه رئيس الــوزراء، ولكن من ساكن 
البيت الأبيض شخصياً، ولم يكن السبب أن 
الولد يتمتع بقدرات خارقة هي التي جعلته 
يستحوذ على الأضواء في أنباء الزيارة كلها، 
ولكن لسبب في غاية الغرابة، وكان السبب أنه 
ظهر في استقبال الرئيس الأميركي بقدمين 

حافيتين.
بـــايـــدن  الــــتــــواصــــل  وتـــــــرك رواد مــــواقــــع 
ــه وبــقــيــة  ــتـ ــرودو وزوجـ ــ ــوا تـ ــركـ وزوجــــتــــه، وتـ
أبنائه، وتساءلوا عن السبب الذي جعل الابن 

يظهر بالشراب في قدميه دون الحذاء.
ولا شك في أن ظهور رئيس فرنسا وفي 
يده ساعة تضوي تحت العدسات، أمر يلفت 
انتباه كل متابع لحديثه، ولكنه أمر لا بد أن 
يبقى فــي حـــدوده المعقولة التي إذا غادرها 
فإنه يأخذنا معه إلى ملعب آخر ينشغل فيه 
المتابعون بالشكل ولا يستوقفهم المضمون.

ــا يـــقـــال عـــن مـــاكـــرون يـــقـــال بــالــدرجــة  ومــ
نفسها عن بايدن هناك على الشاطئ الآخر 
من الأطلنطي، ويقال قبلهما عن نظّارة الإمام.

ثـــم يـــقـــال أكـــثـــر مــنــه عـــن الـــوعـــي الـــعـــام، 
وعـــمّـــا أصـــابـــه بـــين الـــذيـــن يــتــغــذون عــلــى ما 
تقدمه مــواقــع الــتــواصــل، فــلا يتوقفون أمــام 
القضية في أي موضوع مطروح على موائد 
هـــذه المـــواقـــع، ولــكــن تــأخــذهــم الــقــشــور التي 
بطبيعتها لا تعبر عن حقيقة ما تحتها في 

شيء.
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سوسن الأبطحسليمان جودة

بلدوزر يجتاح الأدب!

رمزي عز الدين رمزي

ارة الإمام
ّ

نظ

تغييب الدور العربي عن جهود التسوية السياسية للصراعات
 في المنطقة يؤدي إلى تفاقم الصراعات ويفتح المجال أمام مزيد

 من التدخل الخارجي في الشؤون العربية

هل المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة؟
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هدى الحسيني

صالح القلاب

استراتيجية روسية ـ صينية لدعم مواجهة أميركا اقتصادياً وعسكرياً!

أزمة إسرائيل الداخلية... حقائق تاريخية

تــــقــــول بـــعـــض المــــصــــادر 
المطلعة في أوروبــا إن القمة 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــتــي  الــــروســــيــ
ــــي مـــوســـكـــو فــي  ــقــــدت فـ ــعــ انــ
الــعــشــريــن مـــن هــــذا الــشــهــر، 
لــهــا أن تعقد  ــان مــخــطــطــاً  كــ
فـــي بــكــين بـــزيـــارة يــقــوم بها 
الــروســي فلاديمير  الرئيس 
وفــــــد  عــــــلــــــى رأس  بـــــــوتـــــــين 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــن الــــــــــــوزراء والـ ــ مـ
الاقتصادية، إلا أنه تم تغيير 
الـــبـــرنـــامـــج وحــصــلــت الــقــمــة 
ــيـــس الــصــيــنــي  بــــزيــــارة الـــرئـ
إلــى موسكو  شــي جينبينغ 
ــبـــــاب قـــيـــل إنــــهــــا تـــعـــود  لأســـ
إلــــى ضــــــرورة بـــقـــاء الــــــوزراء 
والمـــســـؤولـــين الـــــروس قــريــبــاً 
من مراكزهم لدقة الأوضــاع 
الــــــــراهــــــــنــــــــة بـــــســـــبـــــب حــــــرب 

أوكرانيا.
ــادر نفسها  المــــصــ أن  إلا 
قالت إن التغيير الذي حصل 
كان بطلب خاص من الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، الذي 
اتـــصـــل بــبــوتــين وأخــــبــــره أن 
زيــارتــه إلــى روســيــا ستكون 
رسالة واضحة لحلف الناتو 
عن مدى دعم بلاده لروسيا 
ووقعها سيكون أقوى بكثير 
من زيــارة يقوم بها الرئيس 
الـــــروســـــي لـــبـــكـــين الــــتــــي مــن 
المؤكد سيتم تفسيرها على 

أنها لطلب المعونة.
وقــــــد تــــــــرأس جــيــنــبــيــنــغ 
وفداً من ٢٥٠ عضواً يمثلون 
كل أنشطة الدولة من تجارية 

وصناعية إلى مالية ودفاعية 
وطــاقــة وبــنــاء ونــقــل… وقــد 
فــــاق عــــدد مــرافــقــي الــرئــيــس 
الصيني الألـــف شــخــص مع 
والمترجمين  الدبلوماسيين 
والإعــلامــيــين ورجــــال الأمـــن. 
ودامـــت الــزيــارة خمسة أيــام 
حــــــــرص خــــلالــــهــــا المـــضـــيـــف 
على إبــراز عمق العلاقة بين 
البلدين وإظهار فائق المودة 
الــشــخــصــيــة بـــين الــرئــيــســين. 
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن المــــــظــــــاهــــــر 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة عــــمــــل الــــوفــــد 
الصيني على توقيع العقود 
ــــالات، ولــعــل  ــــجـ فــــي شـــتـــى المـ
أهمها عقود تجارية بقيمة 
وإعـــــلان  مـــلـــيـــار دولار   ١٩٠
وزيـــر المـــال الــروســي أنــطــون 
سوليانوف أن جميع العقود 
ستتم باليوان الصيني الذي 
أصبح يشكل ٤٨٪ من سلة 
العملات الأجنبية لروسيا. 
كما تم الاتفاق على تسريع 
إنشاء خط سيبيريا ٢، الذي 
ينتظر أن يمر فيه ٥٠ مليار 
متر مكعب من الغاز الروسي 
سنوياً نحو الصين، وبهذا 
يــتــم الــتــعــويــض عـــن تــوقــف 

تصدير الغاز إلى أوروبا.
ولافــــــتــــــاً كــــــــان الانــــتــــقــــاد 
الصيني للناتو وتدخله في 

شؤون الدول.
الواضح أن روسيا اليوم 
تعتمد بشكلٍ رئيسي على 
الصين اقتصادياً وسياسياً 
وحــتــى عسكرياً ولـــو بشكل 

غـــيـــر مـــعـــلـــن. فـــالـــصـــين هــي 
ــن لــلــدب الــروســي  المــــلاذ الآمــ
الـــذي تــطــولــه الــعــقــوبــات من 
ــل حـــــــدب وصـــــــــــوب، وهــــي  ــ كــ
ــكــــي لا  ــورد الأكـــــبـــــر لــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
نقول الأوحــد للغاز والنفط 
ــــواد الــزراعــيــة،  والمـــعـــادن والمـ
حيث لا يجرؤ الآخرون على 
اســـتـــيـــراد الإنـــتـــاج الـــروســـي 
الــعــقــوبــات.  لــكــي لا تطولهم 
ولــكــن مـــن نــاحــيــة أخــــرى ما 
ــــين فـــــي نـــهـــايـــة  ــــصـ ــنـــي الـ ــعـ يـ

ــــم روســـيـــا  المــــطــــاف لـــيـــس دعـ
الــتــي حــجــم اقــتــصــادهــا يقل 
اقــتــصــاد إيطاليا  عــن حــجــم 
ــة روســيــا  ــ بــقــدر مـــا هـــو وراثـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. فمن 
خلال مقدرتها على التأثير 
على الــقــرار الــروســي أصبح 
العملاق الآسيوي قوة لا بد 
مـــن الاعـــتـــراف بــهــا أوروبـــيـــاً 

ودولياً.
فـــــــي مــــــداخــــــلــــــة لــــهــــنــــري 
ــر الــخــارجــيــة  ــ كــيــســنــجــر وزيـ
الأميركي السابق ومهندس 
العلاقة الصينية - الأميركية 
فــي  يوليو (تــمــوز) الماضي 
ضمن المؤتمر السنوي لمعهد 

ــــي نــــيــــويــــورك،  ويــــلــــســــون فــ
ــم  ــو الــخــبــيــر الأهـ ــقـــول، وهــ يـ
فــــي شــــــؤون الــــصــــين، إن مــا 
تـــريـــده الـــصـــين هـــو اعـــتـــراف 
دولــــــي وبــــالأخــــص أمــيــركــي 
بأنها دولــة عظمى في عالم 
بــقــطــبــين، ويــكــمــل كيسنجر 
بأن مسار الصين التوسعي 
إيــقــافــه وأن تعامل  لا يمكن 
بلاده معها هو خاطئ وغير 
مجد، وتمنى لو استشارته 
الإدارات المتعاقبة، لأنه كان 

سينصحها بعدم المواجهة 
بــــل بـــالـــتـــعـــاون كـــمـــا حــصــل 
عـــنـــدمـــا فـــتـــح جــــــدار الــصــين 
في سبعينات القرن الماضي 
ــنـــى جــــســــوراً مــــع الــزعــيــم  وبـ
الــصــيــنــي مـــــاو تـــســـي تــونــغ 
ووزير خارجيته شو إن لاي، 
وبــهــذا أنــهــى صــراعــاً مكلفاً 
للولايات المتحدة في فيتنام 

وجنوب شرق آسيا.
ــار عــلــى  ــ بـــعـــد تـــرحـــيـــب حـ
مدرج المطار، ركزت كاميرات 
التلفزيون الحكومية الروسية 
ليُسمع شــي جينبينغ يقول 
لـــبـــوتـــين إنــــــه يـــتـــوقـــع إعــــــادة 

انتخابه العام المقبل.

ــــــع شــي 
ّ
ــلـــتـــه، وق قـــبـــل رحـ

شـــكـــل  فــــــــي  رأي»  «مــــــــقــــــــال 
رســالــة مفتوحة فــي وسائل 
الإعــلام الحكومية الروسية 
البلدين بأنها  وصف علاقة 
عــلاقــة «الــصــداقــة والــتــعــاون 
والسلام». دعت الرسالة إلى 
زيادة التبادلات الاقتصادية 
ــادلات الــشــعــبــيــة بــين  ــبــ ــتــ والــ
الـــصـــين وروســـــيـــــا، ولــكــنــهــا 
فــقــرتــين عن  تضمنت أيــضــا 
الحرب. أكد شي على أهمية 

ــاوف الأمــنــيــة  ــخــ احــــتــــرام «المــ
البلدان»،  المشروعة لجميع 
مــــــع تــــــكــــــرار الـــتـــصـــريـــحـــات 
الواسعة الأخــرى التي أدلت 

بها بكين من قبل.
يأتي حذر الغرب جزئيا 
مــــــن قــــــــرب بــــكــــين الـــــواضـــــح 
ــكــــو. عـــلـــى الـــرغـــم  ــــن مــــوســ مـ
ــا بـــالـــحـــيـــاد،  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ مــــن ادعـ
حافظت الصين على دعمها 
لروسيا في شكل مشتريات 
مــــــــن الــــــطــــــاقــــــة والـــــحـــــمـــــايـــــة 
ــم  ــ ــي الأمــ ــ ــة فــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
المتحدة. كانت هناك تقارير 
تفيد بأن الصين تزود روسيا 
بمعدات عسكرية غير فتاكة، 

وحـــــذرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا  ــدمـ ــي قـ ــ ــــضـ ــن المـ ــ ــــين مــ ــــصـ الـ
مــن خـــلال تــوريــد الأســلــحــة. 
مــنــذ انــــــدلاع الــــحــــرب، زادت 
الثنائية بنسبة ٣٦  التجارة 
في المائة. وواصلت الدولتان 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــــاتــــهــــمــ تــــدريــ
ــة فــــي أمــــاكــــن مــثــل  ــركـ ــتـ المـــشـ
المحيط الهندي وبحر العرب.

لـــكـــل هـــــذه الأســـــبـــــاب، لا 
تعتبر الصين في نظر الغرب 
وســيــطــا مــوضــوعــيــا عندما 

ــر بـــالـــحـــرب فــي  ــ يــتــعــلــق الأمــ
أوكــرانــيــا. ومـــع ذلـــك، هـــذا لا 
يعني أنه لا يمكن تصورها 
تلعب دورا أســاســيــا فــي أي 
مفاوضات في نهاية المطاف.

كـــــــانـــــــت كــــــيــــــيــــــف، عـــلـــى 
ــن تــشــكــكــهــا، أكــثــر  ــم مــ ــرغــ الــ
تقبلا لخطة الصين المكونة 
مـــن ١٢ نــقــطــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، قــائــلــة إنــهــا كــانــت 
مـــفـــتـــوحـــة الـــــصـــــدر لأجـــــــزاء 
منها. قال الرئيس الأوكراني 
إنه  زيلينسكي  فولوديمير 
يـــريـــد مـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــة مــع 

شي.
بــعــد كـــل شـــــيء، يــحــتــاج 

ــر مــمــا  ــثـ ــي أكـ ــــى شــ بـــوتـــين إلـ
يحتاج شي إلى بوتين. منذ 
بدء الحرب، أصبحت روسيا 
ــد  ــزايــ ــتــ ــل مــ ــكــ مـــــعـــــزولـــــة بــــشــ
سياسيا واقتصاديا، وتأتي 
الصين باستمرار لإنقاذها. 
فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، جــعــلــت 
روســــيــــا الـــشـــريـــك الــصــغــيــر 
والــــــطــــــالــــــب المــــــســــــاعــــــدة فـــي 

علاقتهما.
علاوة على ذلك، لا تدعم 
بــكــين مــوســكــو انـــطـــلاقـــا من 
العلاقات التاريخية العميقة 
المــشــتــركــة، بــل على  القيم  أو 
العكس من ذلك، فإن الصداقة 
الـــحـــمـــيـــمـــة عـــلـــى «مـــســـتـــوى 
الـــــســـــطـــــح» بــــــين الـــزعـــيـــمـــين 
تحجب التنافس التاريخي 
بين البلدين. علاقتهما هي 
عـــلاقـــة تـــقـــوم عــلــى مــشــاركــة 
عــــــدو مـــشـــتـــرك - الـــــولايـــــات 

المتحدة.
 أظهر اجتياح أوكرانيا 
أن هــنــاك فــي الــواقــع حـــدودا 
«لـــصـــداقـــة الـــصـــين وروســـيـــا 
الــبــدون حـــدود»، كما وصفا 
علاقتهما قبل أسابيع فقط 
مــــــن الاجـــــتـــــيـــــاح الــــــروســــــي. 
وجدت بكين نفسها مدفوعة 
إلــى زاويـــة دبــلــومــاســيــة، مع 
عواقب سياسية واقتصادية 
مــحــتــمــلــة بــغــض الــنــظــر عن 

المسار الذي تختاره.
إن الــوقــوف مــع موسكو 
للنهوض بهدفهما المتبادل 
طــــويــــل الأجـــــــل المـــتـــمـــثـــل فــي 

إضعاف الغرب سيكون في 
نهاية المــطــاف غير متوافق 
ــق الــــــعــــــلاقــــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــــع تـ
ــة مــــع أوروبــــــــا،  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
إنـــهـــا أولــــويــــة لــلــصــين وهــي 
تخرج من سياستها «صفر 

كوفيد».
يأمل البعض في أوروبا 
أن تأثير الحرب على مكانة 
الــصــين يــمــكــن أن يــفــوق في 
نهاية المطاف فوائد شراكة 
شــــي مــــع بــــوتــــين. مــعــظــمــهــم 
أكــــــثــــــر حــــــــــــذرا ويــــشــــكــــكــــون 
ــــذه الـــصـــداقـــة غــيــر  فــــي أن هـ
المتكافئة ستترجم إلى سلام 
لأوكرانيا. من وجهة النظر 
هـــــذه، قـــد تــســتــخــدم الــصــين 
نــــفــــوذهــــا، ولــــكــــن لـــيـــس فــي 
السعي لتحقيق السلام. بدلا 
مـــن ذلــــك، ســتــكــون المــصــالــح 
الجيوسياسية والاقتصادية 

للصين أولوية بكين.
مرة أخرى، هذا لا يعني 
أنـــــه لا يـــوجـــد مـــكـــان لــبــكــين 
فــي مــحــادثــات الـــســـلام. وقــد 
يــكــون هــنــاك وقـــت يتماشى 
فيه السلام في أوكرانيا مع 
مصالح بكين العاجلة. ولكن 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، تتمثل 
الــنــتــيــجــة المــلــمــوســة لــزيــارة 
شــي فــي عــلاقــات اقتصادية 
أقــــوى بـــين الــصــين وروســيــا 
الــــــخــــــاضــــــعــــــة لــــلــــعــــقــــوبــــات 
وإضفاء الشرعية على متهم 
رسمياً من محكمة لم تعترف 

روسيا بها أصلاً.

خلافاً لما كان يظنُّ بعض 
طيبي الــقــلــوب فــقــد ثــبــت أنّ 
ــراع مـــع الأكـــثـــر تــطــرفــاً  الــــصــ
في الحركة الصهيونية هو 
صــراعٌ تاريخيٌ، فالموضوع 
هو فلسطين؛ فإما لنا وإما 
لهم، وهذه مسألة تاريخية، 
وهــــذا مـــع أنّ هــنــاك الــيــهــود 
المؤلفة قلوبهم الذين أدركوا 
المـــتـــطـــرفـــون  الـــصـــهـــايـــنـــة  أنّ 
ــم إلــــــــى الـــــدمـــــار  ــ ــهـ ــ ــذونـ ــ ــأخـ ــ يـ
لــهــم  والمــــــــوت، وأن الأفــــضــــل 
أن يــتــعــايــشــوا مــع أهـــل هــذه 
المنطقة وألا يُديروا ظهورهم 

لحركة التاريخ.
لأزمـــــــــة  المـــــــتـــــــابـــــــع  وإنّ 
ــلــــيــــة الـــتـــي  إســــرائــــيــــل الــــداخــ
ــنـــي  ــديـ ــيــــمــــين الـ ــلـــهـــا الــ افـــتـــعـ
المــتــطــرف وعــتــاة الصهاينة 
حـــالـــيـــاً فـــيـــمـــا يـــســـمـــى مــلــف 
ــات الــقــضــائــيــة، لا  الإصــــلاحــ
يعكس فقط أزمــة تشريعات 
وقـــــــوانـــــــين بــــــل هــــــو صــــــــراعٌ 
بــــين رؤيــــتــــين ومــــشــــروعــــين: 
الأول بــين الصهاينة الأكثر 
تــطــرفــاً الـــذيـــن يــنــظــرون إلــى 
لــهــم مــن البحر  أنّ فلسطين 

ــهــــر، وإلــــــــى الـــوطـــن  ــنــ إلــــــى الــ
الــفــلــســطــيــنــي كـــلـــه عـــلـــى أنـــه 
 
ً
وطنهم التاريخي، وحقيقة

إنّ هـــذه كــذبــة بــعــض الــقــوى 
ــة فـــــي لــحــظــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

تاريخية مريضة بالفعل!
ــرى من  ــ ــا الــفــئــة الأخــ أمــ
الإســرائــيــلــيــين، وإن كــانــوا 
يــبــدون قلّة الــيــوم، فهم مع 
إنـــهـــاء الاحـــتـــلال والــعــيــش 
ــــى جـــــــنـــــــب مــــع  ــاً إلـــــــــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ جــ
الفلسطينيين بدولتهم، ولم 
يعد غريباً القول إن التطرف 
لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة قــد 
يـــــقـــــود هــــــــذا الـــــكـــــيـــــان إلــــى 
الـــتـــفـــتـــت والانــــقــــســــام بــعــد 
ــيـــه الاســـتـــقـــطـــاب  فـ أن دبّ 
ــنــــوان  والــــــخــــــلاف تــــحــــت عــ
الإصـــــــلاحـــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
ومحاولة نتنياهو الهروب 

من محاكمة القضاء له.
ــي هــــذا  ــ ــ والمـــــهـــــم هــــنــــا وفـ
المجال أن العرب بصورة عامة 
ينظرون إلى أنّ حل القضية 
الفلسطينية هو على أساس 
حل الدولتين: «دولة فلسطين 
على حدود عام ١٩٦٧، ودولة 

إسرائيلية»، لكن في حقيقة 
الأمر إنّ الحركة الصهيونية 
كــانــت ولا تــــزال تــرفــض هــذا 
رفــضــاً مــطــلــقــاً وإنـــهـــا بقيت 
أنّ مــا تــريــده هو  تصر على 

من البحر إلى النهر!
وبـــــالـــــطـــــبـــــع فــــــــــــإنّ هـــــذه 
مــســألــة لــيــســت مــمــكــنــة على 
الإطـــــلاق، وإنــــه مـــن الأفــضــل 
للإسرائيليين ما دام الصراع 

الفلسطيني – الإســرائــيــلــي 
قــد وصــل إلــى هــذه الــدرجــة، 
الـــغـــنـــيـــمـــة  ــن  ــ مــ يـــكـــتـــفـــوا  أن 
 
ً
بالإياب كما يُقال. وحقيقة

إنّ اليهود غير الصهاينة مع 
هــذا الــتــوجــه، وعــلــى أســاس 
ــوم غـــيـــر عــالــم  ــيــ الــ أنّ عـــالـــم 
الأمس، وأنه بإمكان الشعب 
الــيــهــودي والإســـرائـــيـــلـــي أن 

يــعــيــش فــي  يـــتـــعـــايـــش وأنْ 
ــع الــشــعــب  ــ ــذه المـــنـــطـــقـــة مـ ــ هــ
الفلسطيني والأمــة العربية 

جنباً إلى جنب!
والمشكلة في هذا المجال 
أنّ رموز الحركة الصهيونية 
ــثـــر تــطــرفــاً وصــهــيــونــيــة  الأكـ
يـــــرفـــــضـــــون الــــتــــعــــايــــش مــع 
الشعب الفلسطيني، وأنهم 
بصورة عامة يقولون إنهم 

يريدون من البحر إلى النهر، 
وهذه مسألة غير ممكنة على 
أنّ  المــــعــــروف  الإطـــــــلاق، وأنّ 
حركة التاريخ تقول غير هذا، 
وأنّ فلسطين من البحر إلى 
النهر هي الوطن التاريخي 
للشعب الفلسطيني، وهــذا 
يعني أنه على الإسرائيليين 
أنْ يقبلوا بالتسوية السلمية 

أنْ  الــحــق فــي  الــتــي تعطيهم 
يــكــونــوا مــواطــنــين فـــي هــذه 
البلاد الممتدة من البحر إلى 

النهر!
ربـــمـــا يـــــرى الـــبـــعـــض أنّ 
هذا غير ممكن على الإطلاق، 
إنّ من يقولون هذا   

ً
وحقيقة

هم الأكثر تطرفاً في الحركة 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي لا تـــدرك 
لــيــســت  ــتــــاريــــخ  الــ أنّ حــــركــــة 

مـــعـــهـــا، وهــــــــذا عـــلـــى خـــلاف 
مــا يــريــده الأكــثــر صهيونية 
وتــطــرفــاً، فــعــالــم الـــيـــوم غير 
 إنــه 

ً
ــــس، وحــقــيــقــة عـــالـــم الأمــ

قد أصبح بالإمكان أن يكون 
هــنــاك تــعــايــش فلسطيني – 
إسرائيلي أو يهودي بالفعل 

في هذه المنطقة.
وهـــنـــا فـــإنـــنـــا نـــعـــرف أنّ 

الـــصـــهـــايـــنـــة الأكــــثــــر تــطــرفــاً 
ــل يـــذهـــب  ــ ــرفــــضــــون هــــــذا بـ يــ
الــتــطــرف بــهــم وخزعبلاتهم 
إلى أن يقولوا إنّ إسرائيل من 
 إنّ 

ً
النيل إلى الفرات. وحقيقة

حركة التاريخ تقول غير هذا 
وإنّ من يرفضون التعايش 
ــرفــــض  ــيــ مــــــــع الآخـــــــــريـــــــــن ســ
الآخــــــرون الــتــعــايــش مــعــهــم، 
والمعروف أن حركة التاريخ 

ســــوف تــرفــضــهــم وإلـــــى أبــد 
الآبدين.

وهـــــكـــــذا فــــإنــــه يـــجـــب أن 
يفهم الإسرائيليون أن حركة 
الــتــاريــخ ســتــفــرض هـــذا كله 
أنــوفــهــم، وإنهم  عليهم رغــم 
إذا بقوا يتمسكون بحكاية 
من «البحر إلى النهر» فإنهم 
ســيــخــســرون الــبــحــر والــنــهــر 

مــعــاً، وهــــذا مـــع أنـــه قـــد بــات 
هـــنـــاك اســـتـــعـــداد كــــي يُــقــبــل 
اليهود كشعب متعايش مع 
 إن 

ً
الأمــة العربية... وحقيقة

هذه لحظة تاريخية يجب أنْ 
يدركها الإسرائيليون الذين 
مــن المــفــتــرض أنــهــم يعرفون 
وبــالــتــأكــيــد مـــا الــــذي تعنيه 

الحركة الصهيونية.
إنّ هـــذا الــكــلام لــيــس من 
ــل مـــجـــرد الـــتـــســـويـــق فــي  ــبَــ ــ قِ
هـــــذه الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ــعــــب  ــشــ الــ أنّ  والمـــــــــــعـــــــــــروف 
ــــات بـــصـــورة  الــفــلــســطــيــنــي بـ
عامة يدرك أن واقع اليوم غير 
واقــع الأمــس، وهــذا يجب أن 
يــدركــه الإسرائيليون الذين 
عليهم ألا يفكروا إطلاقاً «بأن 
أرضك يا إسرائيل من النيل 

إلى الفرات».
إن حكاية مــن النيل إلى 
ــــرد خـــزعـــبـــلات  ــــجـ الــــــفــــــرات مـ
وأساطير لن تتحقق إطلاقاً؛ 
ــه أهــــلــــه،  ــ ــ ــل عــــربــــي ولـ ــيـ ــنـ ــالـ فـ
والـــــفـــــرات عـــربـــي ولـــــه أهـــلـــه، 
التاريخ...  وهذه هي حقائق 
الـــيـــوم  الــــعــــرب   إن 

ً
ــقـــة ــقـــيـ وحـ

ــح لـــديـــهـــم إمــكــانــيــة  ــبـ قــــد أصـ
ــايــــش مـــــع الــــيــــهــــود أو  ــتــــعــ الــ
الإسرائيليين لا فرق، فعليهم 
ألا يضيّعوها ويغرقوا بمزيد 
من الدماء والدمار والحروب.

إنــه يجب أن يـــدرك هــذا، 
الــيــهــود أو الإســرائــيــلــيــون لا 
فـــــرق، إدراكـــــــاً جـــيـــداً فــحــركــة 
التاريخ لم تعد إلى جانبهم 
«كصهاينة»، فالصهيونية 
كــمــا هـــو مـــعـــروف قـــد كــانــت 
ولا تزال تعد حركة مرفوضة 
حــتــى مـــن غــالــبــيــة الــيــهــود، 
وكــلــمــا تـــقـــدم الـــعـــالـــم تــــزداد 
رفــضــاً وتــتــلاشــى أكــاذيــبــهــا 
وأوهـــــامـــــهـــــا الــــتــــي حــــاولــــت 
ــيــــهــــود  ــقــــهــــا عــــلــــى الــ تــــســــويــ
وعـــلـــى الـــعـــالـــم كـــلـــه، وبــاتــت 
معروفة للجميع بأنها حركة 
عــنــصــريــة وفـــصـــل عــنــصــري 
وتــدمــر بــأفــكــارهــا إســرائــيــلَ 
ــل عــلــى  ــيــ ــرُ دلــ ــ ــيـ ــ ذاتـــــهـــــا، وخـ
ذلـــك هـــذه الـــحـــرب الــداخــلــيــة 
المشتعلة بــين الإسرائيليين 
ــد أعــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن  ــ ــزايـ ــ وتـ
عـــكـــســـيـــاً هــــربــــاً مـــــن جــحــيــم 

إسرائيل وتطرفها.

ما خسرته روسيا في تجارتها مع أوروبا عوضته لها الصين أضعافاً ولقاء شي وبوتين
 في موسكو يضع النقاط على حروف السلام في أوكرانيا!

إن حكاية من النيل إلى الفرات مجرد خزعبلات وأساطير لن تتحقق إطلاقاً 
فالنيل عربي وله أهله والفرات عربي وله أهله وهذه هي حقائق التاريخ
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حنا صالح

عثمان ميرغني

شريان الحياة في خطر
إذا كان العالم يحتاج إلى 
التقرير  تذكير، فقد جــاءه في 
الـــــصـــــادر عــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــحـــذراً من 
ــلـــوح فــي  ــاه عـــالمـــيـــة تـ ــيـ ــة مـ ــ أزمــ
الأفـــق، و«خــطــر وشــيــك» يهدد 
ــاة الـــبـــشـــريـــة»،  ــيــ ــان حــ ــ ــريــ ــ «شــ
نتيجة الإفراط في الاستهلاك، 
والإفراط في تطوير المشاريع، 
ــيــــرات المـــنـــاخ  ــغــ والــــتــــلــــوث، وتــ
المـــتـــســـارعـــة الـــتـــي ســتــزيــد من 
نقص المياه الموسمية في كثير 

من المناطق.
وشــــــدد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن 
العالم «يسير بشكل أعمى في 
طريق خطير»، مشبهاً الإفراط 
فــــي اســـتـــهـــلاك المــــيــــاه الــحــالــي 
بــطــريــقــة «مــصــاصــي الـــدمـــاء» 
الذين يجففون شرايين الحياة. 
وجاء نشره بالتزامن مع القمة 
الـــدولـــيـــة الــتــي نــظــمــتــهــا الأمـــم 
المتحدة في نيويورك الأسبوع 
المــــاضــــي بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو ١٠ 
آلاف مندوب يمثلون مختلف 
الــقــطــاعــات المــعــنــيــة، وهـــي أول 
لــلــمــيــاه تنعقد  قــمــة رئــيــســيــة 
مــنــذ المــؤتــمــر الــــذي انــتــظــم في 
الأرجنتين عام ١٩٧٧، وذلك في 
مــؤشــر إلــى أن الــوضــع المــتــأزم 

لقضية المياه يزداد خطورة.
الأزمــــــــــــة عــــالمــــيــــة رغــــــــم أن 
ــانـــي أكــثــر  ــعـ ــنـــاطـــق تـ ــاك مـ ــنــ هــ
ــــدول العربية  مــن مــنــاطــق، والـ
مـــن بـــين الأكـــثـــر تـــأثـــراً. ووفــقــاً 
لـــتـــقـــريـــر مـــنـــاخـــي صـــــــادر عــن 
الأمم المتحدة هذا الشهر أعدته 
لجنة خبراء الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، 
فإن نصف سكان العالم تقريباً 
ــا يــعــرف  ــمـ ــاً مـ ــيـ ــالـ يــــعــــانــــون حـ
نــــدرة  المـــــائـــــي، أي  ــاد  ــهــ ــالإجــ بــ
حادة في المياه لجزء من العام 
عــلــى الأقــــــل. ويـــقـــول الــخــبــراء 
إن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المــيــاه 
ــيـــتـــجـــاوز الـــعـــرض  الـــعـــذبـــة سـ
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٣٠. وتزداد الصورة تعقيداً 
الــزيــادة المستمرة في عدد  مع 
سكان العالم التي تضغط على 
الموارد الطبيعية ومنها المياه 

بالطبع.
الأمـــن المــائــي يــعــد مــن بين 
ــم وأخـــطـــر الــتــحــديــات الــتــي  أهـ
تـــواجـــه الــعــالــم الــعــربــي، الـــذي 
ــه فــي  ــ تـــوجـــد الـــعـــديـــد مــــن دولــ
ــــدرة في  مــنــاطــق تــعــانــي مـــن نـ
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. فـــرغـــم أن 
سكان المنطقة العربية يشكلون 
ما يقارب ٥ في المائة من عدد 
سكان العالم، فهم يملكون أقل 
مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة فــقــط من 
مصادر المياه العالمية. وحسب 
تقارير الأمــم المتحدة، فــإن ١٩ 
من بين ٢٢ دولــة عربية توجد 
في نطاق شح المياه أو ما يعرف 
المــائــي، أغلبها يهدده  بالفقر 
ــلـــول عـــام  ــبـــح الـــجـــفـــاف بـــحـ شـ
٢٠٤٠ إذا استمرت الأمور على 
هذه الوتيرة. فالعالم العربي 

مــن بــين أكــثــر المناطق تعرضاً 
لــلــتــأثــيــرات ومــخــاطــر الــتــغــيــر 
المناخي المحتملة، مع الارتفاع 
في درجات الحرارة، والجفاف 
ــاه.  ــيــ ــقــــص المــ ــتــــصــــحــــر، ونــ والــ
وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك الــزيــادة 
في عدد السكان، واحتياجات 
النمو الاقــتــصــادي، فــإن حجم 
تحدي الأمن المائي الذي يواجه 
المنطقة يبدو أكبر، كي لا نقول 
أخطر لأن المياه تصبح بشكل 
مــتــزايــد سبباً فــي الــصــراعــات 

وعدم الاستقرار.
ــذه الــــصــــراعــــات لــيــســت  ــ هــ
ــي المــســتــقــبــل الــبــعــيــد،  أمــــــراً فــ
ــهـــي حــــاضــــرة الآن وبــشــكــل  فـ
خاص في الدول التي تتقاسم 
المياه مع دول أخــرى.  مصادر 
فرغم وجــود قواعد واتفاقات 
بشأن حقوق المياه بين البلدان 
الــتــي تــتــشــارك مـــصـــادر المــيــاه 
والأنــهــار، فإن هناك صراعات 
مــتــزايــدة بسبب نــقــص المــيــاه. 
فـــالـــعـــراق وســــوريــــا يــعــانــيــان 
مـــن أزمــــة مــيــاه غــيــر مسبوقة 
نــتــيــجــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
ونــوبــات الجفاف، وانخفاض 
الفرات ودجلة من  تدفق مياه 
تركيا. والأردن ولبنان والدولة 
الفلسطينية لديها نزاع حول 
المياه مع إسرائيل. والسودان 
ــا نــــــــــزاع مـــع  ــمــ ــهــ ــديــ ومـــــصـــــر لــ
إثــيــوبــيــا بسبب ســد النهضة 
وتأثيراته المحتملة على تدفق 

مياه نهر النيل.

الـــــــــــــلافـــــــــــــت 
أن  لــــــــلــــــــنــــــــظــــــــر 
ــدود الــتــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ كـــــــــــــــــان يـ
تقليدياً  إلــيــهــا 
على أنها عامل 
مـــــــســـــــاعـــــــد فــــي 
ــة  ــلــ ــكــ حــــــــــل مــــشــ
ــــي  المـــــــــيـــــــــاه، وفــ
تــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــرومــائــيــة، 

أصـــبـــحـــت ســبــبــاً 
فــــي نــــــدرة المـــيـــاه 

والــــــصــــــراعــــــات حــــولــــهــــا. فــقــد 
ــم  ــ ــــي الأمــ ــون فــ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــلــــص بـ خــ
ــتـــحـــدة وخــــبــــراء فــــي مــجــال  المـ
المياه إلــى أنــه في الوقت الذي 
ــا يـــقـــدر  ــ ــم مـ ــالــ ــعــ ــق فـــيـــه الــ ــفــ أنــ
بــتــريــلــيــونــي دولار عــلــى بــنــاء 
الــســدود فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
ــــرك نــحــو  ــــذا الـــنـــشـــاط تـ ــــإن هـ فـ
العالم  ٢٣ في المائة من سكان 
ــل. فــحــجــز المـــيـــاه في  بــمــيــاه أقــ
خزانات دول المنبع يؤثر حتماً 
على الدول الأخرى في مجرى 

الأنهار المتشاركة.
وقد وجدت دراسة جديدة 
من معهد جامعة الأمم المتحدة 
ــاه والــــبــــيــــئــــة والـــصـــحـــة  ــيـ ــمـ ــلـ لـ
نشرت مطلع العام أنه بحلول 
منتصف القرن الحالي، ستفقد 
السدود والخزانات نحو ربع 
سعتها لتخزين المياه بسبب 
تـــــراكـــــم الـــطـــمـــي والــــــرواســــــب، 
الأمـــر الـــذي يــســهــم فــي تعقيد 

مــشــكــلات الأمــن 
المــائــي. وخلص 
الــبــاحــثــون إلــى 
أن تراكم الطمي 
والــــــــــــــرواســــــــــــــب 
أن  يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 
ــــب فــــي  ــبــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ يــ
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوث 
فـــيـــضـــانـــات فــي 
أعــــلــــى مـــجـــاري 
الأنــهــار، ويقلل 
من إنتاج الطاقة 
فــــــــــــي الــــــــــســــــــــدود 
الــكــهــرومــائــيــة، ويـــؤثـــر أيــضــاً 
على البشر والحياة البرية في 
مناطق مجرى النهر. وبسبب 
ــيـــرات المــنــاخــيــة  ــتـــغـ تــــســــارع الـ
تــتــزايــد الــظــواهــر المــتــقــلــبــة ما 
الــفــيــضــانــات ودورات من  بــين 
الجفاف، وتضطرب مناسيب 
المـــيـــاه مــمــا يــزيــد مـــن مــخــاطــر 
ــنـــزاعـــات بـــين الــــدول  نـــشـــوب الـ
التي تعتمد على أنهار عابرة 
ــهــــري الــنــيــل  ــثـــل نــ ــلــــحــــدود مـ لــ

والفرات وغيرهما.
هل هناك حلول؟

رغــم تعقيدات الأزمــة، فإن 
الخبراء والمختصين يرون أنه 
مع ضــرورة تنفيذ الحكومات 
ــلـــيـــة لمــعــالــجــة  لإجــــــــــراءات داخـ
مشكلتي الإفراط في استهلاك 
المـــيـــاه والـــتـــلـــوث، فــإنــه لا مفر 
مـــــن الــــتــــعــــاون عـــبـــر الــــحــــدود 
المـــيـــاه  ــــع إدارة  مـ ــتــــعــــامــــل  والــ
كمصلحة عالمية مشتركة لأن 

الــدول تعتمد على  الكثير من 
جــيــرانــهــا فــي إمـــــدادات المــيــاه، 
الــدول التي لا تتشارك  وحتى 
في الأنــهــار فإنها تحتاج إلى 
الناجمة عن عمليات  الأمطار 
ــرى.  ــ ـــــدول الأخــ الــتــبــخــر فــــي الــ
أضــف إلــى ذلــك أن أزمــة المناخ 
المتسارعة تهدد إمدادات المياه 
ــم كـــلـــه،  ــالــ ــعــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
مــــا يــســتــدعــي تـــعـــاونـــاً دولـــيـــاً 

لمواجهة آثارها.
ــدة  ــحــ ــتــ ــر الأمـــــــــــم المــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
ــادر بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــمــة  الـــــصـــ
المــيــاه شــدد عــلــى هــذه النقطة 
ضمن سبع توصيات رئيسية 
شــمــلــت أيـــضـــاً إصــــــلاح نــظــام 
حــوكــمــة المـــيـــاه عــلــى المــســتــوى 
ــاء «شــــراكــــات  ــشــ ــي، وإنــ ــ ــدولـ ــ الـ
المياه العادلة» لجمع التمويل 
ــي الـــــــدول  ــ ــاه فــ ــ ــيــ ــ لمــــشــــاريــــع المــ
الــنــامــيــة ومــتــوســطــة الـــدخـــل، 
وتوسيع نطاق الاستثمار في 
إدارة المياه من خلال الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص، 
المــيــاه  وتــطــويــر تقنيات إدارة 
ــال الــبــنــيــة  ــــي مــــجــ لا ســـيـــمـــا فـ
التحتية للتقليل من التسرب 

في أنظمة المياه.
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم الــعــربــي 
يــعــانــي بشكل كبير من  الـــذي 
المــرشــحــة للتفاقم  المــيــاه  أزمـــة 
بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
والــــــصــــــراعــــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
فـــإن الأمــــر يــتــطــلــب مــعــالــجــات 
ســــريــــعــــة ومــــســــتــــمــــرة ســــــواء 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي، أو 
عــلــى صــعــيــد تــعــزيــز الــتــعــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي مـــجـــالـــي الأمــــن 
ــائـــي والـــغـــذائـــي والــتــصــدي  المـ
المــنــاخ. يشمل  لتأثيرات تغير 
ذلــــك تــعــزيــز الــبــحــث الــعــلــمــي، 
التكنولوجيا  والاستفادة من 
ــثـــة لـــتـــطـــويـــر مــعــالــجــة  الـــحـــديـ
المـــــيـــــاه، والـــتـــحـــلـــيـــة، وإعـــــــادة 
تــدويــر المــيــاه المــســتــخــدمــة في 
ــة، ووقــــــــــف تـــســـرب  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــدام المــقــنــن  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاه، والاسـ ــ ــيـ ــ المـ
للمياه الجوفية، والتشجير، 
والحصاد المائي وغيرها من 

وسائل وتقنيات المياه. 
ــراء  ــبــ ــك يـــنـــصـــح الــــخــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــإعــــادة الــنــظــر فـــي الإعـــانـــات  بــ
الزراعية الخاطئة التي تشجع 
على زيــادة الاستهلاك المفرط 
لــلــمــيــاه، وبــالــتــصــدي لمشكلة 
الــتــي تــتــعــرض للتلوث  المــيــاه 
بسبب سوء الصرف الصحي، 
ــالــــجــــة  ــعــ ونـــــــقـــــــص مــــــــراكــــــــز مــ

النفايات.
المـــعـــالـــجـــات  صـــحـــيـــح أن 
ــيـــة ضـــــروريـــــة، لــكــنــهــا  ــلـ الـــداخـ
وحدها لا تكفي. فقضية المياه 
تتطلب أيضاً تعاوناً إقليمياً 
ــوارد بشكل  ــ المـ ودولـــيـــاً لإدارة 
جيد، ومواجهة تداعيات أزمة 
ــــاخ، ولمـــعـــالـــجـــة الــقــضــايــا  ــنـ ــ المـ
ــة حـــتـــى لا  ــيـ ــائـ ــات المـ والــــخــــلافــ
تـــــــؤدي لـــتـــأجـــيـــج الـــصـــراعـــات 
والــــــــحــــــــروب الـــــتـــــي لــــــن تـــزيـــد 

المشكلة إلا تعقيداً.

دفاعاً عن الاتفاق مع صندوق النقد!
الـــنـــقـــد  ــعــــد صـــــنـــــدوق  لا يــ
الدولي الخيار الأفضل شعبياً 
لتجاوز الأزمــــات، لكن ظــروف 
لــبــنــان، بــعــد أكــثــر مـــن أربــعــين 
شــهــراً عــلــى الانــهــيــار الــكــبــيــر، 
جــعــلــتــه الــخــيــار الأوحــــــد. فما 
الـــذي جــرى لجعل الاتــفــاق مع 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على  صـ
ــرامــــج خـــيـــاراً  تــنــفــيــذ حـــزمـــة بــ
لا بــديــل عــنــه؟ ولمــــاذا أوصــلــت 
السلطات اللبنانية هذا الخيار 
إلى حائط مسدود؟ ووضعت 
ــر الـــتـــفـــكـــك  ــطــ ــان أمـــــــــام خــ ــنــ ــبــ لــ

والتشرذم والتلاشي؟
غداة ثورة «١٧ تشرين»، لم 
يكن هذا الخيار ممراً إجبارياً 
لـــبـــدء انــتــشــال لــبــنــان. يــومــهــا 
كانت المــوجــودات فــي مصرف 
لــبــنــان (الــــودائــــع) تــفــوق الــــ٣٥ 
مليار دولار، ولـــدى المــصــارف 
الــتــجــاريــة نــحــو ١٠ مــلــيــارات، 
ــثـــورة فـــي فــرض  لـــو نــجــحــت الـ
حــكــومــة مــســتــقــلــة، لأمــكــن لها 
الــثــقــة مع  أن تستعيد ســريــعــاً 
الــداخــل والـــخـــارج، مــع فتحها 
لــة ومــحــاســبــة،  صــفــحــة مــســاء
منها إطــلاق تحقيقات شفافة 
تطال أوضاع القطاع المصرفي 

وحسابات المودعين. 
للتذكير، كان نادي القضاة 
(٢٥ في المائة من قضاة لبنان) 
قد طالب استناداً إلى القانون 
بــتــجــمــيــد   ،٢٠١٥ لــــعــــام   ١٤٤
حــســابــات كــل الــكــبــار للتدقيق 
ــا (الــــــــرؤســــــــاء والــــــــــــوزراء  ــهـ ــيـ فـ
والــنــواب والــقــضــاة والضباط 
وكــــبــــار المـــــوظـــــفـــــين...)، وحــــثّ 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، انـــطـــلاقـــاً من 
ــون إيـــــــاه المـــســـتـــنـــد إلـــى  ــانــ ــقــ الــ
قوانين الأمــم المتحدة لمكافحة 
ــوال والــتــهــريــب،  ــ تــبــيــيــض الأمــ
على مخاطبة المصارف العالمية 

الــحــســابــات في  لتجميد هـــذه 
الخارج للتحقيق بها. كل ذلك 
كــان يمكن أن يطلق «مشروع 
مارشال» لبنانياً، استناداً إلى 
المــوجــودات والشفافية والثقة 
ــادة! لـــكـــنـــهـــم أهـــمـــلـــوا  ــعــ ــتــ ــســ المــ

الطلب!
السياسات المالية والنقدية 
بعت بعد  والاقتصادية التي اتُّ
ذلك، مع حكومتي «حزب الله» 
الأولى برئاسة دياب، والثانية 
برئاسة ميقاتي، لم تبدل أنملة 
الــتــي أدت إلى  فــي السياسات 
الانهيار. وتركت إدارة المال بين 
يـــدي الــحــاكــم ريــــاض ســلامــة، 
ــة بــمــنــع  ــمـ ــاهـ فـــنـــجـــح فــــي المـــسـ
إقـــرار «كابيتال كــونــتــرول» ما 
«المــحــظــوظــين» تهريب  لـــ أتـــاح 
الــخــارج، وأطلق  المليارات إلــى 
تعاميم خلقت نحو ٨ أسعار 
صـــــــــرف لـــــــــلـــــــــدولار، لـــيـــضـــيـــق 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــلـــيـــرة لــتــفــقــد 
حتى اليوم نحو ٩٧ في المائة 
من قيمتها! فيتم تذويب نحو 
٤٠ ملياراً من الودائع ليخفف 

الضغط على الناهبين!
ولئن كانت هذه السياسة 
المــنــســقــة مـــع كـــارتـــل مــصــرفــي 
نهب ودائع تفوق الـ١٠٠ مليار 
فــقــد كــانــت محمية من  دولار، 
السلطة الإجــرائــيــة والتحالف 
المافياوي، فوسّعت من حالات 
الإثراء غير المشروع، وبذريعة 
دعم المحروقات وسلع غذائية 
نــشــط «الــتــهــريــب» عــبــر حــدود 
مهيمن عليها من «حزب الله» 
الــدويــلــة وميليشيات  لــتــمــول 
النظام السوري والاحتكارات، 
لــيــتــفــاقــم الـــعـــوز! ولــــولا أمـــوال 
المغتربين (مليارات في السنة)، 
ألــوف الأسر  وتحسب عشرات 
لتعممت المجاعة، لكنهم دمروا 

الوسطى  الطبقة 
ــوا هــجــرة  ــمــ ــاقــ وفــ
ــفـــاءات، وبـــات  ــكـ الـ
مـــن هـــم عــلــى خط 
ـــر مــن  ــثــ ــ ــر أكـ ــقــ ــفــ الــ
المــــــائــــــة.  فــــــــي   ٨٠
وســــــــــــــرعــــــــــــــان مــــا 
بيّنت التحقيقات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة أن 
ســـــــلامـــــــة يــــتــــقــــدم 
عـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــة مـــــــن 
الأشــــــــــــرار، مــتــهــم 
ــم مـــالـــيـــة  ــ ــرائـ ــ ــــجـ بـ
مــــــثــــــل تـــبـــيـــيـــض 

الأمــوال والإثـــراء غير المشروع 
والاخـــــــــــتـــــــــــلاس والــــــــتــــــــزويــــــــر، 
وهـــــذا مـــا بــيــنــتــه الــتــحــقــيــقــات 
اللبنانية فادعت عليه الدولة 
«هيئة القضايا» في  ممثلة بـ
الــعــدل، وطلبت تجميد  وزارة 
حساباته ومنعه من التصرف 
بممتلكاته ومنعه مــن السفر 
وتوقيفه وإحالته إلى محكمة 
ــلـــطـــة  الـــــجـــــنـــــايـــــات، لــــكــــن الـــسـ
الإجـــرائـــيـــة امــتــنــعــت عــمــداً عن 
الـــذي يقضي  القيام بواجبها 
بكف يــد ســلامــة فـــوراً، فأبقته 
عـــلـــى رأس حــاكــمــيــة مــصــرف 

لبنان!
لــــــقــــــد قــــــــالــــــــت الـــــتـــــجـــــربـــــة 
اللبنانية، وبالأخص السنوات 
القليلة ما بعد «ثورة تشرين»، 
إنه ما من عدو بوسعه إلحاق 
الأذى بــالمــواطــنــين وبمصالح 
ــن الـــتـــحـــالـــف  ــ ــر مـ ــثــ ــان، أكــ ــنــ ــبــ لــ
المافياوي المستبد: السياسي، 
ــاوي  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المـــــصـــــرفـــــي والمــ
المدعوم من كارتلات احتكارية 
متجذرة، وتحكم هذا التحالف 
ــاب وحـــــــيـــــــاة الـــــنـــــاس  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ومــصــائــرهــا! فــكــل الانــهــيــارات 
تُركت تتسع وتتعمق ليتحول 

لــــــــــبــــــــــنــــــــــان إلــــــــــى 
مــجــرد جــغــرافــيــا 
مــــــــــــــحــــــــــــــروقــــــــــــــة، 
لــــــــــــــــــــم تــــــــــحــــــــــدث 
بــــالــــصــــدفــــة، بــل 
بــفــعــل مــنــظــومــة 
نــــــــــــــــشــــــــــــــــأت فـــــــي 
كـــنـــف الاحــــتــــلال 
السوري، ونقلت 
الـــبـــنـــدقـــيـــة بــعــد 
 ،٢٠٠٥ عـــــــــــــــــام 
ــــاض  ــهــ ــ إثـــــــــــر إجــ
«انـــــــــتـــــــــفـــــــــاضـــــــــة 
الاســــــــتــــــــقــــــــلال»، 
إلـــى كــنــف «حــــزب الـــلـــه» وكــيــل 
مشروع هيمنة ملالي طهران... 
فكانت هذه المنظومة مطمئنة 
إلــى أنــه مــا مــن جهة يمكن أن 
تـــلاحـــق أو تــحــاســب. شــرعــوا 
قــانــون «الإفــــلات مــن الــعــقــاب»! 
الــقــضــاء فحرموا  واستتبعوا 
ــة، فـــمـــا  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــاس مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مــــن مـــتـــهـــم، وإن تـــجـــرأ قــــاضٍ 
وحــكــم لمـــودع تدخلت السلطة 

الإجرائية وعطلت التنفيذ!
حجم الانهيارات وضغوط 
الداخل والدول الداعمة للبنان 
حــتّــمــت الــذهــاب إلـــى صــنــدوق 
النقد، ولــم يكونوا جادين بل 
أرادوا تــأشــيــرة تــجــديــد قبول 
اعتماد من الدول المانحة! الخفة 
ــــدوا مــؤســســة  ــــوجـ كــشــفــتــهــم فـ
دولــيــة تطالبهم بتنفيذ كثير 
مما تعهدوا بــه مــن مؤتمرات 
«بــاريــس ١ و٢ و٣» و«ســيــدر» 
وضمنوه بيانات حكوماتهم 

أي الإصلاح. 
والــلافــت أن «اشــتــراطــات» 
صــنــدوق النقد بــدت متماثلة 
ــقــــوى الــحــيــة  مــــع طــــروحــــات الــ
ــانــــي، لا  ــنــ ــبــ ــلــ ــي المـــجـــتـــمـــع الــ فـــ
سيما التشرينيين، خصوصاً 

ــادة الـــدولـــة  ــيــ لــجــهــة بـــســـط ســ
ــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  واســـــتـــــعـــ
الـــــــحـــــــدود والــــــثــــــغــــــور، لـــوقـــف 
الـــواردات  التهريب فاستعادة 
وتحديد الخسائر وكسر حجر 
الــنــيــتــرات»،  أســـاس «منظومة 
وبوصلتها، وحماية التحالف 
المــافــيــاوي وتدفيع المسروقين 

ثمن ما سرقه اللصوص!
ــفـــتـــرة بــــين ٦  ــــدى الـ عـــلـــى مـ
ــيــــســــان) ٢٠٢٢ و٢٣  ــريــــل (نــ أبــ
مارس (أذار) ٢٠٢٣، بين توقيع 
«الاتفاق المبدئي» واتهام بعثة 
ــيـــروت  ــد مــــن بـ ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
الحكومة والــبــرلمــان ومصرف 
ــان بـــعـــرقـــلـــة الــــحــــلــــول فــي  ــنـ ــبـ لـ
لــلــكــارثــة، كان  تجاهل متعمد 
ــار المــــصــــارف فــــي الـــبـــرلمـــان  تـــيـ
مــتــحــالــفــاً مــع «حــــزب الــلــه» قد 
اعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة محاربة 
الصندوق، لأن الأخير يشترط 
التدقيق في حسابات البنوك، 
ورفع السرية المصرفية كاملة، 
ــيـــق جـــنـــائـــي  ــدقـ ــتـ ــك بـ ــمـــسـ ــتـ ويـ
ــع لمـــعـــرفـــة حــقــيــقــتــهــا  ــودائــ ــالــ بــ
هـــيـــكـــلـــة  وأن  ومــــــــصــــــــدرهــــــــا، 
المــــصــــارف لا تــقــبــل الــتــأجــيــل، 
فالمصرف القادر على الرسملة 

يستمر وإلاّ الخروج!
بعض ما يقال، وله أساس، 
عن قسوة برامج صندوق النقد، 
بدا لا شيء أمام إجرام التحالف 
المافياوي اللبناني الذي ارتهن 
البلد إلى الخارج. لقد صدمه 
رفض صندوق النقد لاقتصاد 
الـــظـــل، (الاقـــتـــصـــاد الأســــــود). 
ــــوازي» الــذي  أي الاقــتــصــاد «المـ
أنــــشــــأه «حـــــــزب الــــلــــه» وكـــذلـــك 
«الــــقــــرض الـــحـــســـن». وصــدمــه 
رفـــض بــعــثــة الــصــنــدوق حــالــة 
الإنكار وعدم الاعتراف بحجم 
الــــخــــســــائــــر وتـــــشـــــديـــــده عــلــى 

الـــودائـــع...  المــصــارف لتسديد 
إلى التحفظ على تعدد أسعار 
الصرف، كما بدعة «صيرفة»، 
ومـــطـــالـــبـــة المــــصــــرف المــــركــــزي 
ــة.  ــكــــومــ ــل الــــحــ بـــــوقـــــف تــــمــــويــ
ويــلــفــت الانــتــبــاه تــعــامــي تيار 
المـــصـــارف الــنــيــابــي عـــن إثــــارة 
بعثة الــصــنــدوق المــخــاطــر عن 
الحدود السائبة وعن التهريب 

وتمويل الإرهاب! 
بــــعــــد ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
ســيــكــون مــتــعــذراً دعـــم رواتـــب 
الــعــســكــريــين، تــحــذيــر الــبــعــثــة 
ــة هـــــذا لــــم يـــجـــد آذانـــــاً  ــيــ الــــدولــ
صاغية مع أن مخاطر الانهيار 
الأمني قد تكون مفجعة. كما لم 
يجد مَن يصغي إلى التحذير، 
مــــن مـــخـــاطـــر اتــــســــاع الــــدولــــرة 
ــر الـــرســـمـــي  ــيــ ــاد غــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ومخاطر عمليات غير شرعية 
تـــهـــدد بــتــصــنــيــف لــبــنــان على 
اللائحة الرمادية ما يعني عزلة 
مالية للبنان... كل ذلــك يؤكد 
الــــذيــــن غــيــبــوا  أن المــتــســلــطــين 
السياسة باعتبارها فناً نبيلاً 
في خدمة الناس وإدارة شفافة 
ــلـــد، يـــمـــعـــنـــون بــالــتــفــاهــة  ــلـــبـ لـ
والــتــعــصــب والــحــقــد الطائفي 
(أخـــيـــراً قــصــة الــتــوقــيــتــين) من 
ــم إعـــــــــادة تــرســيــخ  ــوهــ ــهـــة بــ جـ
قناعات بــأن لا فكاك من نظام 
المــحــاصــصــة الــغــنــائــمــي، ومــن 
الأخرى بالدفع إلى الانسحاب 
من الاتفاق مع الصندوق، كما 
يكشف محذراً سعادة الشامي 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، الـــذي 
إلــى أن البعض «ينتظر  ينبه 
لـــبـــنـــان كـــلـــيـــاً ظــنــاً  أن يـــنـــهـــار 
منه أن بإمكانه أن يبنيه من 
جديد وعلى قياسه»! لذلك لا 
بديل عن التمسك بالاتفاق مع 

صندوق النقد.

حول دراسات الإسلام 
في الجامعات الغربية وثغراتها

مــــنــــذ زمــــــــن طـــــويـــــل والإســــــــــلام 
ــدّد فــــي الــجــامــعــات  ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـي يـ
الأوروبية على تنوع أنماطه وهيئاته 
وتحالفاته؛ تارة مع اليسار الأميركي 
كما هي حال المعهد العالمي، وأخرى 
بشكل فصيح مع فكرة نبذ ما يسمونه 
ــيـــة  ــقـــراطـ ـــداد ونــــشــــر الـــديـــمـ الاســـــتـــــبــ

بـــالـــشـــرق الأوســـــــط. كــنــت ممن 
انتقد هذا التوجه بشكل مباشر 
عبر دراســـات وأبــحــاث لصالح 
مركز المسبار الذي أصدر بدوره 

الكتاب الجديد الراهن «الإسلام في الجامعات الأوروبية: المساقات 
- الفرص – الثغرات»، وهو (الكتاب الثاني والتسعون بعد المائة، 
ديسمبر «كانون الأول» ٢٠٢٢) يتناول بالتحديد تدريس الإسلام في 
عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية، فيركز على برامج تدريسه 
في جامعات ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج وبلجيكا 

وبريطانيا وفرنسا والأميركتين.
بحسب هيئة التحرير، يهدف الكتاب إلى بناء قاعدة معرفية 
حول الدراسات الإسلامية المعاصرة وبناء مناهجها في الأكاديميات 
والمــعــاهــد الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، ويــضــيء على مــســارات وبــرامــج 
تــدريــس الإســـلام ومساقات التعايش والتفاهم والأديـــان المقارنة، 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، والــنــقــاشــات الــدائــرة حــولــهــا، وتأثير 
الدوافع والأهداف في خلق الاختلافات المنهجية والمخرجات التربوية 

المتباينة.
سأعرض لملخص مما برز في الكتاب من بحوث.

تــكــاثــرت فــرضــيــات الــتــأريــخ لــــولادة الـــدراســـات الإســلامــيــة في 
المجالين الأوروبي والأميركي، واستعجل أغلبها تعميم نظريات مثل 
«موت الاستشراق» الذي استمر لمدة قرنين وانقضى في السبعينات 
الــدراســات الإسلامية؛  إلــى استقلال  الــقــرن العشرين، مما أدى  مــن 
وهي نظريّة لا تفارق «نظريات التفسير السياسي» التي ربطتها 
بتفاقم ظاهرة العنف الديني، وإرهاب ما بعد ثورة الخميني ١٩٧٩، 
والتحولات في السياسة الدولية بعد هجمات ٢٠٠١ الإرهابية، مما 
ساهم في ولادة مسارات بناء خطاب الإسلام المحلي المتعايش مع قيم 
مجتمعه وحدوده الوطنية؛ والذي يؤهّل منهجه الأئمة الأوروبيين 
والأميركيين لحماية الأمن الروحي لمسلمي بلادهم. وكلها نظريّات 
وجيهة، ولكنّ تعميمها يحتاج إلى نظر. لذا اختار الكتاب دراسة 
كل سياق على حدة، متتبعاً مساراته، ومساقات جامعاته، وتحقيبه 
التاريخي، مع استحضار شهاداتٍ لأبرز الباحثين المؤثرين في خلق 

هذه السياقات.
فشرحت الدراسة الأولى التجربة الألمانية في تدريس الإسلام 
ومناهجه، وتاريخه في أربــع جامعات رئيسة: «جامعة توبنغن» 
 University of) «و«جــامــعــة مــونــســتــر ،(University of Tübingen)
 ،(Osnabrück University) أوســــنــــابــــروك»  و«جـــامـــعـــة   ،(Münster
 .(Goethe University Frankfurt) و«جــامــعــة غــوتــه-فــرانــكــفــورت» 
ظــهــرت الـــدراســـات الإســلامــيــة فــي هــذه الــجــامــعــات ضمن مساقات، 
وضعت في كليات العلوم الدينية اللاهوتية المسيحية، أو أقسام 
اللغات الساميّة، وتوافق التحوّل فيها مع نهاية السبعينات وفي 
الثمانينات على مراحل، ترافقت الأولى في منح إذن تدريس الدين مع 
اشتراط الاعتراف المسبق من السلطة بالجمعية الفيدرالية صاحبة 
طلب التدريس؛ وكانت المنح بالأمر الواقع؛ أما المرحلة الثانية فبعد 
الــتــدريــس يُهتم بــه على الصعيد الاتــحــادي،  عــام ٢٠٠٠، إذ أصــبــح 
الثالثة بعد تأسيس المؤتمر الإســلامــي عــام ٢٠٠٦،  وبــدأت المرحلة 
الفقه الإســلامــي فــي الجامعات  لــدراســات  إثــره معهد  وانفتح على 
العمومية عام ٢٠١١، حين برزت الحاجة لإسلام ألماني متحرر من 
الــخــارجــي. وكــانــت أغلب المساقات غــارقــة فــي ما  النفوذ والتمويل 
 (Islamic Theology/ Islamische Theologie) سُمي اللاهوت الإسلامي
أنّ تدقيق  الـــذي على تشابه مسماه مــع «الــلاهــوت المسيحي»، إلا 
تعريبه يُظهر مزيجاً من علم الكلام والفقه الإسلاميين اللذين تكثف 
ظهورهما فــي إطــار محاولة مواجهة التطرف والأفــكــار المنحرفة. 
تتبعت الدراسة المساقات بالشرح، وتوصيف المواد الدراسية، والأطر 

المنهجية والمراجع الأساسية لها.
أمـــا فــي الــنــمــســا الــتــي رصــدتــهــا الــبــاحــثــة الــنــمــســاويــة تــمــارا 
فتميّزت   ،(Tamara Nili–Freudenschuß) فــرويــدنــشــوب  نيللي 
بــتــجــربــةٍ تــاريــخــيّــة ســيــاســيــة صــنــعــت خــصــوصــيــتــهــا؛ إذ بـــدأت 
الدراسة بالجذور منذ ضم البوسنة والهرسك إلى «الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية»، فصدرت قوانين الاعتراف بالإسلام ديانة 
للمواطنين منذ عام ١٩١٢. رصدت الباحثة تطور التعليم الديني 
ن الطلبة المسلمون من تعلّم أصول  للمسلمين في النمسا؛ إذ تمكَّ
الإسلام منذ عام ١٩٨٢ في المؤسسات النمساوية الممولة من الدولة، 
وأنشئ لاحقاً مركز التدريب على التعليم الإسلامي، وأسست عام 
١٩٩٨ الأكاديمية التربوية الدينية الإسلامية، وأُقيم معهد التعليم 
الديني الإســلامــي فــي فيينا بالتعاون مــع أســاتــذة منتدبين من 
جامعة الأزهر. تناولت الدراسة برنامجاً للدراسات الجامعية في 
 ،(University of Innsbruck) اللاهوت الإسلامي في جامعة إنسبروك
وبرنامج الماجستير في معهد اللاهوت الإسلامي والتعليم الديني، 
 (University of Vienna) «وبرنامجاً تدريبياً في «جامعة فيينا
أُرسي في كلية الفلسفة والعلوم التربوية عام ٢٠٠٦، ولاحقاً أُدمج 
فــي قسم الـــدراســـات الــلاهــوتــيــة الـــذي تــأســس عــام ٢٠١٧، ليعتبر 
جزءاً من كلية الفيلولوجيا والدراسات الثقافية، يدرس فيه الآن 
(١١٢) طــالــبــاً، ســيــكــونــون مــؤهــلــين لــتــدريــس الإســــلام بــالألمــانــيــة، 
فيقاربون السياق الاجتماعي النمساوي، ويعملون في الحقول 
المجتمعية والرعاية الدينية. وهو هدف قريب لمخرجات برنامج 
البكالوريوس الذي يستهدف «التدريب العلمي وتعليم اللاهوتيين 
هين للمجتمعات الإسلامية  والعاملين في الرعاية الأبرشية والموجِّ
في النمسا». إلى جانب البرامج، نقلت الدراسة سجالات حَوَت نقد 
 متجانسة، 

ً
فرضيات حضور المسلمين في الخطاب المسلم كتلة

مقابل أهمية حضورهم مكوناً مندمجاً في المجتمع النمساوي.
الــحــدّاد شهادته  الــبــاحــث والأكــاديــمــي التونسي محمد  قـــدّم 
حـــول تــدريــس الإســــلام فــي الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة ومـــراحـــل نموه 
إلــى الإسلاميات التطبيقية، فناقش  ومناهجه من الفيلولوجيا 
الــدّور الفرنسي في تطوير الدراسات حول الإســلام وموقعها في 
المــعــارف الحديثة. وشـــرح معنى ومنهج الفيلولوجيا، واللبس 
حــول تعريفه وأهــدافــه، منطلقاً منه لمناقشة منهج محمد أركــون 
(١٩٢٨ - ٢٠١٠) في الإسلاميات التطبيقية، والانقسام حول تقييم 
أعماله بين من عدّه «صدًى» لثقافة الاستشراق والأنثروبولوجيا 
الــتــطــبــيــقــيــة، ومـــن وجـــد فــيــه بــاعــثــاً لــتــجــديــد الإســــلام ومــنــاهــجــه. 
شدّدت الدراسة على أن أركون في منهجه لم يعمل على الثنائيات 
التقليدية، مثل الأصــالــة والمــعــاصــرة، أو الإســلام والــغــرب، بل من 
خلال ثنائية الأنسنة والمركزية؛ فهذه الثنائية هي التي فتحت، منذ 
القرن السادس عشر، باب التنافس بين تيار يؤمن بإمكانية معرفة 
كونية موضوعية لكل المسائل، تعتمد على العلم، وتيار يؤمن بأن 
كل معرفة لا بدّ أن تكون ذاتية مركزية، تنظر إلى الآخر من منظور 
الذات. وعليه، ينبغي استيعاب كل التطورات التي حصلت في تمثل 
الإسلام في الغرب، منذ القرن السادس عشر، إلى العلوم الإنسانية 
والاجتماعية الحديثة، بعيداً عن النظرة الاختزالية التي انتشرت 
 (Orientalism) «مع كتاب إدوارد سعيد (١٩٣٥ - ٢٠٠٣) «الاستشراق

الصادر عام ١٩٧٨.
الخلاصة أن الإسلام وتدريسه له مدد أصولي وحركي تارة مع 
اليسار العالمي، وأخرى مع نظريات الاستشراق الانعزالية، وثالثة 
ن في أميركا وأوروبا، وهذا ما يؤكده كتاب 

ّ
مع التطرف المنظم والمقن

مركز المسبار الجديد.

فهد سليمان الشقيران
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٩ جنيهات فرقاً بين سعر الصرف الرسمي للدولار والعقود الآجلة للجنيه

«المركزي» المصري أمام أزمات متعددة وخيارات محدودة
تدخل لجنة السياسات النقدية 
بــالــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري اجــتــمــاع 
اليوم (الخميس)، بخيارات محدودة 
في احتواء الصدمات المتلاحقة على 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، بــيــنــمــا تــبــقــى 
الأزمـــات، ســواء المحلية أو العالمية، 

متعددة بل تتزايد.
ــــزي» المــصــري  ــركـ ــ ــبـــدو أن «المـ ويـ
سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة في 
اجتماع اليوم لكبح جماح التضخم، 
إلــى أعلى مستوى على  الــذي ارتفع 
الإطــــــــلاق فــــي الـــــبـــــلاد. غـــيـــر أن رفـــع 
الــفــائــدة سيخفض مــن فــرص زيــادة 
معدلات النمو، في بلد يتخطى فيه 
التعداد السكاني، ١٠٠ مليون نسمة، 
وسيزيد من عبء خدمة الدين على 

الحكومة.
ــفـــاع  ــبــــاب ارتـ ــــى أســ وبـــالـــنـــظـــر إلـ
التضخم، فسيستحوذ تراجع العملة 
إلـــى مــســتــويــات قياسية لم  المحلية 
تشهدها من قبل، أمام الدولار، على 
النسبة الأكبر، يليه تراجع المعروض 
من السلع في السوق المحلية نتيجة 
عدم توافر الــدولار، الأمر الذي يزيد 
الــطــلــب أمــــام نــقــص المـــعـــروض، مما 

يرفع الأسعار.

اقترن كل هذا بالتزامن مع مواسم 
وأعياد يزداد فيها الطلب على السلع 
والخدمات، مما زاد من قيمة بعض 
الــســلــع ١٠٠ ضــعــف، وأضـــــاف عبئاً 

كبيراً على الأسر والمواطنين.
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» 
يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يرفع 
البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
ــــاس  نـــقـــطـــة أسـ لـــلـــيـــلـــة واحـــــــــدة ٢٠٠ 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، فــي الــوقــت الــذي 
يكافح فيه للسيطرة على التضخم 

المتصاعد.
وحسب متوسط التوقعات في 
الاســتــطــلاع الــــذي شــمــل ١٥ مــحــلــلاً، 
ســيــرفــع الــبــنــك ســعــر الـــفـــائـــدة على 
الإيــــداع إلـــى ١٨٫٢٥ فــي المــائــة وعلى 
الإقـــراض إلــى ١٩٫٢٥ في المائة خلال 
الــــدوري للجنة السياسة  الاجــتــمــاع 
الــنــقــديــة بــالــبــنــك. وتــوقــع سبعة من 
قـــدرهـــا ٣٠٠ نقطة  المــحــلــلــين زيــــــادة 

أساس.
وخــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه المــــاضــــي فــي 
الــثــانــي مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أبــقــى 
الــبــنــك المــركــزي أســعــار الــفــائــدة دون 
ــن تـــوقـــعـــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ تـــغـــيـــيـــر عـــلـــى الـ
قـــدرهـــا ١٥٠ نقطة  المــحــلــلــين زيــــــادة 
أساس، قائلاً إن الزيادات الحادة في 
أسعار الفائدة التي فرضها على مدى 

العام السابق من شأنها أن تساعد 
الــذي بلغ في  في ترويض التضخم 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢١٫٣ في 

المائة، في أعلى مستوى منذ خمس 
سنوات. ورفع البنك المركزي أسعار 
الــفــائــدة بما بلغ إجــمــالاً ٨٠٠ نقطة 

أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا 
في أوائل ٢٠٢٢. وخفضت مصر قيمة 
عملتها بشكل حاد ثلاث مــرات منذ 

أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن 
نــقــاط الضعف فــي ماليتها العامة. 
ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، 
المــركــزي يسعى بعد ذلك  كــان البنك 
إلــى الحفاظ على اســتــقــرار الجنيه، 
أنــه سرعان ما تتجاوز السوق  غير 
السوداء والعقود الآجلة غير القابلة 

للتسليم السعر الجديد.
وقــــال جــيــرجــي يــورمــوشــي، من 
بـــنـــك «ســـوســـيـــتـــيـــه جــــــنــــــرال»، وفـــق 
ــرز»، إنـــــه مــــع تــــجــــاوز ســعــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ «رويـ
الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة 
ــدة ١٢ شــهــراً ٤٠ جنيهاً  للتسليم لمـ
للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه 

على نطاق واسع مسألة وقت. 
وأضـــاف يــورمــوشــي: «لا يوجد 
ــوقـــت الـــحـــالـــي لمـــواءمـــة  وقــــت مــثــل الـ
أســـعـــار الـــصـــرف مـــع الأســـاســـيـــات»، 
مضيفاً أن الإعلان في ٣٠ مارس (آذار) 
هو «أحد أكثر الأحداث المتوقعة في 

منطقة» أفريقيا.
كــمــا أن ضــعــف العملة وارتــفــاع 
الــتــضــخــم، الـــذي بــلــغ أعــلــى مستوى 
فــي خمسة أعـــوام ونــصــف الــعــام في 
فبراير عند ٣١٫٩ في المائة، زادا من 
الــضــغــط عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي لــرفــع 
ــدة حــتــى لـــو زاد ذلــك  ــائـ ــفـ أســـعـــار الـ
تــكــالــيــف خــدمــة الـــديـــون الــحــكــومــيــة 

المــتــصــاعــدة. ومـــن بـــين ديــــون مصر 
الخارجية الكبيرة، هناك ٣٫٥ مليار 
دولار من المدفوعات لبرامج صندوق 
النقد الدولي السابقة التي تستحق 

بحلول نهاية العام الجاري.
وتُظهر السوق السوداء استمرار 
الــذي تعاني  نقص العملة الصعبة 

منه مصر منذ ما يزيد على عام.
وقــــــــــــال فـــــــــــــــاروق ســــــــوســــــــة، مـــن 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس»: «الــطــلــب على 
الــنــقــد الأجــنــبــي مستمر فــي تــجــاوز 
المــعــروض مما يــوفــر الــظــروف لنمو 
السوق الموازية». وأضاف: «تقلصت 
خيارات مصر إلى خيار بسيط: إما 
تــحــســين وضـــع المـــعـــروض مــن النقد 
الأجنبي من خلال مبيعات الأصول 
والإصــــلاحــــات، وإمــــا خــفــض الطلب 
على العملة الصعبة عبر مزيد من 

الإجراءات المؤلمة».
وســـعـــت مــصــر إلــــى تــجــنــب تلك 
الإجـــــراءات عــنــدمــا أعــلــنــت عــن خطة 
طموح لبيع الأصول الحكومية قبل 
عــام. ومــع ذلــك، توقف البرنامج مع 
عــدم وجـــود مبيعات كبيرة منذ أن 
اتفقت مصر على حــزمــة دعــم مالي 
ــيــــارات دولار مــع  ــلــ مــ ثــــلاثــــة  بــقــيــمــة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).

البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ق الخام الروسي يرفع رسوم التخزين في الفجيرة لمستويات قياسية
ُّ
تدف

أسعار النفط تقترب من ٨٠ دولاراً للبرميل
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمس (الأربعاء)، حيث أثار وقف بعض 
الصادرات من كردستان العراق قلقاً من 
المــعــروض كما تحسنت معنويات  شــح 
الــســوق مــع هـــدوء المـــخـــاوف مــن حــدوث 

أزمة مصرفية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
٠٫٨ في المائة، إلى ٧٩٫٤٨ دولار للبرميل، 
بحلول الساعة ١٣:٥٥ بتوقيت غرينتش. 
ــع خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــفــ وارتــ
الأميركي ١٫١ في المائة، إلى ٧٤٫٠٣ دولار 

للبرميل.
وقــــــال ســــاتــــورو يـــوشـــيـــدا، المــحــلــل 
المــخــتــص بالسلع الأولــيــة فــي «راكــوتــن 
سيكيوريتيز»، وفق «رويترز»: «لا تزال 
شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة 
بــمــخــاوف بــشــأن شـــح إمــــــدادات منطقة 
كردستان العراق وارتــيــاح في الأســواق 
المــالــيــة الــقــلــقــة مـــن اضـــطـــرابـــات الــقــطــاع 
المصرفي». وارتفعت أسعار النفط بعدما 
اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو ٤٥٠ 
ألف برميل يومياً من منطقة كردستان 
العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكمٍ في 
قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة 

لشحن النفط.
وأثار إعلان بنك «فيرست سيتيزنز 
بانكشيرز» يوم الاثنين، أنه سيستحوذ 
عــلــى ودائــــع وقــــروض «بــنــك سيليكون 
فــالــي» المــنــهــار، مــشــاعــر الــتــفــاؤل حيال 
وضع القطاع المصرفي. وتلقت الأسعار 
دعــمــاً أيــضــاً مـــن ســحــب مـــن مــخــزونــات 
النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
في الأثــنــاء، نقلت وكالة «رويترز» 
ــادر فـــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط، قــولــهــا  عـــن مـــصـ
إن الـــتـــدفـــقـــات الـــكـــبـــيـــرة لــلــنــفــط الـــخـــام 
والمــنــتــجــات المـــكـــررة مـــن روســـيـــا عـــززت 
الـــطـــلـــب عـــلـــى صـــهـــاريـــج الـــتـــخـــزيـــن فــي 
الـــفـــجـــيـــرة بـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة، مما رفع رسوم التخزين هناك 

إلى أعلى مستوياتها على الإطــلاق في 
الربع الأول.

وحظر الاتحاد الأوروبــي استيراد 
الخام والمنتجات النفطية من روسيا في 
ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) 
على الترتيب، مما غيّر مسار الشحنات 

إلى وجهات أخرى.
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــت الـــقـــيـــود المــ ـــعــ ودفـ
ــأمـــين والــســفــن  ــتـ ــــول لـــخـــدمـــات الـ ــــوصـ الـ
إلــى مــزج الخام   التجار 

َ
الغربية بــعــض

ــدادات أخـــرى فــي مــراكــز  ــ الــروســي مــع إمـ
التخزين مثل الفجيرة ثم إعادة تصديره.

وذكــرت عــدة مصادر مطلعة، وفق 
«رويــتــرز»، أن رســوم صهاريج تخزين 
إلــى مستوى  النفط فــي الفجيرة قفزت 
قياسي بلغ ١٢ دولاراً للمتر المكعب في 
الربع الأول، إلا أن الرسوم تختلف بناءً 
على نــوع الشحنة. وقــالــت المــصــادر إن 
الرسوم في سنغافورة تبلغ ٧ دولارات 

للمتر المكعب.
ــافــــوا أن مــســاحــات الــتــخــزيــن  وأضــ
في محطات الفجيرة مؤجرة بالكامل. 
ويرفع الطلب القوي على التخزين من 
إيرادات الشركات المشغلة مثل «فوباك»، 
و«فــــيــــتــــول»، وشـــركـــة بـــتـــرول الإمــــــارات 
ــتـــرول  ــة بـ ــ ــركـ ــ ــوك)، وشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة (إيـ ــيـ ــنـ الـــوطـ

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وعلى مر السنين، توسعت الفجيرة 
لتصبح نقطة عبور ذات شعبية لأنشطة 
التخزين والمــزج والنقل من سفينة إلى 
أخــــــرى، وذلـــــك بــفــضــل مــوقــعــهــا المــلائــم 

والقرب من مدخل مضيق هرمز.
ــريــــة مــن  ــبــ وبــــلــــغــــت المـــــخـــــزونـــــات الــ
ــكـــررة فـــي الــفــجــيــرة ٢١٫٣٤  المــنــتــجــات المـ
مــلــيــون بــرمــيــل (٣٫٣٦ مــلــيــون طــــن) في 
الأســبــوع المنتهي فــي ٢٠ مــارس (آذار)، 
حــســب بــيــانــات مــنــطــقــة صــنــاعــة النفط 
بالفجيرة. ويعد الميناء أيضاً ثالث أكبر 
مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، 
حيث بلغ حجم عمليات تموين السفن 

في عام ٢٠٢٢ نحو ثمانية ملايين طن.

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الصادرات الأوكرانية ١٨ ٪

{كارجيل} تتوقف عن تصدير حبوب روسيا
الــروســيــة يوم  الــزراعــة  قالت وزارة 
الأربــــعــــاء إن شـــركـــة كـــارجـــيـــل الــعــالمــيــة 
الــســلــع الأولــيــة أبلغتها بأنها  لــتــجــارة 
ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية 
الــذي  مــع بــدايــة موسم التصدير المقبل 
يبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي تــعــلــيــق 
«رويـــــتـــــرز»: «وقــــــف أنـــشـــطـــة كــارجــيــل  لــــــ
لــلــتــصــديــر بــالــســوق الــروســيــة لـــن يــؤثــر 
على كمية شحنات الحبوب المحلية إلى 
الخارج. أصول الشركة في مجال تصدير 
الـــحـــبـــوب ســتــســتــمــر فـــي الـــعـــمـــل؛ بغض 
النظر عمن يــديــرهــا». وأحــجــم متحدث 
ــدة الـــروســـيـــة لــكــارجــيــل عن  بــاســم الـــوحـ

التعليق.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «آر 
بي سي» الاقتصادية اليومية أن الوحدة 
الروسية للشركة أبلغت أوكسانا لوت، 
نائبة وزير الزراعة الروسية، في خطاب 
بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب في 
الموسم الجديد. ووفقاً لتقرير الصحيفة 
ســتــصــدر كــارجــيــل ٢٫٢ مــلــيــون طـــن من 
الحبوب الروسية فــي موسم التصدير 
يــــوازي أربــعــة في  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. أي مــا 
ــادرات الــحــبــوب  ــ ــ ــة مـــن إجـــمـــالـــي صـ ــائـ المـ

الروسية.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة بــالــحــبــوب في 
الــبــحــر الأســـــود، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الزراعة الأوكرانية أن صــادرات أوكرانيا 
مـــن الــحــبــوب تــراجــعــت ١٧٫٧ فـــي المــائــة 
إلــى  الـــحـــالـــي  فـــي مـــوســـم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
٣٦٫٩ مليون طن حتى ٢٧ مــارس (آذار)، 

إنــتــاج المحاصيل  مما يعكس انخفاض 
والصعوبات اللوجيستية الناجمة عن 
الغزو الروسي. وقالت الوزارة إن أوكرانيا 
صدرت ٤٤٫٨ مليون طن من الحبوب في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت صــــادرات المــوســم الحالي، 
ــوز) المـــاضـــي  ــمــ ــــدأ فــــي يـــولـــيـــو (تــ ــذي بـ ــ الــ
ــزيــــران) المــقــبــل،  ويــنــتــهــي فـــي يــونــيــو (حــ
نحو ١٢٫٦ مليون طــن مــن القمح و٢١٫٧ 
الـــذرة و٢٫٢٧ مليون طن  مليون طــن مــن 
من الشعير. وأضافت الوزارة أن صادرات 
الحبوب فــي مــارس الحالي بلغت ٤٫٦٣ 

مليون طن حتى يوم الاثنين.
وبـــعـــد حـــصـــار اســتــمــر قـــرابـــة ستة 
أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، 
عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر 
الأســود للعمل في نهاية يوليو الماضي 

ــاق بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف  ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ
بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

إلــى انخفاض  وتشير الترجيحات 
إنــتــاج الــحــبــوب فــي أوكــرانــيــا، وهـــي من 
ــبـــوب ومـــصـــدريـــهـــا،  كـــبـــار مــنــتــجــي الـــحـ
لنحو ٥٣ مــلــيــون طــن فــي ٢٠٢٢ مقارنة 
بمستوى قياسي بلغ ٨٦ مليون طن في 
٢٠٢١. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج 
أوكــرانــيــا مــن الــحــبــوب إلــى ٤٤٫٣ مليون 
طن في ٢٠٢٣، منها ١٦٫٦ مليون طن من 

القمح.
ورغــــــــم الـــــتـــــراجـــــع، تــــعــــتــــزم كـــــل مــن 
رومانيا وبولندا أن تطلبا من المفوضية 
الأوروبية، مساعدتهما في تتبع الحبوب 
الأوكرانية، بهدف تجنب إغراق أسعارها، 
ــأنــــه أن يـــضـــر بـــالمـــزارعـــين  الـــــــذي مــــن شــ
المحليين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء 

الروماني، نيكولاي تشيوكا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تشيوكا 
قوله في مؤتمر صحافي مشترك عقده 
يــوم الــثــلاثــاء فــي بــوخــارســت مــع نظيره 
ــيـــوش مــورافــيــتــســكــي:  ــاتـ الـــبـــولـــنـــدي، مـ
«نــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة الآلــــــيــــــات مــع 
الــصــادرات من  المفوضية لتحديد تتبع 
أوكرانيا، وبالطبع، وجهاتها النهائية، 

بهدف تجنب صفقات المضاربة».
وكــــــانــــــت الــــــدولــــــتــــــان المـــتـــاخـــمـــتـــان 
لأوكـــرانـــيـــا، ســهــلــتــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
بصورة مشتركة، أكبر قدر من صادرات 
الــدولــة التي تعاني ويــلات  الحبوب مــن 
الحرب. ويشار إلى أن العرض الإضافي 
ــبـــب فـــــي الــــضــــغــــط عــلــى  ــلــــحــــبــــوب، تـــسـ لــ
المــزارعــين، مما أدى إلــى خفض الأسعار 

واستغلال مساحات التخزين.

موسكو: «الشرق الأوسط»

مدعوم بأسهم التكنولوجيا والبنوك

نشاط في الأسواق مع تحسن المعنويات
ــم الأوروبـــــيـــــة يـــوم  ــهــ ــفـــعـــت الأســ ارتـ
الأربعاء، مقتفية أثر تحسن المعنويات 
في الأســواق الآسيوية في أعقاب خطط 
تفكيك مجموعة «علي بــابــا» الصينية 
العملاقة للتكنولوجيا، فــي حــين زادت 
أســـهـــم بــنــك «يــــو بـــي إس» الــســويــســري 
بــعــدمــا أعــــاد تــعــيــين ســيــرجــيــو إرمــوتــي 

رئيساً تنفيذياً.
وزاد المؤشر ستوكس ٦٠٠ للأسهم 
الأوروبية ٠٫٦ في المائة بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، متمشياً مع   ٠٧٠٥
مكاسب الأسهم الآسيوية. وصعد سهم 
«يو بي إس» ٢٫٢ في المائة بعدما أعلن 
البنك السويسري تعيين إرموتي ليتولى 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى بـــنـــك كـــريـــدي  ــيــــادة الاســ قــ

ســويــس. وارتــفــع سهم كــريــدي سويس 
٢٫١ في المائة بينما زاد مؤشرا الخدمات 
المالية والبنوك نحو واحد في المائة لكل 

منهما.
وقفز سهم «إنفينيون» الألمانية ٥٫١ 
فــي المــائــة بــعــدمــا رفــعــت شــركــة صناعة 
الـــرقـــائـــق تــوقــعــاتــهــا لــلــربــع الــثــانــي من 
السنة المالية ولعام ٢٠٢٣ بأكمله. وزاد 
مؤشر قطاع التكنولوجيا ١٫٧ في المائة 
مــتــصــدراً مــكــاســب مـــؤشـــرات الــقــطــاعــات 

الفرعية.
وانخفض سهم «مرسيدس بنز» ١٫٨ 
في المائة بعد أنباء عن اعتزام صندوق 
الثروة السيادي الكويتي تقليص حصته 
فـــي شــركــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــفــارهــة 

الألمانية من خلال بيع ٢٠ مليون سهم.
كــمــا أغــلــق المــؤشــر نــيــكــي الــيــابــانــي 

عند أعلى مستوى فيما يقرب من ثلاثة 
إقـــبـــال  يـــــوم الأربـــــعـــــاء؛ إذ زاد  أســـابـــيـــع 
المستثمرين على الأسهم التي من المقرر 
ــبـــوع دون الــحــق في  تــداولــهــا هـــذا الأسـ
ــاح، وقــفــز ســهــم مجموعة  ــ ــ تـــوزيـــع الأربـ
الــتــأثــيــر الكبير في  بــنــك» ذات  «ســوفــت 
السوق مدعوماً بخطط تقسيم مجموعة 

«علي بابا».
وصعد المؤشر نيكي ١٫٣٣ في المائة 
ليغلق عــنــد ٢٧٨٨٣٫٧٨ نــقــطــة، مسجلاً 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ الــعــاشــر مــن مــارس 
(آذار)، وأكبر زيادة يومية منذ ٢٢ مارس. 
كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 

١٫٤٦ في المائة إلى ١٩٩٥٫٤٨ نقطة.
وقـــال شيجيتوشي كــامــادا، المدير 
الــعــام لقسم الأبــحــاث فــي «تاتشيبانا» 
للأوراق المالية «ارتفعت الأسهم اليابانية 

بسبب الطلب على الأسهم ذات توزيعات 
الأرباح الأعلى، بينما قدمت المكاسب في 

مجموعة سوفت بنك المزيد من الدعم».
وقفز سهم «سوفت بنك» ٦٫١٨ في 
المـــائـــة لــيــصــبــح الـــداعـــم الأكـــبـــر للمؤشر 
نــيــكــي، بـــواقـــع ٦٢ نــقــطــة. وارتـــفـــع سهم 
فاست ريتيلنغ المالكة للعلامة التجارية 
المــائــة، كما زاد سهم  يونيكلو ٠٫٩٠ فــي 
المــائــة.  الــهــواء ٢٫٠٧ فــي  دايــكــن لمكيفات 
وصعد مؤشر قطاع التنقيب عن النفط 
٢٫٦٣ في المائة ليصبح الرابح الأكبر بين 
٣٣ مــؤشــراً فرعياً فــي بــورصــة طوكيو. 
ومـــن بــين الأســهــم المــدرجــة عــلــى المــؤشــر 
نيكي ارتــفــع ٢١٣ سهماً، وهــبــط عشرة 

وبقي اثنان دون تغيير.
في غضون ذلــك، انخفضت أسعار 
الذهب يوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على 

إثـــر انحسار  المــخــاطــر  الأصــــول مرتفعة 
المــخــاوف من اتساع نطاق أزمــة البنوك 
الــعــالمــيــة. وتــــراجــــع الـــذهـــب فـــي الــســوق 
الفورية ٠٫٦ في المائة إلى ١٩٦١٫٨٠ دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ٠٧٤٩ 
بتوقيت غرينتش بعدما زاد واحــداً في 
المائة يــوم الثلاثاء. وانخفضت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫٥ فــي المائة 

إلى ١٩٦٣٫١٠ دولار.
وقــــال مـــات ســيــمــســون، مــحــلــل أول 
الأســواق لدى «سيتي إندكس»: «نشهد 
ــاً... الــــذهــــب يـــتـــراجـــع  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ارتـــــــــــداداً طـ
ــة) فـــاشـــلـــة لــكــســر حــاجــز  ــاولــ بـــعـــد (مــــحــ
لــكــنــه أضــــاف، أن بعض  ١٩٧٥ دولاراً». 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن «مــــــا زالـــــــــوا فـــيـــمـــا يـــبـــدو 
مــتــمــســكــين بــالــذهــب ’تــحــســبــا’ لــوجــود 

خبايا أخرى».

لندن: «الشرق الأوسط»

{الفيدرالي} يعيد حساباته وسط أوضاع مربكة

متى تنتهي «ابتسامة الدولار»؟

ــدولار بعضا مــن بريقه  الــ فــقــد 
خـــلال الــشــتــاء الــحــالــي، مــع تلاشي 
الــتــأثــيــر الإيــجــابــي لــلــدعــم المــــزدوج 
الــــــذي تــمــتــع بـــــه؛ بـــاعـــتـــبـــاره مــــلاذاً 
مفضلاً خلال فترة جائحة فيروس 
«كورونا» المستجد، واستناده إلى 

أقوى اقتصاد في العالم.
والآن تــهــتــز دعــامــة أخــــرى من 
دعـــائـــم الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، فـــي ظل 
الــشــكــوك بــشــأن المــــدى الــــذي يمكن 
أن يــصــل إلــيــه مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
في زيادة أسعار الفائدة، حيث يعيد 
المــجــلــس حــســابــاتــه فــي هـــذا الــشــأن 

نتيجة المخاوف من ركود الاقتصاد 
ــذا احــتــمــال  ــ ــي. ويـــعـــنـــي هـ ــركــ ــيــ الأمــ
معاناة العملة الخضراء مــن دورة 

تراجع ممتدة.
ومــــع ذلـــــك، فـــهـــذا لـــن يـــكـــون له 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى مـــكـــانـــة الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة كعملة احــتــيــاط عالمية، 
فــــالــــدولار المـــلـــك ثـــابـــت عــلــى عــرشــه 
على حد وصف المحلل الاقتصادي 
ــــي تــحــلــيــل  مـــــاركـــــوس أشــــــــــوورث فـ
نشرته وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء. 
ولكن ما ليس جيدا بالنسبة لقيمة 
الــــــدولار هـــو أمــــر جــيــد لــبــاقــي دول 
الــعــالــم، حــيــث ســتــقــل الــحــاجــة إلــى 

استمرار مواكبة صعود الدولار.
ففي الشهور الماضية اضطرت 
الــبــنــوك المــركــزيــة فــي كثير مــن دول 
ــادة أســعــار الــفــائــدة،  الــعــالــم إلـــى زيــ
بما يتجاوز المطلوب لكبح جماح 

التضخم، وذلــك حتى تحافظ على 
قيمة عملاتها أمام العملة الأميركية، 
ــتـــي اســـتـــفـــادت مــــن ســلــســلــة رفـــع  الـ
أســــعــــار الــــفــــائــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ 
الــعــام المـــاضـــي. هـــذا الــتــحــول مفيد 
في تصحيح اختلال كبير معروف 
باسم «ابتسامة الدولار»، الذي ظل 
فــي صــالــح العملة الأميركية أغلب 
فترات العقد الحالي. ومن المحتمل 
مواصلة المضي نحو قاعدة منحنى 
ــة، حـــيـــث يــتــراجــع  ــامـ ــتـــسـ شـــكـــل الابـ
الدولار باطراد، وهو ما يعني عودة 
الــدول  إلــى  رؤوس الأمــــوال للتدفق 
الأخــرى بعد فترة عودتها الكثيفة 
إلـــى الــســوق الأمــيــركــيــة خـــلال فترة 
الفائدة وقــوة العملة  زيــادة أسعار 

الخضراء.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن الأزمـــة 
المــصــرفــيــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي شــهــدت 

انـــــهـــــيـــــار ثـــــلاثـــــة بـــــنـــــوك أمـــيـــركـــيـــة 
حــتــى الآن، تمثل نــوعــاً مــن التعثر 
الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى تــبــاطــؤ 
ــــك فـــإن  ــــلاوة عـــلـــى ذلـ اقــــتــــصــــادي. عــ
الـــدولار باعتباره مــلاذاً  إلــى  النظر 
آمــنــاً سيتراجع إذا تــعــرض النظام 
المــــصــــرفــــي الأمــــيــــركــــي لـــلـــضـــغـــوط، 
خصوصاً إذا لم يواجه النظام المالي 
العالمي أزمة مماثلة، خصوصاً مع 
النظر إلى أزمة بنك «كريدي سويس 
غـــــــروب» الـــســـويـــســـري بــاعــتــبــارهــا 
واقــعــة غــيــر مــتــكــررة، وبــالــتــالــي لن 

تؤدي إلى زيادة سعر الدولار.
ــوقــــعــــات إلـــــــى أن  ــتــ ــر الــ ــيــ ــشــ وتــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــبــدأ خفض 
الــربــع الثاني  أســعــار الفائدة خــلال 
من العام الحالي، مما يعني مزيداً 
من التراجع في سعر الــدولار. وفي 
المقابل، فإن العملة الأكثر أهمية من 

الناحية التجارية مقارنة بالدولار 
هي اليورو. وخلال اجتماع مجلس 
المــركــزي الأوروبـــي  محافظي البنك 
يوم ١٦ مارس (آذار) الحالي، تقرر 
زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار ٥٠ 
نقطة، في حين اختار البنك المركزي 
ــــادة  ــيــــرة زيـ الأمـــيـــركـــي تــخــفــيــف وتــ
الفائدة، حيث قرر زيادتها بمقدار 
٢٥ نقطة أساس فقط. هذه التحولات 
الـــيـــورو أمــام  ــادة قيمة  أدت إلـــى زيــ
الدولار بنسبة ١٢٫٥ في المائة خلال 
الشهور الستة الماضية ليصل لأكثر 
من ١٫٠٨ دولار لكل يورو، بعد فترة 
تراجع للعملة الأوروبية خلال المدة 
إلـــــى نــوفــمــبــر  مــــن أغـــســـطـــس (آب) 

(تشرين الثاني) الماضيين.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــســـــــح أجـــــــرتـــــــه 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، فــــإن احــتــمــال حـــدوث 
ركــود اقتصادي في منطقة اليورو 

انــخــفــض إلـــى الــنــصــف خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، ليصبح أقـــل مــن احــتــمــال 
ــــود الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي الــــذي  ركــ
يبلغ نحو ٦٠ في المائة. وهذا تحول 
واضـــح فــي الــتــوقــعــات، حيث كانت 
ــيــــورو تــتــجــه فـــي الــفــتــرة  مــنــطــقــة الــ
المــاضــيــة نــحــو الـــركـــود، وعــانــت من 
أكبر ارتفاع لأسعار الغاز الطبيعي 
بعد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا في 
أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 

الماضي.
ــــورو  ــيــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــوق عـ ــفـ ــ ــتـ ــ ولـــــــــم يـ
بالنسبة للدولار بين العملات العشر 
الرئيسية في العالم ســوى الجنيه 
الإسترليني الذي ارتفع أمام الدولار 
بأكثر مــن ١٤ فــي المــائــة خــلال ستة 
أشهر، في حين ارتفع الين الياباني 
الــفــتــرة  المــائــة خـــلال  بنسبة ١٠ فــي 
نفسها. والقاعدة العامة الرئيسية 

تقول إن مراكز التصدير الصناعي 
الكبيرة في منطقة اليورو واليابان 
الــدولار؛  استفادت من ارتفاع قيمة 
لأنــه يجعل منتجاتها أرخـــص في 
السوق العالمية، لكن الارتفاع الحاد 
لأســـعـــار الــطــاقــة جــعــل هــــذه الــــدول 
القارب، مثل الاقتصادات  في نفس 
الأخــرى التي تعتمد على صــادرات 

الطاقة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن أكــبــر 
الدول الرابحة من الدولار الضعيف 
نسبيا، موجودة في أوروبا الشرقية 
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث ارتــفــع 
سعر البيزو الشيلي بنسبة ٢٢٫٥ في 
المائة. كما أن المكاسب الأوسع نطاقا 
تأتي مــن الـــدول المــســتــوردة للطاقة 
الـــتـــي تـــضـــررت مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الغاز. ولأن أغلب السلع في العالم 
تسعر بــالــدولار، فإن أي ارتفاع في 

قيمة العملات المحلية أمــام العملة 
الأميركية يعطي فرصة لتلك الدول 

لالتقاط الأنفاس.
ــــوس أشــــــوورث  ــاركـ ــ ــول مـ ــقــ ويــ
ــبـــراء الأســــــواق فـــي شــركــة  كــبــيــر خـ
«هايتونغ سيكيوريتز» للوساطة 
المــالــيــة ســابــقــا إن الارتـــفـــاع الكبير 
لــســعــر الـــــــــدولار خـــــلال عـــــام ٢٠٢١ 
وأغلب فترات ٢٠٢٢ خلق مشكلات 
كــبــيــرة فــي الــــدول الــنــامــيــة والـــدول 
المــــتــــقــــدمــــة عــــلــــى الــــــــســــــــواء، حــيــث 
اضطرت البنوك المركزية إلى زيادة 
أسعار الفائدة لمنع انهيار عملاتها 
المحلية، في الوقت الــذي شدد فيه 
ــفـــيـــدرالـــي  مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــيـــة...  ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأمـ
والآن سيكون العالم ممتناً لفترة 
المــهــم بالنسبة لعملة  الـــهـــدوء  مــن 

الاحتياطي النقدي العالمي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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رغم الأرقام المقلقة... نظرة متفائلة لوضع الغذاء العربي
تشهد المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة في جهودها للقضاء على الجوع وجميع 
أشكال ســوء التغذية، وضمان حصول الجميع على نظم غذائية صحية كافية وبأسعار 
معقولة. والغريب في الأمر أنه ليس للمنطقة العربية «ناقة ولا جمل» فيما يتعلق بمعظم 
مسببات هذه التحديات، ولكنّ تبعاتها أرهقت كاهل شعوب المنطقة ووضعت حكوماتها أمام 
مسؤوليات متزايدة تحتّم عليها السعي بكل مقدراتها لضمان حد أدنى من الأمن الغذائي من 
خلال تقديم الإعانات وغيرها من أشكال الدعم، والتي أصبحت بدورها عبئاً على السياسات 

المحلية بسبب الصعوبات المالية.
فعلى المدى المنظور، لا يبدو أنه سيكون هناك انفراج كبير في الأوضاع الحالية. فالأزمات 
الأخيرة، وبخاصة الحرب الروسية - الأوكرانية المتواصلة، وتفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
والآثار السلبية للتغير المناخي، أجهدت النظم الغذائية الزراعية وعطّلت الكثير من سلاسل 
الإمــداد الغذائية حــول العالم. ولــم تكن المنطقة العربية بمنأى عن ذلــك، بل كانت من أكثر 
المناطق تضرراً حول العالم، وذلك لاعتمادها بشكل كبير على استيراد غذائها من الأسواق 

العالمية ومنطقة البحر الأسود.
فحسب مؤشرات التقرير الأممي «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 
في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢» الذي أصدرته مؤخراً منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع «إيفاد» و«إسكوا» و«يونيسيف» و«برنامج الأغذية 
العالمي» و«منظمة الصحة العالمية»، فقد استحوذت المنطقة العربية على ٧٫٦ في المائة من 
إجمالي الواردات الزراعية في العالم في عام ٢٠٢٠. وتعد بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
من بين أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم، وأكثر من ٥٠ في المائة من السعرات 
الحرارية المطلوبة تأتي من الغذاء المستورد. ففي الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة 
العربية السعودية والأردن واليمن، يأتي أكثر من ٨٠ في المائة من إجمالي التوافر المحلي 

للسعرات الحرارية من الواردات.
ويُبرز التقرير بشكل كبير حجم الأزمة التي تتعرض لها المنطقة نتيجة لهذه التداعيات، 
فقد بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في المنطقة ٥٤٫٣ مليون في عام ٢٠٢١، 
أو ما يعادل ١٢٫٢ في المائة من إجمالي سكان المنطقة. وهذا يعني زيادة بنسبة ٥٥ في المائة 
على الأرقام المسجلة في عام ٢٠١٠، أي قبل أن تعصف بالمنطقة هزات كبرى ناجمة عن موجة 
النزاعات والثورات الشعبية. كما يقدر عدد الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي 
الشديد في عام ٢٠٢١ بنحو ٥٣٫٩ مليون شخص، بزيادة قدرها ٥ ملايين عن العام السابق.

كما واصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ارتفاعها، لتؤثر سلباً على 
ر بنحو ١٥٤٫٣ مليون شخص في عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ١١٫٦ مليون شخص عن  ما يقدَّ
عام ٢٠٢٠. وارتفع عدد الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي بشكل مطّرد منذ عام 
درت نسبة الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 

ُ
٢٠١٤، إذ ق

عام ٢٠٢١ بنحو ٣٤٫٧ في المائة من إجمالي عدد سكان المنطقة. وكان أكثر من نصف السكان 
في المنطقة العربية غير قادرين على تأمين ما يكفيهم من الغذاء الصحي.

وللوهلة الأولى يبدو من هذه المؤشرات والأرقام أنه من غير المرجح أن تنجح المنطقة 
العربية في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني المتمثل في القضاء على الجوع بحلول 
عام ٢٠٣٠، ناهيك بوجود الكثير من التحديات الأخرى التي تشمل تغير المناخ والنزاعات 

والكوارث ومشكلات هيكلية مثل الفقر وعدم المساواة.
ولكن ورغم هذه الأرقام المقلقة فإنه ما زالت هناك فرصة لتغيير هذا الواقع ومحاولة 
التغلب على هذه الأزمــات والتحديات والعودة إلى المسار الصحيح صوب تحقيق أهداف 
الغذاء والتغذية، عبر إحداث تحول في الأنظمة الغذائية والزراعية لدول المنطقة بحيث تكون 
أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الصمود، وهو ما بدأ عدد من دول المنطقة إدراكه والسعي 
إلى تهيئة أنظمتها الغذائية والزراعية لهذا التحول عبر الكثير من استراتيجيات التنمية 

الزراعية والريفية المستدامة.
وينبغي أن تكون بداية تغيير الواقع الحالي من خلال تعزيز ونشر المعرفة والتكنولوجيا 
اللازمة لذلك، ودعم الأطر الضرورية، مثل التمويل، وتعزيز التكامل بين دول المنطقة والتجارة 
البينية بما يقلل من فاتورة استيراد الغذاء، مع الاستفادة من الموارد المحلية في الدول العربية 
وتوظيفها بالشكل الأمثل، وهو ما يتطلب استثماراً استراتيجياً في كل هذه المحاور إلى 

بة. جانب إرادة سياسية على مستوى عالٍ، ووضع سياسات واضحة ومجرَّ
ولا ينبغي أن يدفعنا السعي لمحاولة تقليل فاتورة استيراد الغذاء إلى أن نغفل أهمية 
التجارة لضمان تحقق أبعاد الأمــن الغذائي والتغذية الأربــعــة وهــي: التوافر، والــوصــول، 
والاســتــخــدام، والاســتــقــرار. حيث يمكن أن تــؤدي التجارة إلــى زيـــادة كمية المـــواد الغذائية 
وتنوعها وتقليل أسعارها في البلدان المستوردة للغذاء. لذا فإن التجارة الدولية ضرورية 

لأنظمة غذائية متنوعة وصحية في المنطقة.
* المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
 - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أسهم المجموعة العملاقة تقفز

إمبراطورية «علي بابا» إلى ٦ أقسام
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــفــــز ســــعــــر ســــهــــم «عـــــلـــــي بـــابـــا 
غروب هولدينغ» بنسبة ١٦ في المائة 
يـــوم الأربـــعـــاء، بــعــد كــشــف المجموعة 
العملاقة عن خططها لتقسيم أعمالها 
البالغة قيمتها ٢٢٠ مليار دولار، إلى 
ست وحــدات رئيسية تشمل التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، والإعــــــلام، والــحــوســبــة 
الــســحــابــيــة، حــيــث ســتــســعــى كـــل من 
هذه الشركات لجمع الأمــوال أو طرح 
أسهمها للاكتتاب العام عندما تسنح 

الفرصة لذلك.

بــحــســب «بــــلــــومــــبــــرغ»، ســـيـــرأس 
الرئيس التنفيذي للمجموعة دانيال 
تشانغ قسم الحوسبة السحابية، في 
إشارة إلى الدور المتنامي الذي سيلعبه 
الذكاء الاصطناعي في محفظة الشركة 
القيادية في التجارة الإلكترونية على 
الــطــويــل. كما سيترأس جيانغ  المــدى 
ــان، رئــيــس قــطــاع الــتــجــزئــة الــدولــي  فــ
السابق، وحدة الأعمال الرقمية. فيما 
المــديــر التنفيذي منذ فترة  سيتولى 
ــــرودي داي، قــســم الــتــســوق  طــويــلــة، تـ
الــرئــيــس. وستشتمل  عــبــر الإنــتــرنــت 
الأقسام الأخرى على الخدمات المحلية 

مــثــل تــوصــيــل الـــوجـــبـــات، ومــجــمــوعــة 
«ســايــنــاو» اللوجيستية، والوسائط 

الرقمية والترفيه.
وقــــال تــشــانــغ فـــي بـــيـــان: «يــمــكــن 
لكل مجموعة أعمال وشركة أن تقوم 
باكتتابات عامة مستقلة عندما تكون 
جــاهــزة». وتعتبر هــذه الخطوة أكبر 
عملية إعادة تنظيم في تاريخ عملاق 
التجارة الإلكترونية الصيني، حيث 
ســتــتــيــح الـــخـــطـــوة لــلــمــجــمــوعــة جمع 
التمويل الخارجي والطرح للاكتتاب 
الـــــعـــــام. وتــــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
عامين صعبين بالنسبة لشركة علي 

بابا، التي واجهت تباطؤاً في النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــــداخـــــل وتـــشـــديـــد 
التنظيم من بكين، بحسب «بلومبرغ». 
وأضافت «علي بابا» في بيان أن هذه 
الــخــطــوة «تــهــدف إلـــى إطــــلاق الــعــنــان 
لــتــعــزيــز حـــقـــوق المــســاهــمــين والـــقـــدرة 
الــتــنــافــســيــة فـــي الــــســــوق». وكــافــحــت 
المجموعة لتحقيق النمو خلال الأرباع 
القليلة الماضية، بحسب تقرير «سي 
إن بي سي»، وتتطلع الآن إلى تنشيط 

النمو من خلال إعادة التنظيم.
ويـــذكـــر أن مــؤســس «عــلــي بــابــا» 
جاك ما، زار الصين أمس للمرة الأولى 

بعد أن أقام في الخارج لمدة عام. كما 
اتــخــذت الحكومة الصينية إجـــراءات 
صـــارمـــة ضـــد شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــلـــت عـــدداً  الــخــاصــة مــنــذ ٢٠٢٠. وأدخـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات وزادت مــن  كـــبـــيـــراً مــــن 
ــمــــارســــات الــعــمــالــقــة  ــي مــ الـــتـــدقـــيـــق فــ
المــحــلــيــين. وأجـــبـــر المــنــظــمــون شــركــة 
«آنــــت غـــــروب» لــلــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
التابعة لمجموعة علي بابا على إلغاء 
ــا الــعــام الــضــخــم فــي نوفمبر  ــهـ إدراجـ
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠. وفي عام ٢٠٢١. 
تم تغريم «علي بابا» ٢٫٦ مليار دولار 

كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار.

قيمة العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد تتخطى ٨٢ مليون دولار

٥٣ مليون دولار حد أدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــــــجـــــــــــاوزت الـــــعـــــقـــــود 
ــة لــلــبــنــاء  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الـــنـــمـــوذجـــيـــة الإلــ
والتشييد المبرمة في منصة «مقاول» 
ألف عقد بقيمة تجاوزت ٣٠٨ ملايين 
ريال (٨٢٫١ مليون دولار) منذ إطلاق 
الــحــكــومــة السعودية  قـــررت  الــخــدمــة، 
رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات 
السنوية التي يكون التركز الاقتصادي 
لــلإبــلاغ، مــن ١٠٠  بناء عليها موجباً 
مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار) إلى 
٢٠٠ مليون ريال (٥٣٫٣ مليون دولار).
القرار بناء على المراجعة  ويأتي 
ــي تــــجــــريــــهــــا الـــهـــيـــئـــة  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــويــ ــنــ ــســ الــ
العامة للمنافسة وتأخذ فيها أفضل 
المـــــمـــــارســـــات الـــــدولـــــيـــــة، والــــجــــوانــــب 
المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني 
ومستوى تنافسية الأســـواق، إضافة 
إلــــــى تــيــســيــر الإجــــــــــــراءات وتــخــفــيــف 
الأعباء المالية خصوصاً على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وعُقد أمس (الأربــعــاء) الاجتماع 
الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــمــنــافــســة، بــرئــاســة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الخيفي، وحضور الدكتور عبد العزيز 
الــزوم، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة 
الأعــــــضــــــاء. واســــتــــعــــرض الاجـــتـــمـــاع 
ــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة على  عــ
جــدول أعماله، منها قــرارات البت في 
طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج 
ــتـــحـــواذ) ذات المـــســـار الــقــصــيــر،  والاسـ
وتــقــريــر عـــن أعــمــالــه وقــــراراتــــه خــلال 
ــدم  ــقـ ــتـ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ومــــســــتــــوى الـ
فـــي إنـــجـــازهـــا، ونــتــائــج أعـــمـــال لجنة 
المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر 

توصيات عدة.
ــــى نــتــائــج  ــطــــرق الاجـــتـــمـــاع إلـ وتــ
أعــمــال لجنة الترشيحات والمكافآت، 
والــتــقــاريــر ذات الصلة، وأقـــر التقرير 

السنوي للهيئة للعام المنصرم، إضافة 
إلى عدد من التوصيات الأخرى.

قـــــراراً  وأصــــــــدر مـــجـــلـــس الإدارة 
ــقــــة عـــلـــى تـــفـــويـــض الـــرئـــيـــس  بــــالمــــوافــ
الــتــنــفــيــذي بــصــلاحــيــة إقــــرار عــــددٍ من 
السياسات والأدلـــة واللوائح لتعزيز 
ــر والـــحـــوكـــمـــة  ــاطــ المــــخــ خـــطـــط إدارة 

والالتزام.
ومــــــــنــــــــح المـــــــجـــــــلـــــــس، الـــــرئـــــيـــــس 
اتــخــاذ إجـــراءات  التنفيذي، صلاحية 
التقصي والبحث وجمع الاستدلالات 
والتحقيق فــي احتمال قيام عــددٍ من 
المنشآت العاملة في المقاولات بمخالفة 
أي مــن مــواد نظام المنافسة ولائحته 

التنفيذية.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة 
الأولـــى مــن المـــادة (الثانية عــشــرة) من 

لــنــظــام المنافسة،  الــلائــحــة التنفيذية 
لــتــكــون بــالــنــص الآتــــــي: «يـــجـــب على 
المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية 
- أو مــن يمثلها  الــتــركــز الاقــتــصــادي 
بصفة نظامية - إبلاغ الهيئة وتقديم 
الــلازمــة لها قبل ٩٠ يوماً  المــعــلــومــات 
على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، 
وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات 
الــســنــويــة لــجــمــيــع المـــنـــشـــآت الــراغــبــة 
فــي المــشــاركــة فــي الــتــركــز الاقــتــصــادي 

(مائتي مليون) ريال».
وتــنــاول الاجــتــمــاع أبـــرز النتائج 
الــتــقــصــي والتحقيق  الأولـــيـــة لأعــمــال 
فــي قطاع الــســيــارات، إلــى جانب عدد 
مـــن الــقــضــايــا فـــي الــنــقــل والــتــخــزيــن، 
وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، 
والــخــدمــات الإداريــــة والــدعــم، وأصــدر 

بذلك قراراً بحفظ القضايا، لعدم تبينّ 
وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة 

ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس أيضا على نتائج 
التقصي والتحقيق في قضية توصيل 
المــطــاعــم، والــتــواطــؤ  الطلبات وقــطــاع 
فــي المــشــروعــات الحكومية لمنشأتين 
تــعــمــلان فــي المـــقـــاولات، وأصــــدر قـــراراً 
بالموافقة على دراسة طلبات التسوية 

المقدمة من المنشأتين.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية 
ــيـــل  ــفـــاصـ ــم وتـ ــجــ ــــن حــ ــقــــاولــــين عــ ــلــــمــ لــ
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــيـ ــمـــوذجـ ــنـ الــــعــــقــــود الـ
المــبــرمــة فــي منصة  للبناء والتشييد 
ــقـــاول»، الــتــي تــجــاوزت الألـــف عقد  «مـ
ـــدّرت قيمتها بأكثر مــن ٣٠٨ ملايين 

ُ
ق

ريال (٨٢٫١ مليون دولار) منذ إطلاق 

الخدمة في ٢٠٢١.
وبــلــغ عـــدد عــقــود تنفيذ الهيكل 
الإنــشــائــي مـــن دون مــــواد ٦٠٠، فيما 
وصلت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي 

بالمواد ٣٠٠.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم 
في منصة «مقاول» مبلغ الـ٥٠ مليون 
ريال (١٣٫٣ مليون دولار)، فيما سجلت 
المنصة ١٠ آلاف ريال (٢٫٦ ألف دولار) 

كأقل قيمة لعقد نموذجي مبرم.
وتـــخـــطـــت مـــجـــمـــوع الـــعـــقـــود فــي 
ــقــــدا، وفـــي  المــنــطــقــة الـــوســـطـــى ٤٢٥ عــ
الــجــنــوبــيــة تـــجـــاوزت ١٨٥، والــغــربــيــة 
أكــثــر مــن ١١٠، وتــوزعــت البقية على 
المــنــاطــق الأخـــرى مــا بــين عــقــود هيكل 
إنــشــائــي، ولــيــاســة، وســبــاكــة، وأعمال 

كهربائية، وتكييف.

تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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كلاههما مرشح بقوة للمنصب الساخن... و«الأخضر» ينتظر مدرسته التدريبية الجديدة

«حماس» غالاردو... و«تمرس» خيسوس رينارد... شغف منطفئ يشرع الباب لـ
لــــم يـــكـــن مـــألـــوفـــاً بــالــنــســبــة 
لــلــشــارع الـــريـــاضـــي الــســعــودي، 
رحيل مدرب على رأس المنتخب 
ــاريــــو  ــنــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــهــ ــ الـــــوطـــــنـــــي بــ
الــذي شهده الكثيرون  المفاجئ، 
مــســاء الــثــلاثــاء المـــاضـــي عندما 
أعــلــنــت إدارة الأخـــضـــر رســمــيــاً 
نهاية العلاقة بالفرنسي رينارد، 
الـــذي مــا زال عــقــده ســاريــاً حتى 

عام ٢٠٢٧.
وكـــان ريــنــارد ســاق مــبــررات 
في حديثه لحشد من الصحافيين 
الذين تجمهروا حوله بعد نهاية 
وديــــــة بــولــيــفــيــا الـــتـــي خــســرهــا 
بنتيجة ٢ - ١. قائلاً: «أعتقد أنني 
بــذلــت أقــصــى مــا فــي وســعــي مع 
الفريق، لا يمكنني الوصول إلى 
مستوى آخر لذا أفضل أن أكون 
ــا مــع الــجــمــيــع، شــكــراً لكم 

ً
صــادق

مرة أخرى، لقد كان وقتاً رائعاً».
ووفــــــــــــق مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فـــــإن عـــدة  لـــــ
أسباب ساهمت في ترك رينارد 
تــدريــب الأخــضــر الــســعــودي من 
بينها رغــبــة الاتـــحـــاد الفرنسي 
ــة صــديــقــه  ــاصــ لــــكــــرة الـــــقـــــدم، خــ
فيليب ديالو الذي تربطه علاقة 
وثيقة بالمدرب الفرنسي رينارد، 
علماً بأن مدرب الأخضر السابق 
كان على خلاف كبير مع لوغريت 

في سنوات مضت.
وأشــارت المصادر ذاتها إلى 
أن رينارد انطفأ حماسه الكبير 
ــــودة مــن  ــعـ ــ ــر بـــعـــد الـ ــع الأخــــضــ مــ
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، وبــات 
يتحدث عــن تــراجــع الشغف في 
ذهنه، وبــات يشعر أنه استهلك 
نفسه كثيراً، وأنه يريد أن يذهب 
إلى تحدٍ آخر حتى لو كلف ذلك 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن راتبه 

الشهري.
كـــان ريـــنـــارد عــلــى بُــعــد ١١٩ 
يــــومــــاً لـــيـــتـــجـــاوز المــــصــــري عــبــد 
الــرحــمــن فـــوزي ويــصــبــح المـــدرب 
ــرة الأطـــــــــــول فــي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــب الـ ــ ــاحـ ــ صـ
ــة بــمــنــصــبــه مــدربــاً  ــراريـ ــمـ ــتـ الاسـ

للمنتخب السعودي.
في عامه الأخير وباستثناء 
الفوز على الأرجنتين لم يتذوق 
رينارد طعم الانتصار منذ التأهل 
إلــى مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ إلا في 
ثــلاث مباريات من أصــل خمسة 
عشر مــبــاراة خاضها الأخــضــر، 
حيث كسب أستراليا في الجولة 
الأخـــيـــرة مــن الــتــصــفــيــات وحقق 
ــدا ونـــجـــح  ــســــلانــ ــلـــى آيــ ــوز عـ ــ ــفـ ــ الـ
فــي كــتــابــة الــتــاريــخ بــفــوزه على 

الأرجنتين بمونديال قطر.
الفرنسي الذي قاد الأخضر 
لــتــحــقــيــق فـــــوز تـــاريـــخـــي وغــيــر 
مــســبــوق عــلــى الأرجـــنـــتـــين الـــذي 
توج لاحقاً ببطولة العالم سجل 
أكبر مفاجأة في تاريخ بطولات 
كـــأس الــعــالــم مــتــجــاوزاً انتصار 
الجزائر على ألمانيا الغربية في 
ــاءات شــركــة  ١٩٨٢ وفـــقـــاً لإحــــصــ
جـــريـــســـنـــوت، ظــــل عــــاجــــزاً عــلــى 
قــــيــــادة فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق الـــفـــوز 
المــواجــهــة رغــم خوضه  منذ تلك 
لأربع مباريات منها اثنتان على 
صــعــيــد المــــونــــديــــال ومـــبـــاراتـــين 

وديتين.
وتــراجــع الجانب الهجومي 
للأخضر السعودي، الذي سجل 
ثــمــانــيــة أهــــداف فــقــط فــي خمس 
عشرة مباراة خاضها، في الوقت 
الــذي استقبلت شباكه ١٣ هدفاً 
لكنه خـــرج فــي خــمــس مــبــاريــات 

بشباك نظيفة.
ــد وتــذلــيــل  ــ عـــقـــد طـــويـــل الأمــ
لكافة الصعوبات، واستقلالية 
تامة في صناعة القرار واتخاذه 
ومميزات غير مسبوقة مع دعم 
تاريخي للأخضر، لكن رغم ذلك 
رحل رينارد قبل أهم استحقاق 
يترقبه المنتخب نهائيات كأس 
ــقـــام فــي  ــتـ ــتــــي سـ الــ ــيــــا ٢٠٢٣  آســ
الــعــام المقبل بعد أن  قطر مطلع 
استضافتها عوضاً عن الصين.

ــارات بـــديـــلـــة مــطــروحــة  ــ ــيـ ــ خـ
ــقــــرار في  ــة صُـــنـــاع الــ ــاولـ عــلــى طـ
اتحاد كــرة القدم، أبرزها مدرب 
ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو 
غالاردو، المدير الفني الحماسي، 
الــذي تولى تــدريــب فريق نجوم 

الهلال والنصر في مباراة موسم 
الــــــريــــــاض وكـــــذلـــــك الـــبـــرتـــغـــالـــي 
خيسوس، الذي يعرف جيداً كرة 
الــقــدم الــســعــوديــة بعدما أشــرف 
على فريق الهلال في فترة سابقة 
كما درب فلامنغو الفائز بكأس 

ليبرتادوريس عام ٢٠١٩.
ويبدو أن اتحاد القدم، الذي 
يـــتـــرأســـه يـــاســـر المـــســـحـــل طـــوى 
صفحة الفترات المؤقتة والقرارات 

الارتجالية بعدما أعلن أن سعد 
الشهري، الاســم الــذي اعتقد 

ــن الـــريـــاضـــيـــين  ــ ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ
السعوديين أنه سيخلف 
ريــــــنــــــارد فـــــي مـــنـــصـــبـــه، 
خاصة مع تبقي أشهر 
قــــلــــيــــلــــة عـــــلـــــى بــــطــــولــــة 
ــيـــا، سيستمر  كــــأس آسـ
ــدريـــب  ــتـ فـــــي مـــنـــصـــبـــه بـ

ــي كــمــا  ــ ــبـ ــ المـــنـــتـــخـــب الأولمـ
«الشرق  أوضح في حديثه لـ

الأوسط».
بـــــين المــــــدرســــــة الأوروبــــــيــــــة 

والــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــة أيـــــــــــن ســـيـــتـــجـــه 
اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم، ومـــن المـــدرب 
الــــــذي ســيــعــمــل عـــلـــى مــشــروعــه 
ويستثمر الدعم الكبير للرياضة 
الــســعــوديــة، خــاصــة أن المنتخب 
السعودي سجل نجاحات بارزة 
ــدارس الأوروبـــيـــة فــي آخــر  مــع المــ
ســنــواتــه حــيــث يــبــرز الــهــولــنــدي 
مــــارفــــيــــك والـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد، 
فيما كانت آخر حقبة للمدربين 
الــــلاتــــيــــنــــيــــين مـــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
أنـــــجـــــوس، الـــــــذي قــــــاد الأخـــضـــر 
لنهائي كــأس آسيا ٢٠٠٧ أعقبه 
حضور خجول ومؤقت لعدد من 
الأسماء طيلة السنوات الماضية.

وحاول ياسر المسحل رئيس 
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي، إبــعــاد 
ــار عـــن خــطــوتــهــم الــقــادمــة  الأنـــظـ
لــلــجــهــاز الــفــنــي الــبــديــل، بعدما 
أشــــار فــي حــديــثــه بــعــد مــواجــهــة 
لــن يفتحوا ملف  أنــهــم  بوليفيا 
المدرب الجديد قبل شهر يونيو 
ــم لــن  ــ ــهـ ــ ــبــــل، وأنـ ــقــ (حـــــــزيـــــــران) المــ
يوقعوا إلا مع اسم تدريبي مميز 
ــادر عــلــى قــيــادة الأخــضــر في  وقــ

المحافل الدولية.
وكــشــف المــســحــل فــي الــوقــت 

ذاته أن المنتخب السعودي يضم 
نجوماً واعــديــن وهــو منتخب 
طــــمــــوح وجــــاهــــز لأي مــــدرب 
المــهــمــة بعد  مميز سيتولى 

رينارد.
بـــــدأت مــســيــرة ريـــنـــارد 
مــــــع الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
بتحقيق تعادل مع منتخب 
ــلـــول)  مـــالـــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ
قــبــل أن  ٢٠١٩ بــنــتــيــجــة ١ - ١ 
يبدأ مشوار التصفيات الأولية 
بتعادل محبط أمام اليمن ٢ - ٢ 
ثم يتجاوز سنغافورة بثلاثية 
ثم يتعادل مجدداً أمام فلسطين 
سلباً بلا أهداف ثم ينتصر على 
أوزبكستان بنتيجة ٣ - ٢ قبل أن 
يواجه بــاراغــواي وديــاً وتنتهي 

بالتعادل السلبي بلا أهداف.
ــات خـــاضـــهـــا  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ســــــت مــ
ثــــلاثــــة أشــهــر  فــــي أول  ريـــــنـــــارد 
لــــه نـــجـــح بــتــســجــيــل الــــفــــوز فــي 
ــع  مــواجــهــتــين وتـــعـــادل فــي الأربـ

المتبقية دون أن يخسر.
بـــدأت بطولة كــأس الخليج 
٢٠١٩ فــي قطر وخــســر الأخضر 
السعودي أمام الكويت بنتيجة 
٣ - ١ في مباراته الافتتاحية لكنه 

سرعان ما عــاد ومسح الصورة 
ــفــــوز أمــــام  الـــهـــزيـــلـــة بــتــحــقــيــق الــ
البحرين ٢ - ٠ ثــم أمـــام عــمــان ٣ 
- ١ ليتأهل عن دور المجموعات 
ويتجاوز قطر في نصف النهائي 
بــهــدف عــبــد الــلــه الـــحـــمـــدان قبل 
أن يخسر نهائي البطولة أمــام 

البحرين ١ - ٠.
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــبّــــت جـ وغــــيــ
كورونا نشاط كرة القدم، وغاب 
ــعـــودي عن  مــعــهــا الأخـــضـــر الـــسـ
الظهور منذ نهائي كأس الخليج 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ٢٠١٩ حـــتـــى 
ــتــــي شــهــدت  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ والــ
عــودة المنتخب بمباريات وديــة 
تأهباً لاستئناف التصفيات التي 

توقفت بسبب الجائحة.
خاض الأخضر ثلاث وديات 
بــعــد عــودتــه مــن الــتــوقــف، منها 
وديــــتــــا جـــامـــايـــكـــا فــــي نــوفــمــبــر 
٢٠٢٠ إذ حقق الــفــوز فــي واحــدة 
بنتيجة ٣ - ٠ وخسر في الأخرى 
كـــــررا  بـــعـــد أن  بـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - ١ 
المواجهة بينهما لصعوبة إيجاد 
منتخبات حينها بسبب القيود 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة على 
الــعــالــم، فيما ســجــل الــفــوز على 

الكويت بهدف دون رد في شهر 
مارس ٢٠٢١.

وعــــادت التصفيات مــجــدداً 
في مرحلتها الأولــى بعد توقف 
طــويــل لــكــن الأخــضــر الــســعــودي 
ــرة تــمــامــاً  ــايــ ــغــ ــــورة مــ عــــــاد بـــــصـ
وحقق الفوز أمام فلسطين ٥ - ٠ 
قبل أن يتجاوز سنغافورة ٣ - 
٠ ثم أوزبكستان بذات النتيجة 

ليتأهل للمرحلة التالية من 
التصفيات.

وحـــــــقـــــــق ريـــــــنـــــــارد 
أطــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــرحــــــــلــــــــة 
ــارات مــتــتــالــيــة  ــتـــصـ انـ
فـــــــــــي الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات 
بـــــتـــــاريـــــخ الأخــــضــــر 
الــــســــعــــودي وســجــل 

بــدايــة هــي الأفــضــل له 
عبر تاريخ مشاركاته 
فـــــــــــــي الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات 

النهائية.
وكـــــســـــب المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي تــحــت قــيــادة 

ريــــنــــارد أربــــــع مـــبـــاريـــات 
مــتــتــالــيــة مـــن الــتــصــفــيــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة أمـــــــام فــيــتــنــام 
وعمان واليابان والصين 

ثم تعادل أمــام أستراليا ليعود 
وينتصر على فيتنام ثــم عمان 
ليكمل خوض سبع مباريات دون 

أن يتعرض لخسارة وحيدة.
وتــوقــفــت انــطــلاقــة الأخــضــر 
بخسارة أمام اليابان وتعادل مع 
الصين الذي شهد حسم التأهل 
لـــلـــمـــونـــديـــال قـــبـــل جـــولـــتـــين مــن 
النهاية رغم استمراره بتحقيق 
ــفــــوز وتــــجــــاوز أســـتـــرالـــيـــا فــي  الــ

الجولة الأخيرة.
وبعد العبور للمونديال لم 
الــســعــودي مُقنعاً  يكن المنتخب 
على صعيد نتائجه في المباريات 
الــــوديــــة إلا أن الانـــتـــصـــار عــلــى 
التاريخي كان كفيلاً  الأرجنتين 
المـــدرب ومعنويات  بــرفــع أســهــم 

اللاعبين والجماهير.
وبــصــورة عــامــة، فــقــد تولى 
رينارد قيادة الأخضر السعودي 
فـــي ٤١ مـــبـــاراة حــقــق الـــفـــوز في 
عشرين منها وتــعــادل في عشر 
مـــــواجـــــهـــــات مــــقــــابــــل خـــســـارتـــه 
ــاراة، وســـجـــل لاعــبــو  ــبــ فـــي ١١ مــ
الأخــضــر تحت قيادته ٥٤ هدفاً 
الــشــبــاك ٣٢. وكـــان  واســتــقــبــلــت 
تــصــنــيــف المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
بعد توليه قيادة تدريب الأخضر 
عند المركز ٦٩ مقارنة بالمركز ٤٩ 
«فيفا» لشهر  الـ وفقاً لتصنيف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
لكنه تراجع أمس إلى المركز ٥٤ 
بمعنى أنه قفز بالأخضر من ٦٩ 
إلى ٤٩ قبل أن يتركه في المركز ٥٤ 

عالمياً.

الرياض: فهد العيسى

رينارد رحل بشكل مفاجئ عن الأخضر (تصوير: عدنان مهدلي)

من مباراة المنتخب السعودي الودية أمام بوليفيا (تصوير: عدنان مهدلي)

خيسوس 
(الشرق 
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هر 
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مر 
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كــمــا 
لشرق 

لأوروبــــــيــــــة 
ــه  ــجـ ــتـ ــيـ ن سـ
المـــدرب مـــن

ذ

ي
ب
ث
ث غالاردو (الشرق الأوسط)

«تعليق العقوبة» أحمد الأمير: وضع «القلعة» يختلف عن الاتحاد... و٣ لاعبين يعززون موقفه لـ

الأهلي يفاوض خصومه... و«إثبات العقود» مخرجه القانوني لكسب «التدابير الوقتية»

ــلــــي  يـــــواجـــــه الــــــنــــــادي الأهــ
أزمــة مالية خانقة، ضاعفتها 
ــادرة  ــرة الــــصــ ــيــ الـــــقـــــرارات الأخــ
ضــد الـــنـــادي مــن قــبــل «فــيــفــا»، 
التي أسهمت في فرض عقوبة 
الإيقاف لفترتي تسجيل وسط 
تــردد أنــبــاء عــن إيــقــاف النادي 
من القيد لفترة ثالثة في حال 
عــدم ســداد مستحقات اللاعب 

الكرواتي فيليب براداريتش.
وأثـــــارت الأزمــــة الأهــلاويــة 
الــنــادي وتخوفهم  قلق عشاق 
على الكيان مع تطلعهم لعودة 
فــريــقــهــم لـــــدوري الأضــــــواء مع 
بداية الموسم الرياضي الجديد.

ــلـــدرجـــة  وهــــبــــط الأهـــــلـــــي لـ
ــم المـــاضـــي  ــ ــــي المـــــوسـ الأولـــــــــى فـ
ويــســتــعــد لــلــعــودة مــــرة أخـــرى 
الــســعــودي  إلــــى دوري روشــــن 
للمحترفين تحت قيادة المدير 
الفني الجنوب أفريقي بيتسو 
ــانــــي بــــعــــد احـــتـــلالـــه  ــيــــمــ مــــوســ
المركز الثاني في دوري الدرجة 
الثانية برصيد ٥٢ نقطة خلف 
المـــتـــصـــدر الــــحــــزم بـــرصـــيـــد ٥٣ 

نقطة.
وأبدى عبد الهادي الحداد 
لاعـــب الــفــريــق الــســابــق تفاؤله 
بحل جميع القضايا المتعلقة 
بــالــنــادي خــلال الفترة المقبلة، 
والــعــمــل عــلــى اســتــعــادة وضــع 
الفريق وعودته لدوري روشن 

للمحترفين.
«الـــشـــرق  ــداد لــــ وقـــــــال الـــــحـــ
الأوســـط»: «أنــا لــديّ أمــل كبير 
في مجلس إدارة النادي الحالي 
بـــرئـــاســـة ولـــيـــد مـــعـــاذ ونــائــبــه 
ــم كـــمـــا أنـــنـــي  تـــيـــســـيـــر الــــجــــاســ
متفائل جداً بتسلم أحمد عيد 
ملف تلك القضايا العالقة على 
النادي، وقدرته على حلحلتها 

للخروج من هذه الأزمة».

الـــحـــداد أن إدارة  وأوضــــح 
ــطــــرق  ــل الــ ــكــ ــــي تـــعـــمـــل بــ ــلــ ــ الأهــ
ــذه  ــ ــل لـــحـــلـــحـــلـــة هـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــوسـ ــ والـ
الــــقــــضــــايــــا والمـــــبـــــالـــــغ المـــالـــيـــة 
المترتبة عليها ســواء بجدولة 
المبالغ المالية أو تنازل اللاعب 
ــداد المــتــبــقــي لــه،  ــ ــزء وســ عـــن جــ
مضيفاً: «الأكيد أن هناك عملاً 
ــذا المــلــف  ــاء هــ ــهـ قــائــمــاً عــلــى إنـ

ونتمنى لهم التوفيق».
وأرجــع الــحــداد، من وجهة 
نظره، صمت الإدارة الأهلاوية 
عن جميع الأنباء المتداولة إلى 
كونها إدارة مكلفة وليست لها 
المــنــتــخــبــة  صـــلاحـــيـــات الإدارة 
لــتــصــدر المــشــهــد كــــون المــرجــع 
الأول والأخير لهم هو الــوزارة 
بــحــكــم أنــهــم مــكــلــفــون، وهــنــاك 

بــــين إدارة مــكــلــفــة  ــرق كــبــيــر  ــ فـ
وأخـــــــــرى مـــنـــتـــخـــبـــة، مــضــيــفــاً: 
«حتى بالنسبة للبيانات أتوقع 
ــذ إذن  ــ ــروري أخـ ــ ــــضـ ــن الـ ــه مــ ــ أنـ
مــن الــــوزارة، ثــم إن وليد معاذ 
وتيسير الجاسم هما بالأصل 
ــوع  ــة المــــوضــ ــ ــدراســ ــ ــان لــ ــ ــادئــ ــ هــ
بشكل كامل ومــن ثــم بعد ذلك 
يتم إصدار بيان نهائي يوضح 
جميع الأمور المتعلقة بالنادي 
وليس مــن المعقول أن كــل يوم 

يتم إصدار بيان».
وأضاف: «لا ننكر الجهود 
التي بذلها الإخوة في مجلس 
فـــوق  الأمـــــــــور  ــن  ــكــ ولــ الإدارة، 
أتــوقــع أن الأهــلــي  طاقتهم ولا 
سيمنع من التسجيل، وهناك 
تــفــاؤل كبير بـــأن تــحــل الأمـــور 

خلال الأسبوعين المقبلين».
وأشـــــــــار الـــــحـــــداد إلــــــى أنـــه 
«مــن الطبيعي أن يكون هناك 
ــلـــى الــــــنــــــادي، وأمــــر  تــــخــــوف عـ
لا يُــــــلام عــلــيــه كــــل أهــــــــلاوي... 
ــد أن هــنــاك  وبــالــنــســبــة لـــي أجــ
بــوادر ومؤشرات إيجابية ولا 
أتوقع أن يتم التخلي عنه بهذا 
ــــازة  الـــشـــكـــل، وأعـــتـــقـــد قـــبـــل إجـ
العيد ستكون الأمور محلولة، 
وصــحــيــح أن الـــنـــادي مــطــالــب 
بــمــبــالــغ لــكــنــهــا لــيــســت كــبــيــرة 

على كيان كالأهلي».
وأضـــــــــــاف: «لــــــــدى الأهـــلـــي 
عقود رعاية جيدة، وغير ذلك 
الإدارة الحالية هي إدارة مكلفة 
ولــيــســت منتخبة وطــالمــا أنها 
إدارة مكلفة من وزارة الرياضة 

والمـــتـــعـــارف عــلــيــه أنـــهـــا تحت 
وصــايــة الــــوزارة، فــهــذه المبالغ 
الـــــوزارة، تسددها  معنية بها 
وتحسبها ديوناً على الأهلي، 
والأهـــــم ألا يــصــل الـــنـــادي إلــى 
يـــتـــضـــاعـــف حــجــم  ــة أن  ــلـ مـــرحـ

العقوبات».
وعلمت «الشرق الأوســط» 
أن صناع القرار بالأهلي فتحوا 
خطوط التفاوض مع المحترفين 
الصادرة لهم قرارات من «فيفا» 
بتعويضات مالية للتفاوض 
ــالـــغ المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــبـ بـــشـــأن المـ
النادي للتوصل لاتفاق معهم 
يقضي بإغلاق هذه المطالبات.

بــدوره، قال المحامي خالد 
المحمادي، المستشار القانوني، 
ــــط»، إن أمـــام  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ

الأهــــلــــي خــــيــــاراً وحــــيــــداً لــرفــع 
إيقاف التسجيل لفترتين وهو 
قبول محكمة «كاس» التدابير 
ــة، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي  ــيــ ــتــ الــــوقــ
الــلاعــبــين  لــه تسجيل  سيتيح 
المتعاقد معهم النادي مؤخراً.

ــاف: «الأهـــلـــي مطالب  ــ وأضـ
بـــــالـــــوفـــــاء بــــحــــقــــوق الـــلاعـــبـــين 
الصادرة قرارات بشأنهم سواء 
ــا، الأهــم  بــجــدولــتــهــا أو ســـدادهـ
هو إنهاؤها، وهو أمر غير قابل 
للنقاش، وعلى الإدارة الأهلاوية 
اتخاذ أول خطوة بطلب التدابير 
الوقتية ومن ثم سداد المطالبات 
المالية في الفترة المسموح بها 

لتقديم الطلب».
مــن جــهــتــه، قـــال الــقــانــونــي 
أحــمــد الأمــيــر إن مــا تــعــرض له 

الأهلي كان بسبب إنهاء عقود 
لاعـــبـــين دون ســـبـــب مـــشـــروع، 
ــر مـــــن ٦ لاعـــبـــين  ــ ــثـ ــ وهـــــنـــــاك أكـ
ــادي،  ــنـ لــديــهــم قــضــايــا عــلــى الـ
وهـــــي عـــقـــوبـــة نــــافــــذة ولــيــســت 
ــة بــــالــــســــداد والـــحـــل  ــروطــ ــشــ مــ
الأمــثــل اســتــئــنــاف الـــقـــرار أمــام 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة 
«كــــاس»، والمــطــالــبــة بالتدابير 
الوقتية إلى حين إصدار القرار 

النهائي في القضية.
وأضـــــــــاف: «ســـبـــق تــطــبــيــق 
هذه العقوبة على نادي الاتحاد، 
الــقــرار، وحينها  وتــم استئناف 
لـــم يــكــن لـــدى الـــنـــادي مـــا يثبت 
أنه وقع مع لاعبين قبل صدور 
ــان مـــن الــتــســجــيــل  ــرمـ ــحـ قـــــرار الـ
لفترتين، ولذلك رُفــض التدبير 

الــوقــتــي... ولــكــن وضـــع الأهــلــي 
عاً مع لاعبين 

ِّ
مختلف كونه موق

جــــدد قــبــل تـــاريـــخ صـــــدور قـــرار 
الإيـــقـــاف، وبــهــذه الــحــالــة هناك 
مــا يعزز مــن موقف الــنــادي في 

تعليق العقوبة».
تـــتـــم  ورجـــــــــــح الأمـــــــيـــــــر أن 
المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــب الــتــدابــيــر 
ــلـــيـــق الـــعـــقـــوبـــة  الـــوقـــتـــيـــة وتـــعـ
المـــائـــة، بسبب  فـــي  بــنــســبــة ٩٠ 
وجود إثباتات بأن النادي أتم 
التوقيع مع أكثر من ٣ لاعبين 
قــبــل تــاريــخ صــــدور الـــقـــرار من 

«فيفا».
الأهـــــلـــــي  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
ــر  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ اتـــــجـــــهـــــت لــــطــــلــــب الـ
الوقتية مــن «كـــاس» على قــرار 
«فيفا» القاضي بالحرمان من 
التسجيل لفترتين على خلفية 
ــفــــات الــتــي  ــالــ الـــقـــضـــايـــا والمــــخــ
وقـــع فــيــهــا الـــنـــادي فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة لــتــســجــيــل الــصــفــقــات 
ــيـــة الـــــجـــــديـــــدة؛ لــحــين  ــفـ ــيـ الـــصـ
فــي القضية،  الــنــهــائــي  الــحــكــم 
الــنــادي إثبات  وحملت مــذكــرة 
التعاقد مــع سميحان النابت 
ــيــــدي وعـــبـــد الــلــه  وفـــهـــد الــــرشــ
قـــرار المنع  عطيف قبل صـــدور 

من التسجيل.
وارتـــــــــبـــــــــط اســــــــــم الأهـــــلـــــي 
بــالــعــديــد مـــن الــقــضــايــا، منها 
قــــضــــيــــة الـــــــكـــــــرواتـــــــي فـــيـــلـــيـــب 
براداريتش والتونسي حمدي 
الـــنـــقـــاز والـــبـــرازيـــلـــي دانــكــلــيــر 
ــــه جــــوزيــــف  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــرا ومـ ــريــ ــيــ بــ
دي ســـوزا والبرتغالي بيدرو 
كورديرو وكيل أعمال دجانيني 
تافاريس، بينما تناولت أنباء 
عــن تــوجــه الــكــامــيــرونــي فرانك 
كوم لتقديم شكوى جديدة ضد 
النادي، مستنداً في شكواه إلى 
النادي  توقيت فسخ عقده مع 
في الساعات الأخيرة من فترة 

الانتقالات الشتوية.

جدة: إبراهيم القرشي

الأهلي يبحث عن أجواء مثالية لمواصلة طريق العودة إلى دوري الأضواء (الشرق الأوسط) إدارة وليد معاذ مطالبة بحلول عاجلة لتفادي عقوبات «فيفا» (الشرق الأوسط)
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ختام الجولة الثانية لتصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٤... والنرويج في حاجة إلى هالاند لانتشالها

اسكوتلندا منتشية بانتصار تاريخي وبداية ساحرة... وحسرة في إسبانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــمــــــــت الــــــــــفــــــــــرحــــــــــة المــــــــــــدن 
الاسكوتلندية بعد فوز منتخبها 
التاريخي على ضيفه الإسباني 
٢ - صفر بفضل ثنائية جديدة 
لــســكــوت مــاكــتــومــيــنــاي صـــدرت 
الــحــســرة لمـــدرب الــفــريــق الخاسر 
لــويــس دي لا فــويــنــتــي بالجولة 
الثانية مــن منافسات المجموعة 
الأولــــى لتصفيات كـــأس أوروبــــا 

٢٠٢٤ لكرة القدم.
وفي ليلة ساحرة على ملعب 
هـــامـــبـــدن بـــــارك حـــافـــظ المــنــتــخــب 
ــتــــه  ــى بــــدايــ ــلــ ــدي عــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ الاسـ
المــثــالــيــة لمــشــواره فــي التصفيات 
الـــقـــاريـــة بــتــحــقــيــقــه أول انــتــصــار 
ــلـــى مـــنـــافـــســـه الإســــبــــانــــي مــنــذ  عـ
١٩٨٤ ليضمن صــدارة المجموعة 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة مـــع ٦ نــقــاط، 
ــفــــــارق ٣ نـــــقـــــاط عــن  ــ ــاً بــ ــدمــ ــقــ ــتــ مــ
إســبــانــيــا، فيما تحتل جورجيا 
المتعادلة مع النرويج ١ - ١ المركز 
الثالث برصيد نقطة (من مباراة 
واحــــدة)، بينما احتلت الأخــيــرة 
المركز الرابع بالرصيد نفسه لكن 

من مباراتين.
وتحسر دي لا فوينتي مدرب 
الــذي حــلّ بدلاً  إسبانيا الجديد، 
من لويس إنريكي عقب الخروج 
المخيّب من ثمن نهائي مونديال 
قطر، على خطأين دفاعيين كلفا 
أنــه جازف  فريقه الخسارة، رغــم 
بإجراء ٨ تبديلات على التشكيلة 
مقارنة مع المــبــاراة التي فــاز بها 

على النرويج السبت.
وفـــرض ماكتوميناي نفسه 
نجماً للمباراة الثانية توالياً مع 
اسكوتلندا بعدما سجل هدفين 
من ثلاثية بلاده أمام قبرص في 
الــجــولــة الأولــــى مــن الــتــصــفــيــات، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ٤ أهــــداف في 

مباراتين.
ــز ســـكـــوت مــاكــتــومــيــنــاي  وهــ
الشباك مــرة في كل شــوط، حيث 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل فــــي الــدقــيــقــة 

ــل  ــن داخــ الـــســـابـــعـــة بـــتـــســـديـــدة مــ
ــارس  ــ ــحـ ــ ــاك الـ ــ ــبـ ــ ــــي شـ المـــنـــطـــقـــة فــ
أريسابالاغا كيبا، وأضاف الهدف 
الثاني في الدقيقة ٥١ بعد تمريرة 
ــران تــيــيــرنــي اعــتــرضــهــا  ــيــ ــن كــ مــ
الدفاع الإسباني، وتابعها نجم 
مانشستر يونايتد «على الطاير» 

في الشباك.
وقـــــال دي لا فــويــنــتــي عقب 
اللقاء: «إنها هزيمة مؤلمة. عندما 
ــاراة، أعــتــقــد أنــنــا كنا  ــبــ نــحــلــل المــ
الجانب الأفضل والأكثر سيطرة، 
قمنا بالكافي لتغيير النتيجة. 

ســـــــــــأنـــــــــــظـــــــــــر 
إلــــــــــــــــــى هـــــــــذه 

الإيـــجـــابـــيـــات، 
لــــــــكــــــــن هــــــنــــــاك 
مــســاحــة كبيرة 

ــا  ــ ــور، أنــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــهــــج  ــنــ ــد بــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ســ
الــــــــلاعــــــــبــــــــين. فـــي 
هــــذا المــســتــوى من 

المنافسات أي خطأ يكلفك 
الكثير. لكن لا يجب إلقاء 

اللوم على اللاعبين».
وأشـــــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــدرب 
الإسباني إلى أن الهزيمة 
لــن تغير مــن خططه قبل 
ــا فــي  ــيــ ــالــ ــطــ ــة إيــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
قــبــل نــهــائــي دوري الأمـــم 

الأوروبية في ١٥ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وتــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــع: 
«بالتأكيد سأعتمد 
عــلــى الــلاعــبــين في 
ــة مـــثـــل  ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ الــ
الآخـــريـــن الـــذيـــن لم 
يشاركوا. يمكن تغيير 
بـــعـــض الأمـــــــور والـــتـــطـــور، 

يجب علينا الاجتهاد».
وهـــــــــــــذه هــــــــي أول 
هزيمة لإسبانيا في 
تـــصـــفـــيـــات بــطــولــة 
أوروبــــــــــــــــــــــــــا مــــنــــذ 
٢٠١٤، إذ انتصر 
الــــــفــــــريــــــق فـــي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ  ١٧
وتــــــــــــعــــــــــــادل 

مرتين فقط.
وقــــــال رودري لاعـــــب وســـط 
إســبــانــيــا: «قـــدم المــنــافــس مــبــاراة 
جيدة. ليس لدينا أعذار. أتيحت 
لــنــا الــفــرص لــكــن يــجــب أن نكون 
أكثر فعالية. النتيجة في النهاية 
هــــي الــــشــــيء الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لــكــن 
كانت هناك أخطاء كلفتنا الكثير، 
نخسر جميعاً كفريق. إنــه جهد 

جماعي».
ــانــــب الآخـــــــــر، أكـــد  ــجــ ــلـــى الــ عـ
ستيف كــلارك مــدرب اسكوتلندا 
عـــلـــى أنـــــه لا يـــجـــب المـــبـــالـــغـــة فــي 
الاحــتــفــال، وعــلــى فريقه التحلي 
ــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــالـ ــ بـ
الانــتــصــار خــطــوة لـــلأمـــام. وقـــال 
كلارك: «أنا سعيد بالأداء، أعتقد 

أن الـــلاعـــبـــين كــــانــــوا رائــــعــــين مــن 
الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة... 
التحركات والعزيمة والكفاءة لم 
تتغير، إنها ليلة كبيرة، وأشعر 
أنها خطوة كبيرة للأمام، لكننا 
نملك ست نقاط فقط، ولا يمكن أن 
نتأهل بست نقاط. مباراة واحدة 
ســيــئــة ســتــؤثــر عــلــيــنــا، لـــذا نحن 
بــحــاجــة لــلــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزنــا 

والتحلي بالواقعية».
واســتــحــوذت إســبــانــيــا على 
الــكــرة بنسبة ٦٧ فــي المــائــة، لكن 
محاولات اسكوتلندا على المرمى 
كانت أكثر، حيث بلغت ٩ مقابل 

٨ للضيف.
وأضاف كلارك: «لم نستحوذ 
عــلــى الـــكـــرة كـــثـــيـــراً، لــكــن عــنــدمــا 

ــفـــادة  فــعــلــنــا نــجــحــنــا فــــي الاســـتـ
منها بشكل جيد جــداً، الأسلوب 
ــة بــين  ــافــ ــيــــد، والمــــســ ــاعــــي جــ ــدفــ الــ
الــخــطــوط كـــانـــت جـــيـــدة وهــــو ما 

أوقف خطة إسبانيا».
وقــال ماكتوميناي: «قدمنا 
ــداً. كــنــا نــعــلــم أنــهــم  أداء جــيــداً جــ
ــواذ عــلــى  ــحــ ــتــ ــاولـــون الاســ ــيـــحـ سـ
الكرة، وطلب منا المدرب استغلال 
الفرص عندما تأتي. بذل الجميع 
مــجــهــوداً كــبــيــراً وجــعــلــوا الأمـــور 
أكــثــر صعوبة على المــنــافــس. من 
أجــــل الـــفـــوز يــجــب عــلــيــك الــقــيــام 
القبيل. قــال لنا  بأشياء مــن هــذا 
المدرب إن هذه هي فرصتنا لترك 
بصمة للتشكيلة الحالية لمنتخب 
اســكــوتــلــنــدا، ومــثــل هــذه الليالي 

سيتذكرها الناس لمدة ٢٠ أو ٣٠ 
عاماً قادمة».

وتخرج اسكوتلندا لمواجهة 
النرويج ثم تستضيف جورجيا 

في يونيو (حزيران) المقبل.
ــر بــالمــجــمــوعــة  وفــــي لـــقـــاء آخــ
اتضح أن النرويج من دون نجمها 
المهاجم العملاق إرلينغ هالاند 
ــة لا تــســتــطــيــع  ــابـ ــائـــب لـــلإصـ ــغـ الـ
الحسم بسقوطها في فخ التعادل 

أمام جورجيا ١ - ١.
وتحضرت جورجيا الساعية 
ــدى  ــ ــات إحـ ــيـ ــائـ ــهـ لـــلـــتـــأهـــل إلــــــى نـ
الــبــطــولات الــكــبــرى للمرة الأولــى 
فـــي تــاريــخــهــا لمــبــاراتــهــا الــقــاريــة 
بــفــوز ســاحــق عــلــى منغوليا ٦ - 
ــاً الــســبــت. وســاهــم المـــدرب  ١ وديــ
ــيــــول فــي  ــانــ ــلــــي ســ الـــفـــرنـــســـي ويــ
تـــطـــور المــنــتــخــب الـــجـــورجـــي في 
الأشهر الـ١٢ الأخيرة، إذ قاده إلى 
التصنيف الثاني ضمن مسابقة 

دوري الأمم.
فــي المــقــابــل، ومــنــذ خروجها 
من دور المجموعات في عام ٢٠٠٠، 
فشلت الــنــرويــج فــي الــتــأهــل إلــى 
نهائي كأس أوروبــا ٥ مــرات، في 
حـــين لـــم تــحــقــق ســـوى فـــوز يتيم 
في مبارياتها الست الأخيرة في 

مختلف المسابقات.
وفشلت النرويج في الخروج 
فائزة أمام جورجيا بعدما سبق 
لــهــا أن انــتــصــرت فـــي المــبــاريــات 
ــثــــلاث الـــســـابـــقـــة الـــتـــي جــمــعــت  الــ
اللقاء الأخير  بينهما، علماً بــأن 
بينهما، قبل هذه الأمسية، يعود 
إلى مايو (أيار) ١٩٩٩ في تصفيات 
كأس أوروبا ٢٠٠٠ (فازت النرويج 
١ - صفر). وافتتح الفريق الضيف 
التسجيل باكراً عبر مهاجم ريال 
ســوســيــداد الإســبــانــي ألــكــســنــدر 
الــدقــيــقــة ١٥، قبل  فـــي  ســـورلـــوث 
يــعــادل أصــحــاب الأرض عبر  أن 
مهاجم متز الفرنسي من الدرجة 
الــثــانــيــة جــــورج مــيــكــوتــادزه في 
الــدقــيــقــة ٦٠ مــن الــشــوط الــثــانــي. 
وخـــاض نــجــم نــابــولــي الإيــطــالــي 

خفيتشا كفاراتسخيليا المباراة 
من دون أن ينجح في هزّ الشباك.

ــة،  ــعــ ــرابــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ
عوضت كرواتيا تعادلها مع ويلز 
١ - ١ في الجولة الأولــى بفوزها 
على مضيفتها تركيا ٢ - صفر، 
سجلهما لاعــب وســط تشيلسي 
الإنجليزي ماتيو كوفاتشيتش 

في الدقيقتين ٢٠ و٤٥.
وتــصــدرت كــرواتــيــا، وصيفة 
مونديال روسيا ٢٠١٨ وثالثة قطر 
٢٠٢٢، المجموعة برصيد ٤ نقاط 
مــتــســاويــة مــع ويــلــز الــفــائــزة على 
ضيفتها لاتفيا ١ - صفر. وتجمد 
رصــيــد تــركــيــا الــتــي عــــادت بــفــوز 
ثمين من أرمينيا ٢ - ١ في مستهل 
التصفيات، عند ٣ نقاط في المركز 
الــثــالــث، فيما غــابــت الأخــيــرة عن 

منافسات هذه الجولة.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــتــاســعــة،  وفـ
حــقــقــت ســويــســرا فــوزهــا الــثــانــي 
تــوالــيــاً بــإســقــاطــهــا إســرائــيــل ٣ - 
ــــم تـــغـــب ســـويـــســـرا عــن  صـــفـــر. ولـ
نهائيات كأس أوروبا منذ ٢٠١٢ 
ــنـــذ ٢٠٠٢  ــــأس الـــعـــالـــم مـ ــن كــ ــ وعــ
بــقــوة للحصول  وتــبــدو مرشحة 
عــلــى إحــــدى بــطــاقــتــي المجموعة 
الــتــاســعــة إلــــى نــهــائــيــات ألمــانــيــا 
٢٠٢٤. وتساوت سويسرا الفائزة 
على بيلاروس بخماسية نظيفة 
فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، بــرصــيــد ٦ 
نــقــاط مــع رومــانــيــا الــتــي ألحقت 
بـــبـــيـــلاروس خــســارتــهــا الــثــانــيــة 

توالياً بفوزها عليها ٢ - ١.
الثالثة  وســقــطــت كــوســوفــو 
الثانية  في فخ التعادل للمباراة 
تـــــــوالـــــــيـــــــاً أمــــــــام 
أنــــدورا ١ – ١، 
بــعــد تعادلها 
ــع إســـرائـــيـــل  مــ
بــــالــــنــــتــــيــــجــــة 
ذاتــــــــــــــهــــــــــــــا فـــــي 
الــــــــــــجــــــــــــولــــــــــــة 

الأولى.

ماكتوميناي يسجل هدفه الثاني في مرمى إسبانيا مانحاً اسكوتلندا انتصاراً تاريخياً (أ.ب) دي لا فوينتي 
مدرب إسبانيا 

مصدوم 
للخسارة 
 (أ.ف.ب)

فاتي من موهوب يبشر بتعويض ميسي إلى منبوذ يود الرحيل عن برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

لقد كان ينظر إلى مهاجم برشلونة 
الإسباني أنسو فاتي على أنه الظاهرة 
الــــجــــديــــدة الــــــذي بـــإمـــكـــانـــه ســــد الـــفـــراغ 
الــــذي تــركــه الأســـطـــورة لــيــونــيــل ميسي 
بــعــد رحــيــل الأخـــيـــر إلـــى ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي، بل عمل النادي على ترسيخ 
هذا بمنح اللاعب الصاعد القميص رقم 
الــخــاص بالنجم الأرجــنــتــيــنــي، لكن   ١٠
الأمــــور تــغــيــرت بــســرعــة وبـــات المــوهــوب 
الــشــاب أســيــرا لــدكــة الــبــدلاء ولا يشارك 

سوى لدقائق معدودة.
وأقــــرّ والـــد أنــســو فــاتــي، أمـــس، أنــه 
الــتــي يتعامل بها  منزعج مــن الطريقة 
الكاتالوني مع ابنه ويفضل أن  النادي 
ينتقل إلى نادٍ آخر. وجاء حديث بوري 
فاتي مع إذاعة «كادينا كوبي»، مؤكداً في 
الوقت ذاته أن ابنه البالغ ٢٠ عاماً يفضل 
البقاء والنجاح مع العملاق الكاتالوني، 
بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح 
محبوباً بين الجماهير منذ ترقيته إلى 
ــذا الـــصـــدد:  ــال فـــي هــ ــ الــفــريــق الأول، وقـ
«يزعجني كيف يُعاملون أنسو بالنسبة 

لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على 
أرض الملعب)، دقيقة واحــدة، دقيقتان، 

ثلاث دقائق، هذا ما يزعجني».
وتابع: «لن أقول إنه يجب أن يشارك 
أساسياً مهما حدث، لأن كل المهاجمين 
رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث 
عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، 
عن الرقم ١٠ في برشلونة، عن شاب قادم 

من (أكاديمية) لا ماسيا».
الــــفــــريــــق الأول  مـــــع  ــــي  ــاتـ ــ فـ شـــــــــارك 
الــــ١٦ عــامــاً فقط في  لبرشلونة فــي ســن 
٢٠١٩ وكان له تأثير فوري. لكن إصابة 

في الركبة عام ٢٠٢٠ أبعدته عن الملاعب 
لفترة طويلة.

في عام ٢٠٢١، ارتدى القميص رقم 
لــلأســطــورة ليونيل  المـــرمـــوق خــلــفــاً   ١٠
ميسي بعد أن انــضــم أفــضــل هـــداف في 
إلــى باريس  الكاتالوني  الــنــادي  تــاريــخ 

سان جيرمان الفرنسي.
لكن فاتي كافح من أجل اللعب تحت 
قــيــادة المـــدرب تشافي هــرنــانــديــز، حيث 
شــارك أساسياً فــي تسع مباريات فقط 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم على الــرغــم من 
جهوزيته البدنية. والتقى بــوري فاتي 

مــؤخــراً وكــيــل ابــنــه، الــبــرتــغــالــي جــورج 
منديز، لمناقشة مستقبل أنسو، وقال في 
هذا الصدد: «عندما جلست مع جورج، 
أخبرني أن أول شيء قاله أنسو هو أنه 
لا يريد مغادرة برشلونة، يريد أن يلعب 
هناك، لكن بصفتي والده، كنت أفكر في 

شيء مختلف».
ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد أنه 
ابــنــه برشلونة إذا لم  يفضل أن يــغــادر 

يتغير الوضع، أجاب بوري: «تماماً».
وكـــــشـــــف أنــــــــه لــــــم يَــــــعُــــــد يــحــضــر 
مـــبـــاريـــات بــرشــلــونــة لأنــــه مــحــبــط من 

الوضع الحالي ويخطط 
إلـــى إشبيلية  لــلــعــودة 
حـــــــــيـــــــــث اســـــــتـــــــقـــــــرت 
ــرة فـــي إســبــانــيــا  ــ الأسـ
بـــعـــد مــــغــــادرة غــيــنــيــا 

بيساو. في حين يؤكد 
ل مغادرة أنسو 

ّ
أنــه يفض

أنـــه  الـــكـــاتـــالـــونـــي، إلا  ــــادي  ــنـ ــ الـ
ليس منفتحاً حالياً على فكرة توقيع 
ابنه مع الغريم ريال مدريد، وأوضح: 
«أنــســو لــن يقبل بــذلــك، لا يمكنني أن 

أضعه حيث لا يريد».

فاتي تراجع دوره 
منذ قدوم تشافي 
مدربا لبرشلونة 

 (غيتي)

بعد قرار «فيفا» تدويل الحظر على المسؤولين السابقين في النادي الإيطالي

قضية يوفنتوس تجبر باراتيتشي على ترك منصبه في توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــرر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(الفيفا) تمديد الحظر المفروض على 
المـــســـؤولـــين الــســابــقــين والــحــالــيــين في 
يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي، 
وســيــنــطــبــق هـــــذا الــــقــــرار عـــلـــى فــابــيــو 
بــاراتــيــتــشــي المــديــر الــريــاضــي الحالي 

لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.
ــانــــي)  ــثــ ــر (كــــــانــــــون الــ ــايــ ــنــ وفـــــــي يــ
ــــصــــم مــــن يـــوفـــنـــتـــوس ١٥ 

ُ
ــــي، خ ــاضـ ــ المـ

الــدوري  نقطة مــن رصــيــده بمنافسات 
الإيطالي لهذا الموسم بقرار من المحكمة 
ــتـــي تــحــقــق فــي  الـــريـــاضـــيـــة المــحــلــيــة الـ
اتــهــامــات مــع ١٢ مــن مسؤولي الــنــادي 
الحاليين والسابقين بارتكاب مجموعة 
متنوعة من المخالفات المالية على مدار 

ثلاثة مواسم من الدوري الإيطالي حتى 
عام ٢٠٢١ ومن بينهم باراتيتشي.

ــتــــوس ارتــــــكــــــاب أي  ــنــ ــــى يــــوفــ ــفـ ــ ونـ
مــخــالــفــات وقــــال إن حــســابــاتــه المــالــيــة 
مــتــوافــقــة مــع معايير صــنــاعــة اللعبة. 
ــكــــن قـــــرار  ــا طــــعــــن ضـــــد الــــحــــكــــم، لــ ــمــ كــ
الــصــادر أمـــس بتوسيع نطاق  الفيفا 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى المــوقــوفــين 
ـــ٣٠  ومــنــهــم بــاراتــيــتــشــي الـــتـــي تــمــتــد لـ
شهراً، ستصبح ذات نطاق عالمي بعد 
أن كـــانـــت مـــقـــصـــورة فــقــط عــلــى الــكــرة 
الإيطالية، وهــو ما يعني أن المسؤول 
الإيطالي سيضطر للرحيل عن منصبه 

في توتنهام.
ــات عــلــى  ــ ــ ــد قـــــــــرار الــــفــــيــــفــــا بــ ــ ــعـ ــ وبـ
أيـــام قليلة  الـــذي تخلى منذ  توتنهام 
عن مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 

البحث عــن جاهز كامل لإدارة شــؤون 
ــان الــكــوري الــجــنــوبــي ســون  الــكــرة. وكـ
هيونغ - مين مهاجم توتنهام قد أعرب 
عــن أســفــه لــرحــيــل كــونــتــي عــن الــفــريــق 
ويشعر بالمسؤولية عن ذلك بعد فشله 
في تكرار أدائه الممتاز بالموسم الماضي.

ــغ عـــمـــره ٣٠  ــالـ ــبـ وشـــــــارك ســـــون الـ
عاماً في صدارة قائمة هدافي الدوري 
الــقــدم الموسم  الإنجليزي الممتاز لكرة 
المــــاضــــي بـــرصـــيـــد ٢٣ هـــدفـــاً لــيــســاعــد 
توتنهام على احتلال المركز الرابع تحت 
قـــيـــادة كــونــتــي، لــكــن الــجــنــاح الــكــوري 
ســجــل ســتــة أهــــداف فــقــط فــي المسابقة 

حتى الآن.
وقـــال ســـون: «إنـــه مـــدرب مــن طــراز 
عــالمــي وخضنا رحــلــة رائــعــة مــعــاً. كان 
يــجــب أن ألـــعـــب بــشــكــل أفـــضـــل. أشــعــر 

بالمسؤولية عن رحيله لأنني لم أساعد 
النادي كثيراً. أنا ممتن لما فعله... إنه 

مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة».
ــن مــنــافــســات  ــرج تـــوتـــنـــهـــام مــ ــ وخــ

الـــكـــأس المــحــلــيــة وكـــذلـــك دوري أبــطــال 
أوروبا. ويحتل حالياً المركز الرابع في 
الدوري برصيد ٤٩ نقطة من ٢٨ مباراة، 
وســيــلــعــب يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل خــارج 

أرضه مع إيفرتون.
وبالعودة لقضية الحظر حيث كان 
من المفترض مثول مسؤولي يوفنتوس 
وبينهم الرئيس السابق أندريا أنيللي 
ونائبه السابق التشيكي بافل نيدفيد 
يوم الاثنين الماضي أمام جلسة استماع 
لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم ضـــد الاتــهــامــات 
الموجهة إليهم بالمخالفات المالية، لكن 
المحكمة قــررت تأجيلها حتى العاشر 
مــن مــايــو (أيــــار) لتحديد مــكــان إجــراء 
المحاكمة النهائية. ونظراً لأن النادي 
مــدرج في البورصة الإيطالية، فيجب 
أن تتم المحاكمة إمــا في ميلانو حيث 

ــة أو فــــي رومــــا  ــبــــورصــ ــقـــر الــ يــــوجــــد مـ
حيث يتواجد المشغلون الذين يجرون 

العمليات المالية.
ويــخــوض يوفنتوس سلسلة من 
المعارك خارج الملعب سواء لإبراء ذمة 
مسؤوليه، أو سعياً لاستعادة النقاط 
الـــــــ١٥ الـــتـــي خــصــمــت مـــن رصـــيـــده في 

الدوري.
ـــ١٥ الــتــي خصمت  ورغـــم الــنــقــاط الـ
من رصيده، عاد يوفنتوس للمنافسة 
على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلف 
بفارق ٧ نقاط عن المركز الرابع الأخير 
المــؤهــل إلـــى المــســابــقــة الــقــاريــة الأم مع 
بــقــاء ١١ مــرحــلــة عــلــى نــهــايــة المــوســم، 
إلــى يــوم ١٩ أبريل  الــنــادي  وسينتظر 
(نــيــســان)، حيث ستقرر أعلى محكمة 

رياضية في البلاد ما إذا كانت ستؤكد 
العقوبة المفروضة عليه أو استرجاع 
الــنــقــاط الــــــ١٥ الــتــي فــرضــتــهــا محكمة 
التابعة للاتحاد الإيطالي  الاستئناف 

لكرة القدم.
ــي لكرة  ــ ويــحــقــق الاتـــحـــاد الأوروبــ
القدم (يويفا) أيضاً في الشؤون المالية 
لــيــوفــنــتــوس مـــن أجــــل الــتــأكــد إذا كــان 
ــنــــادي الإيـــطـــالـــي قـــد ضــلــل الاتـــحـــاد  الــ
الـــقـــاري خـــلال تـــفـــاوض الــطــرفــين على 
«اتفاقية تسوية» بعد انتهاك قواعد 
المــالــي النظيف مــن قبل عملاق  اللعب 
تــوريــنــو. ويـــذكـــر أن يــوفــنــتــوس أعــلــن 
الجمعة عن خسائر بلغت ٢٩٫٥ مليون 
لــلــفــتــرة  ــورو (٣١٫٨ مـــلـــيـــون دولار)  ــ يــ
الممتدة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٢.

فابيو باراتيتشي (أ.ب)

هل كان ماني سبباً في إقالة ناغلسمان من تدريب البايرن؟
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ــلـــد»  ــيـ ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بـ
الـــســـبـــب  أمـــــــــس أن  الألمــــــانــــــيــــــة 
ــالـــة يــولــيــان  إقـ الــرئــيــســي وراء 
نــاغــلــســمــان مـــن تـــدريـــب نـــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لــكــرة 
الــــقــــدم هــــو فـــقـــدانـــه الــســيــطــرة 
عــلــى غــرفــة المــلابــس، وتــحــديــدا 
ــبــــل الـــنـــجـــم  «تــــوبــــيــــخــــه» مـــــن قــ

السنغالي ساديو ماني.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن 
نــاغــلــســمــان تــعــرض لاحــتــجــاج 
قــــوي مـــن مـــانـــي، أغـــلـــى صفقة 
لـــلـــنـــادي فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة (عــــنــــدمــــا تــــم ضــمّــه 

ــيـــون يـــــــورو مــن  ــلـ ــابـــل ٤١ مـ ــقـ مـ
ليفربول الانجليزي)، في غرفة 
الملابس عقب مباراة إياب الدور 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــد بـ ــ ضـ
الفرنسي (٢-صــفــر) في الثامن 
من مارس (آذار) الحالي بعدما 
أشــركــه المــــدرب الــشــاب لثماني 

دقائق فقط.
ــافــــت أن مـــانـــي واجـــه  وأضــ
ناغلسمان بغضب أمام زملائه 
المصدومين الذين أشاروا إلى أن 
المدرب البالغ من العمر ٣٥ عاماً 
ــدا مــرعــوبــاً وشــعــر بــالإحــراج  بـ

أمام مجموعة لاعبيه.
وفــســر الـــلاعـــبـــون ذلــــك على 

أنه تنازل عن السلطة، خصوصاً 
عندما دفــع بماني أساسيا في 
التالية ضد أوغسبورغ  المــبــاراة 
في الدوري المحلي، وهو قرار كان 
في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة 

لانفجار المهاجم الغاضب.
وكــــــان نـــاغـــلـــســـمـــان انــتــظــر 
حتى الدقيقة ٨٢ للدفع بماني 
الــــــــذي عــــــاد لـــلـــتـــو مـــــن إصـــابـــة 
أبــــعــــدتــــه عـــــن المـــــلاعـــــب لـــفـــتـــرة 
طــويــلــة وحــرمــتــه مــن المــشــاركــة 
مع منتخب بلاده في مونديال 

قطر.
وأشــارت «بيلد» إلى أن ما 
حــــدث بـــين نــاغــلــســمــان ومــانــي 
كـــان الــســبــب وراء إقــالــة المـــدرب 

وتعيين مواطنه توماس توخيل 
مكانه، حيث أراد المسؤولون في 
ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد 

من الخلافات.
وقــــــــــال المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
ــافــــاري الــبــوســنــي  ــبــ ــنـــادي الــ ــلـ لـ
حسن صالح حميديتش عقب 
الإقــــالــــة: «الـــعـــلاقـــة بـــين الــفــريــق 

والمدرب لم تعد تعمل».
وكان قرار إقالة ناغلسمان 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت صــادمــا لكل 
جــمــاهــيــر الـــبـــايـــرن، حــيــث جــاء 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن بـــدء شهر 
أبريل الحاسم بالنسبة للنادي 

البافاري. 
أيـــام قليلة مــن ثناء  وبــعــد 

رئــيــس بــايــرن هــيــربــرت هاينر 
عــلــى نــاغــلــســمــان فـــي تــصــريــح 
لــصــحــيــفــة «كـــيـــكـــر» قــــــال فــيــه: 
ــام  ــر أمــ ــهـ «إنــــــه مــــــدرب رائــــــع أظـ
باريس سان جيرمان (في ثمن 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال) تفوقه 
التكتيكي والاستراتيجي على 
أعـــلـــى مــســتــوى أوروبـــــــي، أجــد 
أن يوليان متقدم (فنياً)». لكن 
بعد ٥ أيام من الكلمات الشهيرة 
للرئيس، قامت إدارة العملاق 
البافاري بانقلاب بقياس ١٨٠ 

درجة وأقالت المدرب.
وتــــــحــــــاشــــــى حـــمـــيـــديـــتـــش 
الحديث عــن خــلافــات بالفريق، 
وأكـــد أن الــقــرار فــنــي، وأوضـــح: 

«كــان هذا القرار الأصعب خلال 
وجــــودي كعضو مجلس إدارة 
لــلــريــاضــة فـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ. 
يؤسفني هذا الفراق مع يوليان. 
لكن بعد تحليل شامل للتطور 
الرياضي لفريقنا، خاصة منذ 
بداية يناير ومع تجربة النصف 
الثاني من الموسم السابق، قررنا 
الانفصال». علماً أن حميديتش 
ــام عـــن «مــشــروع  تــحــدث قــبــل أيــ

طويل الأمد مع ناغلسمان».
أما المدير التنفيذي أوليفر 
كــان فأشار إلــى أن قــرار الإقالة 
جاء بسبب التراجع في جودة 
ــعـــب، خـــاصـــة بـــعـــد الــعــطــلــة  ــلـ الـ

ساديو ماني (أ.ف.ب)الشتوية.
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 يرى أن أزمة المثقف تكمن في تراجع تأثير الفكر النقدي

زهير الذوادي: الثقافة التونسية بدأت تتعافى من الخطر «الإخواني»

الــبــاحــث التونسي زهير  حصل 
الــــذوادي على الــدكــتــوراه فــي العلوم 
الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة الــســوربــون 
بــــفــــرنــــســــا، وعــــمــــل ســــفــــيــــراً لـــتـــونـــس 
لـــدى الــعــديــد مـــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
والآسيوية والأوروبــيــة، ولــه العديد 
ــات المــهــمــة الـــتـــي تــتــنــاول  ــفـ ــؤلـ مـــن المـ
تــاريــخ تــونــس والــحــركــة الإصلاحية 
الــتــحــديــثــيــة الـــتـــونـــســـيـــة والـــعـــربـــيـــة 
الإسلامية، ومنها «الفكر الإصلاحي 
العربي الإسلامي ومسألة الاستبداد»، 
و«الخروج من نسق الدولة الدينية»، 
و«نــقــد الفكر الــجــهــادي»، و«إصـــلاح 
الــفــقــهــاء»، و«صــنــاعــة الــرعــب»، وهو 

أحدث إصداراته.
عــــلــــى هـــــامـــــش زيـــــــارتـــــــه أخــــيــــراً 
للقاهرة، هنا حوار معه حول المشهد 
الثقافي والفكري في تونس ارتباطاً 
بالتغيرات السياسية في البلد، ودور 
المثقف النقدي في مواجهة تأثيرات 
الــفــكــر الــديــنــي المـــتـــزمـــت، ومــشــكــلات 

الثقافة العربية عموماً.
> ما هي ملامح أزمة الثقافة والمثقف 

في العالم العربي برأيك؟
- حــالــيــاً يــواجــه المــثــقــف الــعــربــي 
ــى درجـــــــــة غــيــر  ــاً مــــــأزومــــــاً إلـــــ ــ ــعـ ــ وضـ
ــراجـــع تــأثــيــر  مـــعـــهـــودة، يــكــمــن فـــي تـ
الــفــكــر الــنــقــدي فــي الــثــقــافــة العربية، 
بداية من تأثير الفكر الديني المحافظ 
والماضوي من ناحية، وتراجع منطق 
الالتزام الفكري في ممارسة وأعمال 
رموز الثقافة والفن من ناحية أخرى، 
هـــــذا إلـــــى جــــانــــب هـــشـــاشـــة وركــــاكــــة 
لــلــدولــة الوطنية  المــشــاريــع الثقافية 
الــتــي أصــبــحــت فــي بــعــض جوانبها 
تعتمد الترفيه بدل التثقيف، والقبول 
بــالــرداءة والاســتــهــلاك بــدل الامتياز 
والإبداع، فضلاً عن ضمور المشاريع 
الفكرية والنقدية الكبرى والملهمة من 
الــعــربــيــة، وتسرب  الــســاحــة الثقافية 
المنطق التجاري والسلعي لقطاعات 

الإنتاج الفكري والثقافي والإعلامي، 
وتراجع مكانة المثقف بالمجتمع في 
خضم التحولات التي عرفها، ناهيك 
بــالاقــتــصــاد والــســيــاســة، ومــجــالات 

التواصل الاجتماعي والاتصالي.
> ما هي الحلول التي تراها إذن؟

- الحقيقة أنه على ضوء التجربة 
التي عرفتها البلدان المتقدمة «الغرب 
والـــشـــرق الآســـيـــوي» تــبــقــى مــجــالات 
تـــدخـــل المــثــقــف الـــعـــربـــي واســـعـــة ولا 
متناهية، شريطة التجذر في توظيف 
الـــتـــراكـــم المـــعـــرفـــي، وربـــطـــه بـــجـــذوره 
الــفــلــســفــيــة والـــواقـــعـــيـــة، مـــع الالـــتـــزام 
بروح النقد والإبداع دائماً. فلا يمكن 
أن نفشل حيث نجح غيرنا. والمسألة 

هنا رهينة المبادرة والمثابرة.
الثقافية في  الــحــالــة  مـــاذا عــن  > لكن 

تونس تحديداً؟
- شكل المجال الثقافي في تونس 
ــيـــين  ــــين الـــحـــداثـ ــراع بـ ــلــــصــ ــاً لــ ــدانــ ــيــ مــ
ــــي، وقــد  ــــوانـ وأنــــصــــار المــــشــــروع الإخـ
تــحــول ذلـــك إلـــى قــلــعــة صـــمـــود، رغــم 
تـــســـلـــل بـــعـــض الإداريـــــــــــين الــتــابــعــين 
لــــــلإســــــلام الــــســــيــــاســــي إلــــــــى بــعــض 
الهيئات أو المواقع المؤثرة، محاولين 
اختراق الهياكل الثقافية، وجمهورها 
من خلال بعض المثقفين المتكيفين أو 
«المطبعين» مع الوضع الذي نتج عن 
أحداث ٢٠١١، أما عن القطاع الثقافي 
التونسي فيتعافى اليوم من الخطر 
ــه تــحــديــات  ــي، لــكــنــه يــــواجــ الإخـــــوانـــ
جديدة، منها غياب المشروع الوطني 
الجديد في المجال الثقافي وعلاقته 
مـــع تــقــيــيــم الـــبـــرامـــج الــســابــقــة لسنة 
٢٠١١ واللاحقة لها، وضعف الدعم 
إلــى الأزمــة  المــالــي العمومي بالنظر 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــســـائـــدة في 
البلاد، الأمر الذي يضعف دعم الدولة 

للفاعلين والمتدخلين والمبدعين.
> وماذا على صعيد الفنون؟

- هناك نجاحات باهرة في مجال 
الــســيــنــمــا، بـــخـــلاف قـــطـــاع الأغــنــيــة، 
وهناك تراكم في مجال الرواية والنقد 
والقصة القصيرة في مقابل الشعر 
الذي لا يزال رغم تزايد الإنتاج يفتقد 

قامات بارزة جديدة. أما قطاع النشر 
الــذي ما انفك  فهو «الرجل المريض» 

يتخبط في صعوبات خانقة.
> ما أثر حركة «النهضة» على أجهزة 
التونسية؟ ومــا سر  الثقافية  المؤسسات 
الحداثية  النخب  النسبية وســط  الفوضى 

ما بعد بورقيبة؟!
- بعد سنة ٢٠١١ عرف المثقفون 
الحداثيون في تونس تحديين: الأول 
الــســنــد السياسي  فــقــدان  يتمثل فــي 
الــــذي كــانــت تـــوفـــره الـــدولـــة لمــشــروع 
ــان قـــســـريـــاً)،  ــ ــه كـ ــ ــم أنـ ــ الـــتـــحـــديـــث (رغــ
والثاني تنامي الخطر ضد مشروع 
الحداثة الذي ظهر مع وصول الإسلام 
السياسي للسلطة، وتنامي تأثيره 
فــي المــجــتــمــع، لــذلــك تــبــعــثــرت جهود 
الفصائل المثقفة الحداثية، وارتبكت 
رضت 

ُ
تحت تأثير المحاصرة التي ف

عليها من طرف خصومها المفكرين 
والــســيــاســيــين والأكـــاديـــمـــيـــين الــذيــن 
غزوا منابر الإعلام والنشر، مدعومين 
من بعض المثقفين، غربيين ومسلمين 
وعرب، وقد أحدث ذلك شرخاً عميقاً 
فــــــي جــــســــد نــــخــــبــــة مـــهـــشـــمـــة بــفــعــل 
التسلطية السياسية السابقة ليناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، والمترددة إزاء 
قوة الهجمة الآيديولوجية والثقافية 
المتأسلمة والقادمة من المشرق ومن 
مراكز دعمها الجيوسياسي القادم 

من الغرب.
> لكن ألا ترى بارقة أمل للخروج من 

هذا الوضع؟

- هناك حراك يقاوم آيديولوجية 
الإســـلام الــســيــاســي، وقــد أفـــرز شيئاً 
فشيئاً جمهوراً مدنياً وتحررياً شكل 
ــــر عــبــر «اعــتــصــامــات  فـــي نــهــايــة الأمـ
أمـــان للمشروع  بـــاردو ٢٠١٣» حـــزام 

المــدنــي والــتــقــدمــي وقيمه  المجتمعي 
الحداثية، وساعد على تراكم جهود 
الأعــمــال الفكرية والنضالات المدنية 
التي شرعت في الانصهار التدريجي، 
مــبــشــرة عــلــى المـــدى المــتــوســط بــآفــاق 
ــاوز مــواطــن  ــجـ واعــــــدة قــــــادرة عــلــى تـ
الـــضـــعـــف فــــي أعــــمــــال الــنــخــبــة خـــلال 
بـــعـــض الانـــــحـــــرافـــــات الــــتــــي أضـــــرت 
الــفــكــر والـــنـــشـــاط المــجــتــمــعــي، وكـــان 
ــار مـــنـــظـــورة  ــ ــكـ ــ ــا بـــعـــض أفـ مــــصــــدرهــ
ليبرالية الفوضى الخلاقة والثورات 
المصطنعة، والتي مفادها أن الإسلام 
الــســيــاســي أصــبــح قــــوة ديــمــقــراطــيــة 

وثورية وحداثية، وأن التحالف معه 
ومساندته والانصياع له أمــر مفيد 
تاريخياً ومجتمعياً وفكرياً، وهو ما 
يشكل طعنة قاتلة لمــشــروع التحرر 
الوطني والاجتماعي والثقافي الذي 

يشكل القاعدة الأساسية لعمل الدولة 
الوطنية.

ــــلاح  ــ ــك «إصـ ــابــ ــتــ > تــــحــــدثــــت فـــــي كــ
الفقهاء» عن جهود الفقيه التونسي شيخ 

جامعة الزيتونة، محمد الطاهر بن عاشور 
المـــشـــروعـــة  الـــحـــقـــوق  ــال  ــجـ مـ فــــي  ودوره 
لمــا تحقق في  الآن  تنظر  كــيــف  لــلــمــرأة... 

هذا المجال؟
> وبــرأيــك، مــا المكاسب فــي فترة ما 

بعد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين 
بن علي؟

- في زمن الرئيس بورقيبة وبن 
علي تحقق الكثير مــن المكاسب في 
صـــالـــح المــــــرأة الــتــونــســيــة، لــكــن بعد 
سنة ٢٠١١ تعرضت لبعض مخاطر 
الـــتـــراجـــع، لــكــن يــقــظــة قـــوى المجتمع 
المدني، والحركة النسوية التونسية 
نجحت فــي التصدي لها، بــل عــززت 
بعض المكاسب من خلال تكريس آليات 
التناصف في كل أصناف الانتخابات، 
وآليات التمييز الإيجابي في بعض 
ــــة على  المــنــاصــب السياسية والإداريـ
ــســــألــــة تــبــقــى  أســـــــاس الــــكــــفــــاءة، والمــ
ثقافية ومجتمعية في الأســاس؛ أي 
إنها لا تزال تحتاج إلى دعم ومساندة 
لمواجهة الدعوات المحافظة المشدودة 
إلـــى قــيــم المـــاضـــي المــتــزمــتــة. إن ربــط 
الحركات النسوية العربية بعضها 
ــتــــوى أنــشــطــتــهــا  ــلــــى مــــســ بـــعـــضـــاً عــ
وبرامجها وتوافقاتها الفكرية يمكن 
أن ينتج تــصــورات مشتركة لمفهوم 
المــرأة  عمل حداثي وتقدمي لتحرير 
العربية والإسلامية في إطار التفاعل 
الإيجابي والمدروس مع تيارات الفكر 
والثقافة والنضال النسوي التقدمي 

في العالم.
> في كتابك «صناعة الرعب» تحدثت 
عن الذهنية المحرّكة للممارسة الإرهابية... 

كيف ترى هذه الذهنية؟
- بخصوص ذهنية الإرهابي فهي 
متمحورة حول إلحاق الضرر بالغير، 
سواء كان «المجتمع أو الدولة»، وذلك 
ليس نتيجة مرض نفساني، كما أنه 
لا يــنــدرج تحت سطوة غــريــزة المــوت 
الــعــدوان أو التدمير، وإنما يأتي  أو 
تكريساً لمبدأ الانشقاق والتمرد على 
المجتمع بهدف إصــلاحــه أو تغييره 
أو معاقبته وفـــق نــظــرة استعلائية 
ــبـــداديـــة تــنــبــع من  ــتـ وســلــطــويــة واسـ
أولوية مصالح ومعتقدات أصحابها 
فــي الــدنــيــا «والآخـــــــرة»، ومـــن دونــيــة 
الــبــاقــي، وذهــنــيــة الإرهـــابـــي تنطلق 
مـــن قــدســيــة خـــيـــارهـــا ورفـــعـــة شــأنــه 
اقــتــحــمــت  المـــعـــنـــوي، خـــصـــوصـــاً إذا 

مجال ممارسة «الرعب ضد الرعب» 
حسب عبارة جان بودياز، وممارسة 
ــــاس «الــشــعــور  ــار» عــلــى أسـ ــتـــحـ «الانـ
بالذنب، والشعور بالعجز»، حسب 
ــة، وحــيــث  ــلامــ ــن ســ ــارة فــتــحــي بــ ــبــ عــ
يصبح التحدي قاعدة للسلوك يكون 

الموت ردّاً على الموت.
> لكن ما هي الأسس التي تقوم عليها 

ذهنية الإرهابي؟
- تقوم على اعتبار أنه ينتمي إلى 
طليعة الأفــاضــل، وهــو أحــد عناصر 
«الــفــرقــة الــنــاجــيــة» أو المــلــة المــخــتــارة 
ــلاً أو عـــاجـــلاً، أو ملة  والمــنــتــصــرة آجــ
شــعــب الــلــه المــخــتــار «الــيــهــوديــة»، أو 
جماعة المؤمنين «المسيحية»، وهي 
ــة قــطــيــعــة مــــع المـــجـــتـــمـــع عــلــى  ــيـ ــنـ ذهـ
أســاس أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، 
ــرأي الـــصـــواب. ولا تــعــرف ذهنية  ــ والـ
الإرهــــابــــي صــلــة بـــمـــبـــادئ الــتــســامــح 
والديمقراطية، وحق الاختلاف؛ لذلك 
فهي مقدمة للاستبداد في المجتمعات، 
كما أنها نتيجة له في مستوى كل من 
الآيديولوجيا أو التنظيم الذي يساعد 
على تكوينها وإفرازها، وترافق ذهنية 
الإرهابي ثقة ميتافيزيقية في حتمية 
النصر الــذي تحتمه إرادة ربانية أو 
حتمية تاريخية، في حين أن الهزيمة 
تجعل الإرهابي أكثر عزلة في المجتمع 
ــثــــر دمــــويــــة ويــــأســــاً، الأمــــــر الــــذي  وأكــ
يسقط كل إمكانية للحوار والتفاوض 

السياسي معه.
> لكن على ماذا تتأسس هذه الدموية 

ورفض الحوار؟
- عــلــى كــونــه يـــرى نــفــســه مؤمناً 
صادقاً، ما يجعله منفتحاً على فكرة 
الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس، حــســب عــبــارة 
ــريــــك هـــوفـــنـــز فــــي كـــتـــابـــه «المـــؤمـــن  ايــ
الصادق»، من هنا لا يقبل التفاوض 
أو الــتــجــادل أو الـــحـــوار، وهـــو لــذلــك 
منتج لممارسة مطلقة للشر، ويظل 
في قطيعة مطلقة مع الواقع، وكل ما 
يخالف عقيدته؛ أي «العقيدة الأبدية» 
المـــفـــرزة لــذهــنــيــة «الـــلاتـــفـــاعـــل» الــتــي 
تــرفــض نــصــف الــحــلــول أو المــراجــعــة 

للمواقف.

حمدي عابدين

عدد جديد من مجلة «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»

الجهاد في جوهره مفهوم سلمي لا عنفي
هاشم صالح

كرّست هذه المجلة الباريسية 
المرموقة عــددهــا الأخــيــر لموضوع 
واحــد، هو «الجهاد في الإســلام». 
وقد شاركت فيه نخبة من الباحثين 
الــعــدد رئيس  والــبــاحــثــات. افتتح 
رابــطــة الإســـلام فــي الــقــرن الحادي 
والعشرين البروفسور الجزائري 
الأصل الدكتور صادق بلوصيف. 
وقــــد جــــاء فـــي افــتــتــاحــيــتــه لــلــعــدد 
الــجــديــد مــا فــحــواه: كلمة الجهاد 
أصبحت ترعب الكثيرين وتحدث 
في نفوسهم الكثير من المخاوف 
والهلوسات. فما هي حقيقة الأمر؟ 
مــا هــي حقيقة الجهاد؟ هــل كلمة 
الجهاد حربية صراعية عسكرية؟ 
ــــن «صـــــــدام  ـــجــــهــــاد نـــــــوع مــ ــل الـ ــ هــ
الــحــضــارات» قــبــل الأوان؟ أسئلة 
المــرء إلى  كثيرة متلاحقة يضطر 
طرحها، بل ويطرحها الكثيرون 
على أنفسهم، سواء كانوا مسلمين 
أو غــيــر مــســلــمــين. ولــكــن الجميع 
يــنــســون أن الـــجـــهـــاد فـــي الإســــلام 
يعني مــجــاهــدة النفس ومقاومة 
انــحــرافــاتــهــا وتــقــويــم اعوجاجها 
وتعويدها على الفضيلة ومكارم 
الأخــلاق. وهذا هو الجهاد الأكبر 
في الإسلام. ولكن لا أحد يتحدث 
عنه. الجميع مهووسون بالجهاد 
الـــحـــربـــي  الــــجــــهــــاد  الأصـــــغـــــر: أي 
العسكري. كلنا مشغول بالجهاد 
الــــــخــــــارجــــــي ونـــــنـــــســـــى الــــجــــهــــاد 
الــنــفــس  ــدة  ــاهـ ــجـ ــي: أي مـ ــلــ ــداخــ الــ

الأمّارة بالسوء.
ثــــم يــخــتــتــم رئـــيـــس الــتــحــريــر 
افتتاحيته قائلاً ما معناه: هكذا 
تـــجـــدون أنــنــا ابــتــعــدنــا كــثــيــراً عن 
المــفــهــوم الأصــلــي للجهاد الأكــبــر، 
والــــذي يــعــنــي كــمــا قــلــنــا مــجــاهــدة 
النفس ونزعاتها الشريرة؛ بغية 
إصلاحها وتحسينها وتدريبها 
على الفضائل. وهذا ما ينصح به 
الإسلام كل مسلم. هذا ما يعلمنا 
إياه الإسلام دين السلام والتعايش 
ــاز. جــــــاء فــي  ــيــ ــتــ ــامــ ــــارف بــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
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هذا التشويه يوماً ما.
وقــــــد ابــــتــــدأ الــــكــــلام الـــبـــاحـــث 
المــــعــــروف أســـامـــة حــســن بـــدراســـة 
اتــخــذت عنواناً لافــتــاً، هو  مطولة 

«كيف يمكن تخليص الإسلام من 
الإسلاموية». المقصود كيف يمكن 
تخليصه من الاتجاهات الجهادية 
المتعصبة والــدمــويــة على طريقة 
ــاعـــدة»، إلــــخ. وقــد  ــقـ ــــش» و«الـ «داعـ
أنهى الباحث الإسلامي مداخلته 
بـــعـــبـــارة فــــاجــــأت الـــجـــمـــيـــع، وهـــي 
أن الــجــهــاد فــي جــوهــره وأســاســه 

مفهوم سلمي لا عنفي.
ولــكــن يــبــقــى صــحــيــحــاً الــقــول 
بـــــأن الـــجـــهـــاد حُــــــــرّف عــــن مــعــنــاه 
ــلــــى أيـــــدي  الـــحـــقـــيـــقـــي وتـــــحـــــول عــ
المتطرفين الدواعش إلى تفجيرات 
دموية مرعبة ولم يعد مسالماً على 
الــســبــب ينبغي  ــذا  ــهـ ــــلاق. ولـ ــ الإطـ
تــحــريــر الإســــلام مــن الإســلامــويــة. 
فالإسلام في جوهره دين الرحمة 
والشفقة والمغفرة. ولكن اتجاهات 
ــــلام  ــلـــى الإســ مــتــعــصــبــة ســـطـــت عـ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة واحتكرته 
لصالحها وكأنها الممثل الوحيد 
له في حين أنها تشويه له. ولهذا 
الــــســــبــــب يـــنـــبـــغـــي تـــخـــلـــيـــصـــه مــن 

براثنها.
أما الدراسة الثانية في العدد، 
فهي مكرّسة للتحدث عن مناضلي 
الــفــرنــســي، عـــن منشئهم  الــجــهــاد 
السوسيولوجي الاجتماعي، عن 
آيــديــولــوجــيــتــهــم، عـــن مــســاراتــهــم 
إلــخ. وقد  الــفــرديــة،  الشخصية أو 
كتبها الباحث المعروف التونسي 
الأصــــل حــكــيــم الـــقـــروي بــالإضــافــة 

إلى الباحث بنيامين هودايا.
وانتهى العدد بــدراســة ثالثة 
كــتــبــتــهــا الـــبـــروفـــســـورة والمــحــلــلــة 
المــعــروفــة حــوريــة عبد  النفسانية 
ــد تــحــدثــت فــيــهــا عن  ــد. وقــ ــواحــ الــ
كيفية تحويل أطفال «داعش» إلى 
مــســلــحــين قــتــلــة مــرعــبــين فـــي حين 
أنهم كانوا أطفالاً أبرياء. بمعنى 
آخر، لقد حوّلوهم من ضحايا إلى 

جلادين.

منطق الأصولية الإسلاموية

ننتقل الآن إلى كلام سكرتيرة 
الباحثة  إيفا جــانــادان،  التحرير 
المـــخـــتـــصـــة المـــتـــبـــحـــرة فــــي الــعــلــم 
ــيــــة. فـــمـــاذا  ــات الإســــلامــ ــ ــدراســ ــ والــ
ــا تــــرى عـــن مــوضــوع  تـــقـــول لــنــا يـ
الجهاد؟ إنها تتحدث عن نظرية 
الجهاد قائلة ما معناه: لكي نفهم 
ــداً، فـــإنـــه لمــن  ــيـ عــقــيــدة الـــجـــهـــاد جـ
الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار 
الـــقـــرون  فــــي  الـــفـــقـــهـــاء  كـــبـــار  رأي 
الوسطى الذين قسّموا العالم إلى 
قسمين: دار الإسلام/ ودار الحرب 

الــتــي تــدعــى أيــضــاً 
الـــكـــفـــر. وهــــذا  دار 
الــتــقــســيــم الــثــنــائــي 
يــرتــكــز  الــثــنــوي  أو 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ عــــــلــــــى الـ
الـــــتـــــي تـــــقـــــول بــــأن 
ــمّ  ــعــ ــيــ الإســـــــــــــــلام ســ
ــلـــه يــومــاً  الـــعـــالـــم كـ
ــا وأن شــريــعــتــه  ــ مـ
ــل  ســـــــــتـــــــــحـــــــــلّ مـــــحـــ
ــع الــــشــــرائــــع  ــيــ ــمــ جــ
ــكــــن  ــمــ يــ وأنـــــــــــــــــه لا 
حـــكـــم  يـــــــوجـــــــد  أن 
شــــــــرعــــــــي مـــــرضـــــي 

ــه الأرض إن  ــ عـــلـــى وجـ ــلـــه  الـ عـــنـــد 
لــم يكن إســلامــيــاً. وهــذا يعني أن 
الــديــنــي  بــالمــعــنــى  أرض الإســــــلام 
كما السياسي للكلمة مفتوحة لا 
حدود لها. ولكن بانتظار أن يعمّ 
الــعــالــم كــلــه فـــإن الفقهاء  الإســــلام 
اضطروا إلى تقسيم المعمورة إلى 
قسمين: أرض الإســـلام والطهر/ 
ــرب والــــكــــفــــر. وبـــين  ــ ــحـ ــ الـ وأرض 
هذين القسمين ينبغي أن تستمر 
الـــحـــرب حــتــى يــتــحــقــق الانــتــصــار 
الــكــلــي والـــنـــهـــائـــي لـــلإســـلام عــلــى 
بقية العقائد والأديــان. ثم تردف 
الباحثة قائلة: ضمن هذا المنظور 
ــرون الـــوســـطـــى  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــهـ ــقـ ــع فـ ــلـ خـ
المــشــروعــيــة الإلــهــيــة عــلــى الجهاد 

العنيف. الحربي 
ننتقل الآن إلى المداخلة القيّمة 
الــبــاحــث الإنــجــلــيــزي  الــتــي كتبها 

ولــكــن الــعــربــي الــســعــودي الأصـــل 
الــــدكــــتــــور أســـــامـــــة حــــســــن. وهـــــذا 
الـــبـــاحـــث لمـــن لا يــعــرفــه ذو مــســار 
مـــدهـــش حــقــاً وغـــيـــر مــتــوقــع على 
الإطلاق. فقد كان أصولياً جهادياً 
قبل أن ينقلب إلى مسلم مستنير! 
أنــه كــان فــي شبابه  ينبغي العلم 
الأول ولمــــــدة عـــشـــريـــن ســـنـــة عــلــى 
ــل مــنــاضــلاً حــركــيــاً مـــن أتــبــاع  الأقــ
الـــخـــط الــســلــفــي الـــراديـــكـــالـــي. بل 
وحتى عندما كان لا يزال طالباً في 
جامعة كمبردج فإنه شارك فعلياً 
فــي عمليات الــجــهــاد ضــد الــقــوات 
الشيوعية في أفغانستان (٩٠١٩ - 
١٩٩١). ولكن على أثر التفجيرات 
الإرهابية التي أصابت ميترو لندن 

فـــإنـــه   ،٢٠٠٥ عـــــــام 
غيّر موقفه جذرياً 
يـــــنـــــاضـــــل  وراح 
ضـــــــــــــد الـــــــتـــــــطـــــــرف 
والتعصب الديني. 
ــل وراح يــنــخــرط  بــ
ــــلاح  فــــي خــــط الإصـ
الإسلامي المستنير 
ــل  ــ ــه داخـ ــ ويــــــــــروّج لـ
البيئات والحلقات 
الإسلامية. وهناك 
شيء آخر لا نعرفه 
عنه، وهو أنه خدم 
كإمام جامع لمدة ٤٠ 
سنة على الأقل. وهو مشبّع بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف 
ــة  ــيــ ــة الــــنــــصــــوص الإســــلامــ ــيــ ــقــ وبــ
المقدسة. وقد ترجم العديد من هذه 
النصوص إلى لغة شكسبير. كما 
وساهم في تأليف كتاب جماعي 
بعنوان «أهــل الكتاب: كيف يفهم 
اليهود والمسيحيون والمسلمون 
ــقــــدســــة» (٢٠١٩).  المــ نـــصـــوصـــهـــم 
أنــه المحلل  وأخــيــراً، ينبغي العلم 
الفكري والسياسي والاستراتيجي 
الأول «لمعهد توني بلير للتغيير 
العالمي». مــاذا يقول هــذا الباحث 
ــداخـــل على  الــخــبــيــر المــطــلــع مـــن الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــولـ شـــــــــــؤون الــــــحــــــركــــــات الأصـ
وشجونها؟ إنه يقول لنا ما معناه: 
أن منطق الأصــولــيــة الإســلامــويــة 
يرتكز إلــى أربــع مسلّمات: الأولــى 
هي أن مسلمي العالم كله يشكلون 

الأمة الإسلامية بصفتها أمة عالمية 
مــوحــدة تقف فــي مــواجــهــة جميع 
الأمـــم الأخـــرى غير المسلمة. وهم 
يــعــتــمــدون عــلــى مــفــهــوم أســاســي 
ذاع صــيــتــه وانــتــشــر، هـــو: الـــولاء 
والبراء. بمعنى أن ولاء كل مسلم 
هـــو لــصــالــح الإســــــلام والمــســلــمــين 
الآخـــريـــن فــقــط. وبــالــتــالــي، الــبــراء 
مـــن جــمــيــع مـــن هـــم غــيــر مسلمين 
ــاع الأديـــــــــان والــفــلــســفــات  ــبــ ــن أتــ مــ
ــا المــســلّــمــة  والــعــقــائــد الأخــــــرى. أمــ
الثانية، فتقول بــضــرورة تشكيل 
دولة الخلافة الإسلامية التي تضم 
جــمــيــع مــســلــمــي الأرض والـــتـــي لا 
تعترف بالحدود الحالية الكائنة 
بين الــدول الإسلامية كالسعودية 

ــــخ. كــــل هـــذه  ــــرب، إلــ ــغـ ــ ومـــصـــر والمـ
يــعــتــبــرونــهــا حــــــدوداً مــصــطــنــعــة. 
ــلّـــمـــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــقــول  ــا المـــسـ ــ وأمـــ
بضرورة تطبيق الشريعة كقانون 
وحيد لدولة الخلافة الإسلامية. 
ــا بــــمــــا فــيــهــا  ــهـ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ يـــنـــبـــغـــي تـ
الحدود البدنية كقطع يد السارق 
وجلد شــارب الخمرة ورجــم المرأة 
ــهــــم يــطــبّــقــون  ــئـــة، إلـــــــخ. إنــ المـــخـــطـ
ــــي لــلــشــريــعــة  ــولـ ــ تــفــســيــرهــم الأصـ
بــشــكــل حــرفــي عــلــى جــمــيــع رعــايــا 
المملكة الإسلامية حتى ولو كانت 
ــارخ للمفاهيم  مــضــادة بشكل صـ
الــحــديــثــة لــحــقــوق الإنـــســـان. وأمــا 
الرابعة، فتقول بضرورة  المسلّمة 
تــوســيــع رقــعــة الـــدولـــة الإســلامــيــة 
أكثر فأكثر بواسطة الجهاد. وهم 
يقصدون الجهاد الحربي الدموي 
فقط؛ لأنهم يجهلون كلياً الجهاد 
الأكبر الذي تحدثنا عنه سابقاً أو 
يــتــجــاهــلــونــه. ضــمــن هـــذا المــعــنــى، 
فــــــإن الأصــــولــــيــــين الإســــلامــــويــــين 
يستخدمون الجهاد كــأداة فعالة 
وفتاكة لإرهاب الآخرين وتوسيع 

رقعة الدولة الإسلامية.

فتوى ماردين

يقول لنا هذا الباحث الضليع 
ــه اجـــتـــمـــع فــــي مــديــنــة  ــأنـ المـــطـــلـــع بـ
مـــارديـــن الــتــركــيــة أكـــثـــر مـــن اثــنــي 
عشر عالماً إسلامياً كبيراً وأعلنوا 
إدانتهم للتطبيق المتطرف لفتوى 
شهيرة كان ابن تيمية قد أصدرها 
في المدينة ذاتها قبل سبعة قرون. 
لقد شـــوّه الــجــهــاديــون الــدمــويــون 
ــــلام الــتــي تــقــول  فــتــوى شــيــخ الإسـ
حــرفــيــاً «يُــعــامــل المــســلــم فيها بما 
الــخــارج على  يستحقه، ويُــعــامــل 
شــريــعــة الإســــلام بــمــا يستحقه». 
أيــــدي المتطرفين  فــأصــبــحــت عــلــى 
المـــعـــاصـــريـــن: تــنــبــغــي «مـــحـــاربـــة» 
غـــيـــر المـــســـلـــمـــين بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يستحقونها! وهكذا شوّهوا فتوى 
لْ حرفوها عن طريق 

ُ
ابن تيمية أو ق

إحلال كلمة «محاربة» أو «مقاتلة» 
محل كلمة «معاملة». ثم يخبرنا 
الباحث بأن الجماعات التكفيرية 
كــــانــــت مـــنـــذ ســــنــــوات الــســتــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي تستخدم هذه  مــن 
الفتوى المحرفة كأداة فعالة وفتاكة 
لتبرير اعتداءاتها الدموية على 
الآخرين. كما واستخدموها ضد 
ــة والإســــلامــــيــــة  ــيـ ــربـ ــعـ الأنــــظــــمــــة الـ
الــقــائــمــة بــحــجــة أنـــهـــا مـــرتـــدة عن 
الإســــلام، وبــالــتــالــي فيحق شرعاً 
إسقاطها واغــتــيــال قادتها لأنهم 

يـــعـــودوا مسلمين فــي نظرهم!  لــم 
وهــكــذا بلغ التطرف بالجهاديين 
الــدمــويــين مــبــلــغــه... ولــكــن لحسن 
الحظ، فإن فتوى ماردين الجديدة 
أعادت الأمور إلى نِصابها وقالت 
حرفياً «فــتــوى شيخ الإســـلام ابن 
تيمية في مــارديــن لا يمكن بحال 
ــكـــون مــتــمــســكــاً  مــــن الأحــــــــوال أن تـ
المــســلــمــين  لـــتـــكـــفـــيـــر  ــداً  ــنـ ــتـ أو مـــسـ
والــخــروج على حكامهم، بــل هي 
فــتــوى تــحــرّم كــل ذلـــك». ثــم أردفــت 
فـــتـــوى مــــارديــــن الـــجـــديـــدة قــائــلــة 
بــأن العالم كله ينبغي أن يصبح 
أرض سلام وتسامح وتعايش بين 
مختلف الأديان والأقوام والمذاهب 
دون اســتــثــنــاء. وكــل هــذا متوافق 
مع جوهر الآيــة القرآنية الكريمة 
ــاسُ 

َّ
ــهَــا الــن يُّ

َ
المــذكــورة سابقاً «يَـــا أ

ــى....» 
َ
نــث

ُ
كَـــرٍ وَأ

َ
ــن ذ اكُم مِّ

َ
ن

ْ
لَق

َ
ــا خ

َّ
إِن

إلخ. وهذا ما أعلنته أيضاً وثيقة 
ـــعـــة فــي 

ّ
الأخـــــــوة الإنـــســـانـــيـــة المـــوق

أبوظبي من قِبل بابا روما وشيخ 
الأزهر بحضور الشيخ محمد بن 
ــد (بــتــاريــخ ٤ فــبــرايــر (شــبــاط)  زايـ
ــا أعــلــنــتــه أيــضــاً  ــــذا مــ ٢٠١٩). وهــ
عة من قِبل 

ّ
وثيقة مكة المكرمة الموق

أكثر من ١٢٠٠ عالم إسلامي كبير 
(بــتــاريــخ ٣٠ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩). 
وقـــد حــصــل ذلـــك فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين 
وللأمير محمد بن سلمان، الذي 
هو قائد نهضوي وتنويري عربي 

كبير.
ــــاذا فــعــل المــتــطــرفــون  ولـــكـــن مـ
ــقـــد رفــــضــــوا هـــذا  الــــظــــلامــــيــــون؟ لـ
ــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الانــــــفــــــتــــــاح الـــــفـــــكـــــري والـ
الــكــبــيــر الـــذي حــصــل فــي مــارديــن 
ــان من  ــريــــاض. وكــ وأبـــوظـــبـــي والــ
بــــــين الـــــرافـــــضـــــين أحــــــــد مــــنــــظّــــري 
«الــقــاعــدة» أنـــور الــعــولــقــي، الــذي 
زعم بأن فتوى ماردين هي فتوى 
ــد. كــمــا  ــديــ ــجــ الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي الــ
التطرف  قــادة  ورفــض هــو وبقية 
الداعشي فكرة الحوار   - القاعدي 
بــين الأديـــان. وقــالــوا بــأن الإســلام 
ــاً مـــحـــاربـــة  ــرعــ ــفــــرض عـــلـــيـــنـــا شــ يــ
جميع الأديـــان والمــذاهــب الأخــرى 
بــــلا هــــــــوادة. هـــكـــذا نـــلاحـــظ أنــنــا 
التاريخية  اللحظة  نقف في هذه 
ــــلام  ــخ الإســ ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــة مـ الـــحـــاســـمـ
أو  لــه  مــتــضــاديــن  ــام تفسيرين  أمـ
مــفــهــومــين مــتــخــاصــمــين: مــفــهــوم 
منفتح/ ومفهوم منغلق، مفهوم 
ــفـــهـــوم مــتــعــصــب،  مـــتـــســـامـــح/ ومـ
مفهوم أنواري/ ومفهوم ظلامي. 
وحتماً سوف تنتصر الأنوار على 

الظلمات ولو بعد حين.

«أسرار القطعة ٩٩»... 
سيرة أينشتاين في رواية

عن دار «واو» للنشر والتوزيع بالشارقة، صدرت 
رواية «أينشتاين - أسرار القطعة ٩٩» للكاتب شريف 
صالح، والتي يسعى من خلالها إلى تقديم سيرة عبقري 
الفيزياء ألبرت أينشتاين بأسلوب مبسط لا يخلو من 
التشويق والسلاسة يناسب الناشئة واليافعين في 

المقام الأول، كما يناسب القارئ العام أيضاً.
تنطلق الحبكة الأساسية للعمل من فكرة افتراضية 
تتخيل أن «مخ أذكى إنسان في العالم» قد تمت سرقته 

مـــن قِـــبـــل عــصــابــة مــحــتــرفــة 
تملك تكنولوجيا متطورة 
مكّنتها من تقطيع المخ إلى 
٢٤٠ قطعة أو شــريــحــة في 
الـــوقـــت الــــذي تـــم فــيــه حــرق 
ــثــــمــــان حــــســــب وصـــيـــة  الــــجــ
الراحل، غير أن القطعة ٩٩ 
مــــن المــــــخ تــخــتــفــي مــــن بــين 
براثن اللصوص لتحكي لنا 
قصة حياة العالم الشهير.

ــدر 
ُ
يــقــول الــــراوي «لـــو ق

 في مخِ إنسانٍ 
َ

لي أن أعيش
ــادي، لأصــبــحــتْ حــيــاتــي  ــ عــ
ــاء. كــــنــــتُ  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــلا عـ ــ ــة بـ ــلــ ــهــ ســ
الــراحــة  ســأســتــمــتــعُ بنعمة 
ــلِ الـــلـــذيـــذيـــن. لــكــنْ  والــــكــــســ
 كــــجــــزءٍ مــــن مـــخِ 

َ
أن تـــعـــيـــش

أينشتاين فهذا يعني أن تظلَ مُنتبهاً ويقظاً مثل جندي 
 في 

ُ
في الخطوطِ الأمامية للقتال. فالمعادلاتُ لا تتوقف

تلافيف دماغِه، والتخميناتُ لا تنتهي. لقد كان عقله 
 الأسئلة 

ُ
مثل مصباحٍ مضاء على مدارِ الساعة، يلاحق

في مداراتٍ بعيدة لا يذهبُ إليها معظمُ الناس».
وبــأســلــوب ســـرد ســلــس يــمــزج بـــين خــفــة الــخــيــال 
المــؤلــف مــواجــهــة المعضلة الكبرى  والـــواقـــع، اســتــطــاع 
لــعــمــل مـــن هـــذا الــنــمــط وهـــو كــيــفــيــة تــحــويــل المــفــاهــيــم 
إلــى مــادة درامية  والحقائق العلمية الجافة والمعقدة 
جذابة ومفهومة في آنٍ واحد. وجاءت عناوين فصول 
الــفــكــرة، مثل «الــكــون ليس منكوشاً مثل  تعكس هــذه 
شعري» و«وهم الخط المستقيم» و«دي مسن يسترخي 

في البانيو» و«سجن إلكتروني».
جـــاء الــكــتــاب مــزيــلاً بــمــلاحــق عـــدة، منها «مــســرد 
الــروايــة  أبــرز المحطات فــي حياة بطل  زمــنــي» يتناول 
«أينشتاين» منذ ميلاده ١٨٧٩ حتى رحيله في ١٩٥٥، 
وتعريف بأبرز الأعلام التي وردت أسماؤهم في النص، 
فــضــلاً عـــن شـــرح مــوجــز بــأهــم المــصــطــلــحــات العلمية 
الــواردة في العمل مثل «القصور الذاتي» و«ميكانيكا 

الكم».
يـــذكـــر، أن الـــدكـــتـــور شــريــف صــالــح نــاقــد ومــبــدع 
مــصــري صـــدر لــه أكــثــر مــن ١٣ كــتــابــاً، تــنــوعــت مــا بين 
القصة القصيرة والمسرحية والرواية والبحث الأدبي، 
مـــنـــهـــا «إصــــبــــع يـــمـــشـــي وحـــــــــده»، و«شــــخــــص صــالــح 
للقتل»، إضافة إلى دراسته «نجيب محفوظ وتحولات 
الحكاية» ورواية «حارس الفيسبوك». وحصد عدداً من 
الجوائز، أبرزها جائزة ساويرس في القصة القصيرة 
الــعــشــق» وجــائــزة  عــن مجموعته القصصية «مــثــلــث 
لــلإبــداع العربي عن الإصـــدار الأول لمسرحية  الشارقة 

«رقصة الديك».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الجهاد حُرّف عن معناه الحقيقي وتحول على أيدي 
المتطرفين الدواعش إلى تفجيرات دموية مرعبة 

ولم يعد مسالماً على الإطلاق

حالياً يواجه المثقف العربي وضعاً مأزوماً 
إلى درجة غير معهودة، يكمن في تراجع 
تأثير الفكر النقدي في الثقافة العربية

الباحث التونسي زهير الذوادي
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لراحة أكثر ومساحة أكبر وطعام أفضل

كيف تحصل على مقعد في درجة رجال الأعمال بأرخص سعر؟
يعرف المسافرون الدائمون 

أن هناك طرقاً معينة تساعدهم 

ــلــــى كـــرســـي  فـــــي الــــحــــصــــول عــ

ــــلات  ــرحـ ــ ــــتن الـ ــى مــ ــلــ ــل عــ ــ ــــضـ أفـ

الجوية وبأرخص سعر ممكن. 

ــراء تـــذكـــرة سفر  ــ  مـــن شـ
ً
ــبـــدلا فـ

ــــة الأعـــمـــال  فـــي مــقــصــورة درجـ

أو الــدرجــة الأولـــى، مــن الممكن 

ــة مــن  ــالــ الانــــتــــظــــار لــتــلــقــي رســ

ــة الـــطـــيـــران ودفــــــع مــبــلــغ  شـــركـ

صـــغـــيـــر إضــــافــــي والـــحـــصـــول 

على ما يعرف بــالـــUpgrade أو 

ترقية، أو رسالة تدعو المسافر 

لخوض نوع من المزاد العلني 

ــــة رجــــال  عـــلـــى مــقــعــد فــــي درجــ

الأعمال، لقاء مبلغ أقل بكثير 

من الذي يجب عليك دفعه لقاء 

التذكرة في تلك الدرجة.

كانت أمــانــدا ميكس التي 

ســـافـــرت عــلــى مـــتن «الــخــطــوط 

ــيـــة» لــقــضــاء  ــيـــوبـ الـــجـــويـــة الإثـ

شــهــر الــعــســل فــي تــنــزانــيــا في 

نوفمبر (تشرين الثاني)، على 

استعداد للاحتفال. لذا؛ عندما 

وصــــلــــت رســـــالـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

ــدة عــلــى  ــ ــزايــ ــ ــى المــ ــ تــــدعــــوهــــا إلــ

ــال الأعـــمـــال  ــ ــة رجـ ــ مــقــاعــد درجـ

ــي قــطــعــتــهــا  ــتــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــي المــ ــ فـ

ــــس أبــابــا  فـــي الـــرحـــلـــة بـــين أديـ

(إثيوبيا)، وجبل كليمنغارو 

في تنزانيا، اقتنصت الفرصة 

وحصلت على مقعدين للرحلة 

الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت أقــــــل مـــــن ٣ 

ساعات مقابل ٥٩٠ دولاراً.

ــة  ــ ــدونـ ــ ــــس، مـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ

للسفر من سانت لويس، التي 

دفعت ٩١٠ دولارات للشخص 

مقابل تذكرة ذهابها في رحلة 

ــابـــاً من  اقــتــصــاديــة ذهـــابـــاً وإيـ

شيكاغو: «شعرنا بإحساس 

غامر مــن التباهي». يمكن أن 

تكون فئة الأعمال على المسار 

بــأكــمــلــه خــمــســة أضـــعـــاف هــذا 

المبلغ. «كــان شعورنا إلــى حد 

كبير بأن هذا هو شهر عسلنا، 

ونــحــن نفعل ذلـــك مـــرة واحـــدة 

فقط، فلم لا؟»

د قرارات الإقدام (عدم 
ّ
تول

المــمــانــعــة) بـــين رواد درجـــات 

ــة مــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــران الاقـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ

أنـــه ملايين  المــحــلــلــون  يعتقد 

لــشــركــات الطيران  ــــدولارات  الـ

ــزادات  المــشــاركــة الــتــي تــقــدم مـ

آلـــيـــة لمــقــاعــد الــــدرجــــة الأولــــى 

الــطــائــرات. وتتيح هذه  على 

المـــمـــارســـة - الـــتـــي تــنــمــو بين 

شـــركـــات الـــطـــيـــران الأجــنــبــيــة 

ذات المــردود المحلي الشحيح 

- للناقلات الاقتصادية فرصة 

الـــتـــرقـــيـــة بـــمـــعـــدل مــنــخــفــض، 

وتــحــســين مــا يمكن أن يكون 

رحــلــة طــويــلــة المـــدى ومرهقة 

وبلا نوم.

وفقاً للشركة، فإن شركات 

مثل «بلسغريد» التي حققت 

٣٫٥ مليار دولار من الأعمال في 

العام الماضي، تشهد ازدهاراً 

فــي أعــمــال الــعــودة للسفر لما 

بــعــد الإغـــــــلاق، حــيــث يتطلع 

المسافرون إلى تدليل أنفسهم، 

وتملك شركات الطيران مزيداً 

مــن المــقــاعــد المــمــتــازة المتاحة 

بسبب التباطؤ المستمر في 

السفر لأغراض العمل.

كيف تعمل المزادات

الــرغــم مــن أن شركات  على 

الـــطـــيـــران المـــشـــاركـــة تــســتــطــيــع 

ــــت  ــيـ ــ ــوقـ ــ تـــــحـــــديـــــد شـــــــــــــروط وتـ

ــذه  ــم هــ ــعـــظـ المــــبــــيــــعــــات، فـــــــإن مـ

ــات تــعــمــل عـــلـــى الــنــحــو  ــركـ ــشـ الـ

التالي: في غضون أسبوع من 

الــركــاب بريداً  المــغــادرة، يتلقى 

ــاً يــبــلــغــهــم بــفــرصــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ

الـــتـــقـــدم بــــعــــطــــاءات لــلــحــصــول 

عــلــى تــرقــيــة. (غــالــبــاً مـــا تــكــون 

الــتــرقــيــات إلـــى درجـــة الأعــمــال، 

لكنها قد تشمل أيضاً الدرجة 

ــازة، وهـــي  ــتــ ــمــ الاقـــتـــصـــاديـــة المــ

الــدرجــة الاقتصادية  ترقية من 

ــيـــر مــســاحــة  ــاديــــة مــــع تـــوفـ ــعــ الــ

مين، وغالباً ما تكون 
َ

أكبر للقد

خــدمــات الأطــعــمــة والمــشــروبــات 

حسنة).
ُ

م

يضع البريد الإلكتروني في 

المعتاد حداً أدنى للعطاء، وهو 

الحد الأدنى للمشاركة، وأحياناً 

عـــرض ســعــر مــقــتــرح أعــلــى من 

الــعــطــاءات على  ذلـــك. وتنطبق 

ــالـــي لـــلـــركـــاب في  الـــعـــدد الإجـــمـ

ــك؛ عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــذلـ ــ ــز، لـ ــجــ ــحــ الــ

المثال، سيكون مجموع عروض 

الترقية قدره ٣٠٠ دولار لزوجين 

يسافران معاً في الحجز نفسه 

. ويقدم 
ً
يبلغ ٦٠٠ دولار إجمالا

المــــســــافــــرون المـــــزايـــــدون بــطــاقــة 

ائتمان للدفع في حالة الفوز.

ــكــــون  مــــعــــظــــم المــــــــــــــــــزادات تــ

مــــســــتــــتــــرة، ويــــــجــــــري إخــــطــــار 

المسافرين بفوزهم أو خسارتهم 

في غضون أيــام أو ساعات من 

المغادرة.

هل تستحق الترقية ذلك العناء؟

إذا كانت الترقية تستحق 

النفقات من عدمه فهي مسألة 

ــــول  ــقـ ــ ــاً. وتـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــة تــ ــيــ شــــخــــصــ

الــنــتــائــج  المــــــــــزاد: إن  خــــدمــــات 

ــيـــل إلــــى  ــمـ تـــخـــتـــلـــف، لـــكـــنـــهـــا تـ

تــحــقــيــق وفـــــورات تـــتـــراوح بين 

المـــائـــة عــلــى سعر  فـــي  ٢٠ و٣٠ 

الترقية.

تقول السيدة غيفورد، من 

تورونتو التي تعيش في ريغا 

فــي لاتــفــيــا، حــيــث تــديــر وكــالــة 

المــحــتــوى والــعــلاقــات  لتسويق 

العامة: «لقد تقدمت بالترقية 

في كلا الاتجاهين بعد تجربة 

أولــــيــــة مــــمــــتــــازة». وذكــــــــرت أن 

ــزاج  ــ ــة، ومــ ــاحــ ــســ ــام، والمــ ــعــ ــطــ الــ

المــضــيــفــات قـــد تــحــســن كــثــيــراً. 

«كــــــان الأمــــــر يــســتــحــق الــعــنــاء 

.«
ً
فعلا

فـــــي حـــــين تـــتـــمـــيـــز أســــعــــار 

شركات الطيران بالديناميكية، 

إلــى المــســار نفسه  فإنها تنظر 

على الرحلات الجوية الحالية، 

الفارق بين أسعار الدرجة  فإن 

الاقــتــصــاديــة وأســـعـــار الــدرجــة 

الاقتصادية الممتازة في مقابل 

الأسعار القياسية قبل أي مزاد 

عــــادة مــا يــتــجــاوز ٣٠٠ دولار. 

ووفقاً للأسعار الأخيرة، يبدو 

أن عطاء الترقية الناجح الذي 

تبلغ قيمته ٣٠٠ دولار يوفر ما 

بين ٧ و٣٠ في المائة من السعر 

وقت الحجز.

تقول شاماريل أودوسانيا، 

ــة فــي  ــمـ ــيـ ــقـ ــة مـ ــيـ ــفـــسـ ــة نـ ــبـ ــيـ ــبـ طـ

دبـــي، والــتــي فـــازت بترقية في 

درجــــــة رجــــــال الأعــــمــــال مــقــابــل 

الــــثــــمــــن الــــــــذي دفــــعــــتــــه مـــقـــابـــل 

ــادي (٩٩٥  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــعـــدهـ ــقـ مـ

درهــمــاً إمــاراتــيــاً، أو نحو ٢٧٠ 

دولاراً) على متن رحلة «طيران 

ــن دبــــي،  ــاد» مــنــطــلــقــة مــ ــ ــحـ ــ الاتـ

وتــجــنــبــت ســــــداد رســـــم بــاهــظ 

مقابل حقيبة مسجلة بصورة 

إضافية لأنها كانت مدرجة في 

بطاقة الترقية: «أود أن أوصي 

بـــذلـــك بـــالـــتـــأكـــيـــد لــلأشــخــاص 

الذين يرغبون في السفر على 

درجة الأعمال وليسوا متأكدين 

من أن الأمــر يستحق ذلــك. لقد 

تــمــتــعــت بـــالـــهـــدوء فـــي الـــردهـــة 

ــر الــــذي  ــ بــــصــــورة خــــاصــــة، الأمــ

ل التجربة المرهقة إلى حالة 
ّ

حو

ممتعة إلى حد ما».

يمكن للمسافرين الحصول 

عــلــى عـــــروض أخـــــرى لــلــتــرقــيــة 

مباشرة مــن شــركــات الطيران، 

وأحـــيـــانـــاً مــبــاشــرة بــعــد حجز 

ــيــــران، وحـــتـــى عــنــد  رحـــلـــة الــــطــ

ــــول فــي  ــــدخـ مــكــتــب تــســجــيــل الـ

المطار.

* خدمة «نيويورك تايمز»

هناك طرق يتبعها المسافرون للحصول 
على ترقية في مقصورات الطائرات (شاترستوك)

نيويورك: إيلين غلوساك *

يرى البعض بأن دفع مبلغ إضافي لقاء مقعد 
في درجة رجال الأعمال قرار صائب (شاترستوك)

يحتفظ برونقه وتراثه المعماري الأوروبي

حي «مصر الجديدة» ينبض بالعراقة ويتنفس الحداثة
يـــحـــاكـــي الــــتــــاريــــخ، ويــتــشــح 

بـــرداء الــحــداثــة، يقف حــي «مصر 

ــرق  ــــي شــ ــاً فــ ــخــ ــامــ ــدة» شــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

الــقــاهــرة، مفتخراً بأنه  العاصمة 

لد الحي 
ُ

واحد من أرقى أحيائها. و

على يــد رجــل الأعــمــال البلجيكي 

إدوارد لويس جوزيف إمبان الذي 

«البارون إمبان»، قبل ١٢٨  اشتهر بـ

عاماً، حيث تم إنشاؤه عام ١٩٠٥. 

وطوال هذه العقود احتضن زواره 

وسكانه من المصريين والأجانب، 

بين بناياته وشــوارعــه وميادينه 

التي لكل منها نكهته المميزة التي 

صنعت للحي سحره الخاص. 

إذا أخـــذتـــك قـــدمـــاك إلــــى حي 

مــصــر الــجــديــدة، فــإنــك قــد ذهبت 

في رحلة إلى خارج إطار القاهرة 

ــا ســتــرصــد  ــهــ ــاخــــب، وخــــلالــ الــــصــ

طط له بشكل مميز، 
ُ

عيناك كيف خ

وســتــنــتــعــش ذائـــقـــتـــك مـــع الــنــمــط 

العمراني وجماليات العقارات ذات 

الــطــراز المعماري المتميز بالحي، 

كما ستسرح بخيالك لتضع إجابة 

عن ســؤال: كيف تطور الحي عبر 

العصور؟ 

روح أوروبية

مع نشأة الحي بأيدٍ أجنبية 

عــلــى غــيــر مــا هــو مــعــتــاد فــي ذلــك 

الوقت، فإن أول من سكنوه كانوا 

من الأجانب الذين وفدوا إلى مصر 

للعمل، وبــدورهــم صمموا منازل 

ــراز المـــعـــمـــاري  ــيــــلات عـــلـــى الــــطــ وفــ

الأوروبي لمحاكاة طبيعة حياتهم، 

بــــــل واســـــتـــــقـــــدمـــــوا لـــــذلـــــك كــــبــــراء 

المهندسين الأوروبيين. 

ــان إلـــى  ــكـ ولـــنـــقـــل هــــــؤلاء الـــسـ

ضواحي القاهرة الأخـــرى، نفذت 

ــــدى الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة أول  إحـ

خـــط مــتــرو كــهــربــائــي فـــي الــشــرق 

ــــرف بــعــد ذلــك 
ُ
ــــذي ع ــــط، والـ الأوســ

الــجــديــدة»، والــذي  «مترو مصر  بـ

أضــحــى إحـــدى الــعــلامــات المميزة 

بالحي.

بــعــد جـــلاء الــســكــان الأجــانــب 

عن الحي وتركهم مصر مع قيام 

ثــورة يوليو ١٩٥٢، سكنت الحي 

الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة والــغــنــيــة 

من المصريين، وهو ما ساهم في 

الحفاظ على هيئة الحي ومستواه 

الاجتماعي حتى الآن. 

ماذا تزور في مصر الجديدة؟

يــمــلــك الــحــي إرثــــاً غــنــيــاً تركه 

 في بعض المعالم 
ً
الأجانب، ممثلا

الأثــريــة أو مناطق بعينها، وهي 

تجذب الزوار للحي، للتجول فيها 

الــتــي مــا زالــت  والــتــنــزه بمعالمها 

محتفظة برونقها.

الـــــــــبـــــــــارون: إحــــــدى  قــــصــــر   -

الـــعـــلامـــات المــمــيــزة لــلــحــي، ويــقــع 

فــي قــلــبــه، وبــالــتــحــديــد فــي شــارع 

ــم الــتــحــف  ــو مـــن أهــ ــة، وهــ ــعـــروبـ الـ

ت بمصر 
َ

ــــد
ِّ
ــــي

ُ
المـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي ش

الـــجـــديـــدة، بـــل وفــــي مــصــر بشكل 

عام، فعبر صورته المعمارية ذات 

ــلــــون الــبــنــي  الــــطــــراز الـــهـــنـــدي، والــ

المحروق (السيينا)، يقف متميزاً 

عن بقية المدينة. 

أنــــشــــأه الـــــبـــــارون إمــــبــــان فــي 

الـــفـــتـــرة بـــين ١٩٠٧ و١٩١١، وهــو 

ــمـــال وصــنــاعــة بلجيكي  أعـ ــل  رجــ

الأصــــــــــــل، مــــنــــحــــه مــــلــــك بــلــجــيــكــا 

لقب «بــــارون» نــظــراً لمــا حققه من 

نــجــاحــات اقــتــصــاديــة كــبــرى، وقد 

كلف المهندس المعماري الفرنسي 

ألـــكـــســـانـــدر مـــارســـيـــل بــبــنــاء هــذه 

التحفة المعمارية. 

يــتــكــون الــتــصــمــيــم الــداخــلــي 

ــن بـــــــــــدروم وطـــابـــقـــين  ــ ــر مــ ــقـــصـ ــلـ لـ

يعلوهما سطح؛ وتحيط بالقصر 

حديقة كبيرة من جميع الجهات. 

الــقــصــر مسكناً  بــــــدروم  ـــصـــص 
ُ

خ

للخدم، ويتكون من مجموعة من 

الــغــرف تربطها مــمــرات وأبــــواب. 

ــنـــى الـــقـــصـــر ســلــم  ــبـ ــتــــوســــط مـ ويــ

حــلــزونــي، ومــصــعــد يــربــط جميع 

أدوار القصر بالبدروم. 

يـــتـــكـــون الـــــــدور الأرضـــــــي مــن 

غـــرفـــة اســـتـــقـــبـــال، وغـــرفـــة طــعــام، 

بــالإضــافــة إلـــى غــرفــة لــلــبــلــيــاردو. 

أمــا الــدور الأول فيتكون من أربع 

غرف، لكل منها الشرفة والحمام 

الخاص بها. أما عن سطح القصر 

فهو بمثابة مساحة مفتوحة تقع 

بأحد جوانب البرج المميز لقصر 

البارون.

ــه مــــن ٩  ــوابــ يــفــتــح الـــقـــصـــر أبــ

صــبــاحــاً إلــــى ٦ مـــســـاء، وأســـعـــار 

التذاكر للأجانب تبلغ ١٠٠ جنيه 

ــــاوي ٣٠  ــــسـ ــــري، (الـــــــــــدولار يـ مـــــصـ

جنيهاً فــي المــتــوســط)، كما يمكن 

ــا ســـطـــح الــقــصــر  ــانــــورامــ زيـــــــارة بــ

بتذكرة منفصلة عن تلك الخاصة 

بــزيــارة القصر بقيمة ٥٠ جنيهاً، 

ــتـــاح جـــلـــســـات الــتــصــويــر  كـــذلـــك تـ

بالقصر مقابل ٨٠٠ جنيه. 

- قــصــر الــســلــطــانــة مــلــك: يقع 

أمام قصر البارون مباشرة، وأحد 

أهم القصور التاريخية وأجملها 

ــعــــود إنـــــشـــــاؤه إلـــى  ــر. يــ فــــي مــــصــ

بدايات القرن العشرين، وتم أخيراً 

الانــتــهــاء مـــن تــرمــيــمــه وافــتــتــاحــه 

ــداع الــرقــمــي وريــــادة  كــمــركــز لـــلإبـ

الأعمال.

كــــان الــقــصــر مـــعـــروفـــاً بــاســم 

صاحبه الأمــيــر حسين كــامــل، ثم 

شاعت تسميته بقصر السلطانة 

ــه الـــتـــي عـــاشـــت فــيــه،  ــتـ مـــلـــك، زوجـ

ــه قـــصـــر  ــيــ ــلــ وأحــــــيــــــانــــــاً يــــطــــلــــق عــ

إلــى اســم الشارع  السلطان نسبة 

ــر مــن  ــقـــصـ ــد الـ ــعــ ــه. ويــ ــ ــاور لــ ــ ــجـ ــ المـ

يدت في حي 
ُ

أوائل المباني التي ش

مصر الجديدة، حيث بدأت أعمال 

تشييده في صحراء هليوبوليس 

القاهرة، بين عامي  شمال شرقي 

١٩٠٦ و١٩٠٧. 

 - كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك: وهــي 

كــنــيــســة تــاريــخــيــة أســســهــا أيــضــاً 

مؤسس الحي، وهي تتوسط مصر 

الجديدة، ويمكن أن تراها ماثلة 

أمامك من شــوارع مصر الجديدة 

الــرئــيــســيــة. وتــتــســم بتصميمها 

ــراز  ــلـــى الــــطــ ــمــــاري الـــفـــريـــد عـ ــعــ المــ

آيا  البيزنطي المشابه لكاتدرائية 

صوفيا فــي إسطنبول. وقــد دفن 

البارون إمبان في «البازيليك» عام 

١٩٣٠، حسب وصيته، رغم وفاته 

في مسقط رأسه بلجيكا.

وبــجــانــب الآثــــار الــتــاريــخــيــة، 

تتعدد مناطق مصر الجديدة التي 

يمكن زيارتها، وأبرزها:

- الـــكـــوربـــة: هـــي مــنــطــقــة تعد 

متحفاً مفتوحاً بلا أســوار، حيث 

يوجد مــيــدان ذو طبيعة خاصة، 

المــثــلــث، تــرقــد على  يتميز بشكله 

أضــــلاعــــه ثـــــلاث بـــنـــايـــات ضــخــمــة 

صممت بهندسة معمارية فريدة 

مـــن نـــوعـــهـــا، إلــــى جـــانـــب انــتــشــار 

الكافيهات ذات الطابع الغربي.

المــيــدان بهذا  وتــرجــع تسمية 

الاســـم «لا كــوربــيــه» إلــى اســتــدارة 

الــشــارع على غير عـــادة الــشــوارع 

فـــي ذلــــك الـــوقـــت، والــكــلــمــة تعني 

بالإيطالية: الانحناءة، أو القوس، 

حــيــث كـــان المــتــرو يــأخــذ انــحــنــاءة 

ــان، فــكــان  ــكـ أو دورانــــــاً فـــي هـــذا المـ

«الكمساري» البلجيكي الجنسية 

ينادي بكلمة «الــكــورب» فصارت 

اسماً للمكان. 

المــيــدان ببنايات  يتميز هــذا 

ضـــــخـــــمـــــة صـــــمـــــمـــــت بــــهــــنــــدســــة 

ــن نـــوعـــهـــا،  ــ ــدة مـ ــ ــريـ ــ مـــعـــمـــاريـــة فـ

ومـــــن هـــــذا المــــيــــدان كـــانـــت بـــدايـــة 

مصر الجديدة ذات «البوائك» أو 

الأقــواس التاريخية التي يشتهر 

بها ميدان الكوربة. ويضم الميدان 

فندق «هليوبوليس بــالاس»، أو 

قصر الاتــحــاديــة (قصر الرئاسة 

الآن)، الذي يعد درة تاج الكوربة. 

وقـــد بـــدأ الــعــمــل فــيــه عـــام ١٩٠٦، 

وافتتح عام ١٩١٠ في حفل فخم. 

ــة» وفــــود  ــ ــــوربـ ــكـ ــ ويـــشـــهـــد «الـ

المـــصـــريـــين والـــــعـــــرب والأجــــانــــب 

نية، كما 
ِّ

الفئات الس من مختلف 

أن أصــــول بــعــض ســاكــنــيــه تمتد 

لجذور أجنبية، للاحتفال بأجواء 

الأعياد والمناسبات المختلفة، مع 

الــذكــرى بالتقاط الصور  تخليد 

بــالــتــراث  تــتــزيــن خلفيتها  الــتــي 

المــعــمــاري الأوروبـــــي المــمــيــز. كما 

يضم كثيراً من المحال التجارية 

والمطاعم والكافيهات والأســواق 

التجارية.

ــن أكـــثـــر  ــ ــي: تـــعـــد مـ ــ ــســ ــ - روكــ

المــنــاطــق الــتــجــاريــة الــتــي تــجــذب 

ــا المـــــواطـــــنـــــين، لا ســيــمــا  نــــحــــوهــ

متاجر بيع الملابس، كما أن بها 

كثيراً من المتنزهات والكافيهات 

والمطاعم. 

ــاديــــن مــصــر  ــيــ - شــــــــوارع ومــ

الجديدة: يوجد بالحي عدد كبير 

مــن الــشــوارع والمــيــاديــن الحديثة 

التي تربط بين المناطق وبعضها 

ببعض، وأهمها: ميدان تريومف، 

وميدان المحكمة، وميدان سفير، 

ومــيــدان سانت فاطيما، وميدان 

الــجــامــع، ومــيــدان هليوبوليس، 

ــيـــدان الإســمــاعــيــلــيــة، وشـــارع  ومـ

الحجاز، وشارع الأهرام، وشارع 

المــــيــــرغــــنــــي، وشـــــــــــارع إبــــراهــــيــــم 

اللقاني. 

خدمات ترفيهية

الــخــدمــات الترفيهية  تتمثل 

في مصر الجديدة في وجود كثير 

ــز الــتــجــاريــة الــضــخــمــة،  ــراكـ مـــن المـ

وأهــمــهــا «ســيــتــي ســـتـــارز مــــول»، 

ــة»، الــلــذان  ــاظـ و«ســيــتــي ســنــتــر ألمـ

يعدان من أشهر المراكز التجارية 

المصرية، إلى جانب عدد من دور 

السينما. ويــضــم الــحــي عـــدداً من 

الــحــدائــق الــشــهــيــرة، مــثــل حديقة 

«المــيــريــلانــد» وحــديــقــة «الــغــابــة»، 

كـــذلـــك يــضــم الـــحـــي مــكــتــبــة مصر 

الجديدة، ومطار القاهرة الدولي، 

ــنــــدبــــاد»،  ومـــديـــنـــة مــــلاهــــي «الــــســ

وعدداً كبيراً من النوادي الرياضية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــنـــهـــا: الــغــابــة، 

والشمس، وهليوبوليس. 

كما تكثر في مصر الجديدة 

المـــطـــاعـــم والـــكـــافـــيـــهـــات، الــقــديــمــة 

الــفــاخــرة والشعبية،  والــحــديــثــة، 

ــة المـــطـــابـــخ  ــافـ ــكـ ــي تـــنـــتـــمـــي لـ ــ ــتـ ــ والـ

الــــعــــالمــــيــــة، وتــــمــــتــــاز بــتــصــامــيــم 

رائعة ومميزة، وجميعها يواكب 

متطلبات المكان وسكانه وزواره، 

وتناسب جميع الأذواق والفئات. 

أين تقيم؟

إذا كــنــت تـــرغـــب فـــي الإقـــامـــة 

بمصر الجديدة، فأمامك مجموعة 

كــبــيــرة مـــن الـــفـــنـــادق الـــتـــي يمكن 

الاختيار من بينها، وأهمها:

- فــــنــــدق «تــــولــــيــــب الــــجــــلاء» 

مــصــر الــجــديــدة (يــبــعــد حــوالــي ٥ 

كــيــلــومــتــرات عـــن مـــطـــار الــقــاهــرة 

الــدولــي). وفندق «لــو ميريديان» 

مـــطـــار الـــقـــاهـــرة (يـــرتـــبـــط الــفــنــدق 

ــلــــركــــاب بــمــطــار  ــم ٣ لــ ــ بــمــبــنــى رقــ

القاهرة الدولي). وفندق «هيلتون 

هــلــيــوبــولــيــس» (يــبــعــد حـــوالـــي ٥ 

كــيــلــومــتــرات عـــن مـــطـــار الــقــاهــرة 

الدولي). وفندق «تريومف بلازا» 

(يبعد عــن مطار القاهرة الدولي 

ــارة).  ــيـ ــالـــسـ بـ مـــســـافـــة ٣٠ دقـــيـــقـــة 

وفــنــدق «الـــبـــارون» (يــواجــه قصر 

البارون مباشرة، ويقع على بعد 

١٢ كــيــلــومــتــراً مــن مــطــار الــقــاهــرة 

الدولي). 

التنقل والمواصلات

مــا يميز حــي مصر الجديدة 

سهولة الــوصــول إلــيــه مــن جميع 

ــاهـــرة، فــهــو قـــريـــب من  ــقـ ــاء الـ أنـــحـ

الــدولــي وكذلك من  القاهرة  مطار 

وسط القاهرة، كما يمكن الوصول 

ــه بــشــتــى أنـــــــواع المــــواصــــلات،  إلـــيـ

كــمــا يــمــر بـــه الــخــط الــثــالــث لمــتــرو 

الأنفاق (في محطتي كلية البنات 

والأهرام).

بنايات وشوارع مصر الجديدة صنعت للحي سحره الخاص (مبادرة تراث مصر الجديدة)

القاهرة: محمد عجم

حي مصر الجديدة يتسم بجماليات العقارات ذات الطراز 
المعماري الأوروبي (مبادرة تراث مصر الجديدة)

قصر البارون (وزارة السياحة والآثار)
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صور رمضان

يقرأون القرآن في مسجد بيت صالحين في إندونيسيا )أ.ف.ب(جانب من استعدادات الإفطار الجماعي في مدينة يوغياكارتا بإندونيسيا )أ.ف.ب(باكستاني أثناء صنعه الفطائر بمخبزه في بيشاور أمس )إ.ب.أ(

»الحارة« أيقونة رمضانية وطقوس اجتماعية 
تستعيد الأجواء التقليدية

الرياض: عمر البدوي

من المسحّراتي إلى الإفطارات 
الجماعية، وزيــنــة رمــضــان، التي 
تضيء الأزقــة والــحــارات، وأطباق 
الــفــطــور المــتــبــادلــة بــن الــعــائــات، 
الــحــارة أيقونة رمضانية،  تشكّل 
ــقــــوس  ــطــ ووعــــــــــــــاءً لـــكـــثـــيـــر مــــــن الــ
والعادات الاجتماعية التي تعكس 
ــامـــن بــــن مــجــتــمــع  ــتـــضـ صـــــــورة الـ
الحارة الواحد، فيما يأتي رمضان 

لتكتسب الحارة بعداً جديداً.
ورغـــــــــــم تـــــــبـــــــدّل الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأحــــــوال، بــقــيــت الـــحـــارة حــاضــرة 
ــدان الـــعـــام  ــ ــــوجــ بـــرمـــزيـــتـــهـــا فــــي الــ
والذهنية الاجتماعية العربية، من 
حــارات مصر وألــوان الحياة فيها 
الــتــراث الفلكلوري  بــن شعبيات 
ــــات المـــصـــريـــة، إلــــى جــدة  ــــوروثـ والمـ
التاريخية، حيث تضيء الرواشن 
بفوانيس رمضان، وسكيك الكويت 
والعراق، حيث ينتظم الأهالي في 
تجمعات الفطور والسحور، فيما 
بقيت بعض تلك الحارات محتفظة 
بهويتها العتيقة، وتتزين بيوتها 
بــقــدوم رمضان،  وجــدرانــهــا فرحاً 
ويلتئم سكانها على موائد الطعام 
والــــكــــام، يــبــثــون فـــي المـــكـــان عبق 

الزمان والأنس برمضان.
وقــبــل أربـــعـــة عــقــود مـــن الآن، 
كان رمضان في روحه الاجتماعية 
مرتبطاً بطبيعة المكان، وحول ذلك 
الــعــســاف، الباحث  حكى منصور 
في التاريخ الاجتماعي السعودي 
طــيــفــاً مـــن ذلــــك المـــاضـــي، وقــــال إن 
الــحــارة، بيوتها وسكانها، كانت 
ــار، وكـــــان  ــ ــ ــطـ ــ ــ تــــتــــرقــــب ســــاعــــة الإفـ
الــــراديــــو ثـــم الــتــلــفــزيــون بــعــد ذلــك 
ــراد الــعــائــلــة، وعــلــى  ــ ــداً مـــن أفـ ــ واحـ
أذان »مسجد الحارة« ابن ماجد في 
الرياض وعبد الحفيظ خوجة في 
مكة، تتقاسم الأسرة السعودية في 
جو من الــدفء والسكينة أصناف 
ــائــــدة الــرمــضــانــيــة الــتــقــلــيــديــة،  المــ
ثـــم يــتــســمــر الــجــمــيــع أمــــام شــاشــة 
تلفزيونية يتيمة، تبث مــا يتفق 
الــجــمــيــع عــلــى مــتــابــعــتــه مـــن دون 

خيارات متعددة أو بدائل أخرى.
وفـــــي الـــــشـــــارع، حـــيـــث تــكــون 
الحارة مزدهرة بالحركة والحياة، 

ســـــــروراً بــــقــــدوم ضـــيـــف المــســلــمــن 
الــكــبــيــر، يــلــتــئــم كـــبـــار الـــســـن، بن 
صاة واعتكاف في مسجد الحارة، 
وزيــــــارات مــتــبــادلــة بـــن الأمـــهـــات، 
وأصـــداء عــامــرة بــصــاة التراويح 
والقيام، وأطفال يملأون أفق الحي 
بأصوات اللعب، وحارات لا تخلو 
مــن فــانــوس قــديــم، أو عقد صغير 
مـــن الأنــــــوار، وجـــوارهـــا عـــامـــودان 
خشبيان ينقسم بينهما الشباب 
ــــى فـــريـــقـــن لــلــتــنــافــس فــــي لــعــب  إلـ
كــرة الطائرة، التي لا تخلو منها 
قرية أو مدينة، وذكــريــات لا تــزال 
حاضرة في قلوب الآباء والأمهات.
من جهته، قال أحمد إبراهيم، 
المهتم بتتبع المظاهر الاجتماعية 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إن الــحــارة 
بوصفها فضاءً اجتماعياً تقليدياً، 
تعرضت للكثير من التحولات في 
العقود الأخــيــرة، ويعود ذلــك إلى 
مجموعة أسباب متعلقة بالتأثير 
الــعــمــرانــي والأحــــوال الاقتصادية 
وهوية ووظيفة المكان، وأن رمضان 
بطبيعته الاجتماعية والتكافلية 
الــحــارة في التاريخ القديم  أعطى 
تـــراجـــع بــضــرورة  دوراً مــحــوريــاً، 
الحال بعد أن فقدت الحارة قيمتها 
في التركيبة الحضارية للمجتمع 

العربي.

وقال: »لا تزال الدراما تحتفي 
ــدان  ــ ــوجـ ــ ــي الـ ــ ــارة فـ ــ ــحــ ــ ــورة الــ ــ ــــصـ بـ
الــــعــــربــــي، وتـــســـتـــنـــطـــق الـــتـــاريـــخ 
الاجــتــمــاعــي بــحــكــايــات وتــجــارب 
تـــروى ولا تنسى، وركـــزت الكثير 
مـــــن المــــســــلــــســــات الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
مــفــهــوم الـــحـــارة فــي عــنــاويــنــهــا أو 
مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، بـــوصـــفـــهـــا فـــضـــاءً 
اجتماعياً يصدر عــن بنيته التي 
تــتــســم بـــاتـــصـــال المــــنــــازل وتـــدانـــي 
ــا يـــخـــلـــق مــجــتــمــعــاً  ــمــ المــــــداخــــــل مــ
مــخــصــوصــاً لــه قصصه ومــواقــفــه 

وحكاياته«.
إبـــراهـــيـــم: »حصلت  ــاف  ــ وأضـ
على فــرصــة قــضــاء شهر رمضان 
في عدد من الــدول العربية والمدن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ولمـــــســـــت تـــشـــابـــهـــاً 
ــراً فــــي الـــتـــقـــالـــيـــد والـــــعـــــادات  ــيـ ــبـ كـ
بـــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وكـــان 
اللبنة الأولــى للحارة  المسجد هو 
الــعــربــيــة والمــســلــمــة، وفــيــه تنسج 
الـــعـــاقـــات وتـــتـــوثـــق وتــبــنــى على 
ــة والــــتــــراحــــم  ــلــ ــن الــــصــ ــ أســـــــــاس مــ
والــتــكــافــل، تتضاعف خـــال نهار 
ولـــيـــالـــي الـــشـــهـــر، حـــيـــث يــجــتــمــع 
الناس للصاة والتاوة وصنوف 

العبادات«.
وأشار إبراهيم إلى أن الأرياف 
التي لم تتأثر بالعوامل الاقتصادية 

والــعــمــرانــيــة الــتــي غـــيّـــرت طبيعة 
ووظــيــفــة الـــحـــارة الاجــتــمــاعــيــة، لا 
تــزال تحتفظ بأدوارها وأجوائها 
الــتــقــلــيــديــة، لا ســيــمــا فــي المــواســم 
الدينية والمناسبات الاجتماعية 
المهمة، وأن الكثير من سكان المدن 
يفضل الهجرة والبقاء في القرى 
الصغيرة والأرياف، إما ليستعيد 
المــاضــي وذكـــريـــات الطفولة  عــبــق 
ــأ عــلــيــهــا، أو 

ّ
والـــصـــبـــا، الــتــي تــنــش

الــشــهــر، التي  لاستمتاع بليالي 
يفقدها في المدينة ويجد فيها روح 

رمضان وروحانيته.
واستشهد إبراهيم بالمنطقة 
التاريخية في مدينة جــدة، أو ما 
تعرف بجدة البلد، وهــي موضع 
ــزال يحتفظ  ــ يـ تـــاريـــخـــي عــتــيــق لا 
بطبيعته العمرانية، وروح المكان 
فــيــه، لا ســيــمــا أنـــه نــشــأ تــاريــخــيــاً 
عــن تــجــاور أربـــع حــــارات رئيسية 
يؤطرها سور جدة القديم، مشيراً 
الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة  إلــــــى أن 
الموسمية التي تعقدها المؤسسات 
الثقافية السعودية لإحياء »جدة 
التاريخية«، تعيد إلى المكان روحه، 
وتعطي الأجــيــال الشابة الناشئة 
فرصة لتأمل طبيعة الحياة عندما 
كانت الحارة محورها وحضنها 

الدافئ الوثير.

المنطقة التاريخية في مدينة جدة موقع يحتفظ بطبيعته العمرانية وروح المكان )الشرق الأوسط(

يْ خلال رمضان
َ
يتبارزان على التفوّق في الأداء بمسلسل

سلوم حداد وباسم ياخور... الحلبة المنتظرة

يرفع لقاء سلوم حــداد وباسم 
ــمـــال الـــثـــقـــة بــمــســلــســل  ــور احـــتـ ــاخــ يــ
وانـــتـــظـــار مــشــاهــدتــه. المــفــاتــيــح في 
ــــى صــــدور  ــدخــلــهــمــا إلـ

ُ
جــيــوبــهــمــا ت

المنازل فيما آخرون ينتظرون الإذن 
ل بــعــد وقــــوفٍ عــلــى العتبة. 

ّ
للتفض

يــجــمــعــهــمــا مـــوســـم رمــــضــــان 2023 
ــريــــف  ــربــــجــــي« و»خــ ــعــ بـــعـــمـــلـــن: »الــ
ـــب مـــا قـــد تكشف 

ّ
ــر«. يــحــلــو تـــرق ــمَـ عُـ

خبّئ، في مسار خوضها 
ُ
الثنائية وت

س.
َ
ف

َ
مبارزة تبلغ حبْس الن

إن كــان »خــريــف عُــمَــر« )تأليف 
حسام شرباتي ويزن مرتجى، إخراج 
المــثــنــى صـــبـــح، إنـــتـــاج »بــنــتــالــنــز«، 
ــبــــي«(، يــســيــر على  تــعــرضــه »أبــــوظــ
مهل نحو فك لغزه وتفسير حالته 
 »الــعــربــجــي« )تأليف 

ّ
الــخــاصــة، فـــإن

ــد الــنــابــلــســي،  عــثــمــان جــحــى ومـــؤيـ
إخـــــــــراج ســـيـــف الـــســـبـــيـــعـــي، إنـــتـــاج 
ــــدة  ــــه عـ ــــرضـ ــعـ ــ »غــــــــولــــــــدن لايـــــــــــــن«، تـ
قنوات و»شــاهــد«( يعتمد »تكتيك« 
رمـــي الــقــنــابــل. حـــداد ويــاخــور أمــام 
يُــحــســب عليهما عــبــور  مــنــعــطــفــن، 
طرق تتقاطع وهي تؤدي بهما إلى 
ــالأول هو  ــ مــســالــك الــخــيــر والـــشـــر. فـ
ــر«. حتى  »الــشــريــر« والــثــانــي »الــخــيِّ
الآن، يحسم »العربجي« تصنيفهما 
 البشر 

ّ
مع صرف النظر عن واقعية أن

مــجــبــولــون مـــن طــيــنــتــن، لا يــشــكّــل 
 غلب الطبع.

ْ
 واحد الروح وإن

ٌ
ن مكوِّ

الــســيــاق الـــدرامـــي مــفــتــوح على 
مصراعيه منذ الحلقة الأول؛ فياخور 
ــداد  ــ ــبــــدو الـــعـــربـــجـــي« وحـ بــــــدور »عــ
بشخصية »أبــو حمزة النشواتي«، 
ــــي وجــــــه الـــبـــاطـــل.  ــق فـ ــحــ صـــــــــراعُ الــ
ــيـــان أوراقـــهـــمـــا  الــشــخــصــيــتــان تـــرمـ
المــكــشــوفــة عــلــى الــطــاولــة اســتــعــداداً 
لــقــلــبــهــا. فـــي »خـــريـــف عُـــمَـــر«، حـــداد 
ــر الـــدالـــي« يـــمـــارس شــراً  ــمَـ بــــدور »عُـ
ــر خــلــف »الــطــيــبــة«. وإن كــان 

ّ
يــتــســت

زخــمٌ مــن النفاق الاجتماعي يشكّل 
قاسماً مشتركاً بــن الشخصيتن، 
م في الفصل وحماية كل 

ّ
فحداد مُعل

»كراكتير« من اقتحام حــدود الآخر 
والتسرّب إلى عالمه.

ــبــــدو الـــعـــربـــجـــي« مــن  لـــيـــس »عــ
الــطــمّــاعــن لــلــزعــامــة لــيــبــنــي الــنــص 
أسسه على كباش المناصب. يأتمنه 

الــدرامــي على ضمان سيره  المنحى 
مــن الإجــحــاف إلـــى الــعــدل المــنــشــود. 
على الحلبة، تحضر أشــكــال القوة 
 الصنف المتكئ على الشرّ 

ّ
لتقول إن

نتصر. حداد بارع في 
ُ
ليس دائماً الم

مَـــن حولها  ـــحـــرّك 
ُ
ت حــبْــك شخصية 

ولــــو جــلــســت عــلــى كـــرســـي واكــتــفــت 
بــمَــدّ الــقــدمــن. بــراعــة يــاخــور تتخذ 

منحى آخر.
هـــي عــلــى مـــســـتـــويَـــنْ: الــظــاهــر 
والـــبـــاطـــن. فـــي »الــعــربــجــي«، يُطلق 
انفعالات علنية ويحفر غضبه في 
العمق. السعي إلى ترويضه يقابله 
مزيد من الجموح. ومحاولات كسر 
ر في الأصل 

ّ
شوكته تصطدم بالتجذ

ــــو حـــمـــزة« إلــى  الــصــلــب. يــرفــعــه »أبـ
ه بانتهاك حرمة 

ّ
درجة الخصم ويذل

عــائــلــتــه وتــخــريــب عــاقــتــه بــابــنــتــه. 
ياخور محترف في »فلش« )إظهار( 
القهر على المامح، فتتجهّم وتتكوّر؛ 

نذر بقدح الشرر.
ُ
وعلى العيون فت

لــيــســت مـــقـــارنـــة؛ هـــي اعـــتـــراف 
بــنــضــج لــقــاء الــنــجــمَــنْ الــســوريَــنْ 
ــو مـــــســـــلـــــســـــل، مـــن  ــ ــلــ ــ  تــ

ً
مـــــســـــلـــــســـــا

»خاتون« و»الندم« و»على صفيح 
ساخن« و»ولاد البلد«. تحالفهما 
هــــذا المـــوســـم يـــهـــدم الــقــوقــعــة فــوق 
ـــر 

ّ
ــقـــش الــــشــــامــــيــــة ويـ ــة  ــئـ ــيـ ــبـ الـ رأس 

جــــلــــدهــــا المـــــيـــــت. بـــمـــظـــهـــر »الــــثــــور 
الهائج«، يناطح ياخور بشخصية 
ــة المــجــتــمــعــات منذ 

ّ
»الــعــربــجــي« عــل

الــقــدم: الاســتــبــداد. شــعــره الطويل 
وقــامــتــه الــشــاهــقــة، ورفـــض مشيته 
المــنــكــســريــن؛ كــلــهــا تقنيات  الـــتـــواءَ 

إضفاء الواقعية، يمتهنها امتهان 
ــل »أبــــــو حـــمـــزة«  ــعْـ ــلـــوم حــــــداد جـ سـ
امـــتـــداداً لــلــحــاكــم الــفــضــفــاض على 

العرش، من الأمس إلى اليوم.
يـــعـــمّ هـــــدوء حــــذر عــلــى مقلب 
 الــغــمــوض 

ّ
ــلــــف »خــــريــــف عُــــمَــــر« ويــ

الأرجاء. المسلسل سوري اجتماعي، 
بع فن إسقاط الأقنعة بضربة 

ّ
لا يت

ــر بــــاتــــجــــاه تـــبـــيـــان  ــيـ واحــــــــــــدة. يـــسـ
الــنــفــوس عــلــى مــهــل. خلف  حقيقة 
ــم لــــســــلــــوم حــــــداد  ــســ ــتــ ــبــ الــــثــــغــــر المــ
ــب دوره 

ّ
والــلــســان المــعــســول )يــتــطــل

في »العربجي« أيضاً استعماله(، 
ــرّه  ــ ــرة. شـ ــيــ ــثــ رجــــــل بــــارتــــكــــابــــات كــ
خارج السياق المفضوح، وبشاعته 
الــداخــلــيــة مــخــبّــأة وراء طــبــقــة من 
ادّعاء المحاسن. يدوزن العزف هنا؛ 

وهناك يقرع طبوله.
المقدّم في الأمن »فارس«، يحمل 
باسم ياخور إلى دور مغاير، فيُنوّع 
تن. يبرز جانب  نْ رمضانيَّ

َ
بإطالت

»أرســـتـــقـــراطـــي« مـــن مــظــهــر يعتمد 
لــبــنــائــه عــلــى مــنــزل أنــيــق ومــابــس 
»راقية« تليق بالمكانة الاجتماعية. 
ــلــــوم حـــــــداد يــــحــــاول فـــكَّ  بــيــنــمــا ســ
خــوارزمــيــة المــكــعّــب، ويــقــود سيارة 
»مرسيدس« من طراز قديم، يشيّد 
يـــاخـــور حـــولـــه اســتــفــهــامــات تعلو 
ن  حـــتـــى مـــامـــســـة الـــحـــيـــرة. لِــــــمَ دوَّ
»عُــمَــر« اسمه على إحــدى جرائمه؟ 
ــاضٍ  مــــــاذا يـــربـــط الــــرجــــلــــن؟ أي مــ
يــتــربّــص بــالــحــاضــر؟ إنــهــا الحلبة 
مرة أخرى، أمام متفرجن مفتوحة 

شراهتهم على الوجبة الكاملة.

ــي بـــدايـــاتـــه  ــــر« فــ ــمَـ ــ ــريــــف عُـ »خــ
يــحــتــدم بــالــضــبــابــيــة. جـــــوّه مــلــبّــد 
ـــقـــة. غـــيـــر مــفــهــوم 

ّ
ــلـــة المـــعـــل بـــالأســـئـ

بعد، لكنه مُعبّأ بالرغبة في فهمه. 
الاعبان كبيران في مبارزة تلتقي 
بــقــدر مـــا تــتــبــاعــد. هــمــا مــعــاً أقـــوى 
 مــنــهــمــا عــلــى حـــدة. 

ٍّ
مـــن وقــــوف كــــل

 
ّ
المــســلــســل الــــذي يــجــمــعــهــمــا، يــضــخ
الــتــشــويــق فــي عــروقــه. وقـــد يسري 
ه في الأمسيات، 

ّ
منساباً، كما التنز

 هـــنـــا؛ وقــــد يـــعـــدو كــأنــه 
ٌ

ــال ــ وهــــي حـ
فــي مـــطـــاردة وعــلــيــه الـــوصـــول قبل 
 هناك؛ في 

ٌ
فــوات الأوان، وهــي حــال

نْ.
َ
المسلسل

ــيــــة تــحــجــب  الـــقـــبّـــعـــة الــــريــــاضــ
الــشــمــس عــن وجـــه يستلقي الــريــاء 
ــــل خـــيـــوط  ــثـ ــ ــلــــى تــــجــــاعــــيــــده؛ ومـ عــ
عــنــكــبــوت حُـــبـــكـــت بـــغـــرض الــقــتــل، 
يــــســــيــــر »عُـــــــــمَـــــــــر« نـــــحـــــو الإيــــــقــــــاع 
بضحاياه. سلوكه حمّال أوجــه، لا 
يُشك بأمره للوهلة الأولى. يُضيّع، 
ولا يــلــفــت الأنــــظــــار. »أبـــــو حــمــزة« 
الــذي تخافه الرعيّة،  مثال الحاكم 
فتطيعه. شرّه مُوارب. يحوم حوله 
مَن يتحسّسون رقابهم، ويُقبّل يده 

ون لها الكسر.
ّ
مَن يتمن

الفنان في صنعته هو مُتفادي 
التكرار والخارج على المقارنة. في 
سوريا، فنانون، منهم سلوم حداد 
ــار. مَن 

ّ
وبــاســم يــاخــور وقافلة شــط

ساع 
ّ
 إلا بقدر ات

ً
ل ليس ممثا

ّ
يمث

مساحات الإبداع داخل الشخصية 
واحــتــمــالات الإقــنــاع الــعــالــيــة. هــذه 

بهر.
ُ
قنع وت

ُ
الثنائية ت

بيروت: فاطمة عبد الله

من اليمين سلوم حداد وباسم ياخور في »العربجي«

 جدة التاريخية... موسم رمضان يستدعي الماضي وحكاياته
لندن: عبير مشخص

لــــطــــالمــــا جــــذبــــت الأحــــــيــــــاء الـــقـــديـــمـــة 
الزائرين الذين يحملون الحنن والكثير 
من الذكريات لأماكن وبيوت عــاش فيها 
آبـــاؤهـــم وأجــــدادهــــم. وفـــي شــهــر رمــضــان 
تــنــتــعــش الـــذكـــريـــات ويــحــلــو الــســمــر مع 
حـــكـــايـــات كـــبـــار الـــعـــائـــلـــة، وتــتــجــســد تلك 
الصورة في جدة التاريخية التي تزدحم 
حواريها وشــوارعــهــا الضيقة بالزائرين 
الذين ينعمون فيها بأطياف من ذكريات 
قديمة لعائاتهم. تفتح المدينة التاريخية 
ذراعيها لزائريها، تعيد حكايات الطفولة 
لهم وتعدهم بعادات وطقوس اختفت من 
الــســريــع. كل  حياتهم اليومية بإيقاعها 
شـــيء هــنــا يــســتــدعــي المـــاضـــي وذكــريــاتــه 
التي تكتسب هالة خاصة تزيد وهجاً في 

الشهر الفضيل.
بــفــضــل جــــدول كــامــل مــن الــفــعــالــيــات 
والأنــــشــــطــــة تـــتـــحـــول مــنــطــقــة الـــبـــلـــد إلـــى 
أكثر مناطق مدينة جــدة ازدحــامــاً، حيث 
أطلقت وزارة الثقافة تحت مسمى »موسم 
رمضان« شهراً من الفعاليات المستمرة. 
وفي هذا الموسم تلألأت المنطقة بالأنوار 
المبهجة، والزينة الرمضانية، اكتملت مع 

صب مجسم لمدفع رمضان الشهير.
ُ
ن

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي 
بصور ولقطات من الموسم، فبرزت المحال 
المشيدة خصيصاً لتنظيم عمليات بيع 
الأطعمة، إلــى بـــازار رمــضــان، حيث تباع 

الــثــيــاب والإكـــســـســـوارات وأركــــان الألــعــاب 
والحرف. تبرز اللقطات الفيلمية مقاطع 
لــفــرق مــغــنــن يــجــولــون فــي حــــواري جــدة 
البلد، لترتفع أصواتهم بأغنيات تراثية 
ــن المـــنـــشـــديـــن  ــ ــا وراءهـــــــــــم عــــــدد مـ ــ ــرددهــ ــ يــ
مصفقن ابتهاجاً وفرحاً بما يسمعون؛ 
الــجــانــبــن يحتشد زائــــرو المنطقة  وعــلــى 
لاستمتاع بطقس جميل يحمل نفحات 
رمضانية برائحة الأهل والأحباب بينما 
يصورون اللقطات بهواتفهم الجوالة ومن 
حولهم تعلو أصـــوات الباعة وضحكات 

الأطفال.
ومـــن ضــمــن فــعــالــيــات المــوســم هناك 

»حــكــاوي رمــضــان« يعود الحكواتي إلى 
جدة التاريخية في شخص أحد سكانها 
الذي يجلس على منصة في برحة الهزازي 
)مساحة مفتوحة بن البيوت تحمل اسم 
أحـــد المــنــازل الــقــديــمــة المــطــلــة عليها وهــو 
بيت الهزازي(. يجلس الحكواتي وأمامه 
جهاز »لابتوب« يعرض من خاله صوراً 
جـــويـــة لمــنــطــقــة الـــبـــلـــد، يــشــيــر إلــــى أمــاكــن 
البيوت والمساجد، ويعدد ما بقي صامداً 
منها وما تهدم مشيراً إلى بعض البيوت 
»العصية« التي لا تزال تقاوم الزمن ومنها 

بيت البترجي وبيت الهزازي.
فـــي بــرحــة الـــفـــاح الــتــي تــحــمــل اســم 

أول مـــدرســـة لـــــلأولاد فـــي جــــدة »مـــدرســـة 
الــفــاح« والــتــي لا تــزال تطل على البرحة 
بــبــابــهــا المـــزخـــرف بــأبــيــات شــعــريــة، هنا 
م عروض للطهي الحي؛ وفي مسجد 

ّ
نظ

ُ
ت

الــشــافــعــي الــتــاريــخــي تـــجـــري مــســابــقــات 
تــقــام  الـــقـــرآن. ولــلأطــفــال أيــضــاً  لتحفيظ 
ــاق بــيــت  ــ ورش لــلــخــط الــــديــــوانــــي فــــي زقــ
ــاعــــشــــن. وفــــــي مـــبـــنـــى ربـــــــاط الــخــنــجــي  بــ
اب« لتعليم 

ّ
الصغير الذي تحول إلى »كُت

م جلسات الحكايات 
ّ
نظ

ُ
اللغة العربية، ت

والفوازير تلقيها فتيات يرتدين المابس 

ــاء قـــديـــمـــاً فـــــي مــنــطــقــة  ــنـــسـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــراثــ ــتــ الــ
م حرفة الحفر 

ّ
الحجاز. ولمن يريدون تعل

صصت ورشة 
ُ

على الخشب، لهم أيضاً خ
خاصة في مركاز الحرفين »زاويــة 97«، 
وتقع إلى جانب بيت نصيف الأثري هناك 
أيــضــاً زاويـــة أخـــرى للحرف الــيــدويــة تقع 
بــجــوار أحـــد الــبــيــوت الــتــاريــخــيــة الأخـــرى 

وهو بيت اللبان.
الزائرين  مــن المشاهد التي تــصــادف 
ــفــــال الـــذيـــن يــنــشــغــلــون  لــلــبــلــد هـــنـــاك الأطــ
بلعب »بيبي فوت« أو )كرة قدم الطاولة( 
والــفــتــيــات الــجــالــســات عــلــى الأرض حــول 
رقــعــة اللعب »كــيــرم« الــتــي كــانــت مــن أهم 

وســـائـــل الــتــســلــيــة قــبــل زمـــن المــســلــســات. 
وإلى جانب آخر، ينشغل البعض بالبحث 
عـــن أكــــات شــعــبــيــة قـــد تــوجــد فـــي أمــاكــن 
أخــرى، ولكنها هنا تحمل مذاقاً مختلفاً 
يميزها، فمن محال الفول الشهيرة، حيث 
يتناولون أطباقه بالخلطة السعودية مع 
ــان آخــر  أرغــفــة الــخــبــز )الــتــمــيــس(، إلـــى دكـ
يشتهر بعمل شــراب »السوبيا« أو بائع 
يقدم في كشك خشبي بسيط حلوى »غزل 

البنات«.
وأضافت فعاليات »موسم رمضان« 
ــدة الأفــــــــام  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ هــــــــذا الــــــعــــــام مــــكــــانــــاً لمـ
التلفزيونية،  والمــســلــســات  السينمائية 

شبه 
ُ
ويُطلق عليها »سينما«، بيد أنها لا ت

أي سينما غربية فــي العالم. مــن اسمها 
تتميز، حيث يطلق عليها »سينما أهل 
ــان(، لها طلة قديمة،  أيـــام زمــ أوّل« )أهـــل 
»شــلــتــات«  حــيــث يــفــتــرش المـــشـــاهـــدون الـــ
ــاهـــدون في  المـــحـــشـــوة عــلــى الأرض ويـــشـ
الهواء الطلق مسلسات وبرامج رمضانية 
قديمة. فمن يريد يستطيع متابعة أجزاء 
من حلقات قديمة من مسلسل »طــاش ما 
طاش« أو من »بابا فرحان«، وهناك أيضاً، 
المسلسات الرمضانية القديمة والفوازير 
التي ارتبطت بسنوات الطفولة والشباب 

لدى كثيرين.
إلــى جانب كل الفعاليات والأنشطة 
تحتل عدد من المعارض الفنية مكانة لها 
في عدد من البيوت القديمة ضمن فعالية 
»مــنــطــقــة رؤيـــتـــي وطـــنـــي« الــتــي تتضمن 
معارض متخصصة، مثل معرض تاريخ 
الــشــربــتــلــي،  بــيــت  الــــذي يستضيفه  جـــدة 
ومــعــرض ترميم المساجد التاريخية في 
باب جديد، ومعرض الطوابع والعمات 

القديمة في متحف الضيافة والعمات.
تــســهــر الــبــلــد مـــع زائــريــهــا وتنشغل 
بهم من الساعة التاسعة مساءً لتودعهم 
في الثالثة صباحاً، ويغادرونها محملن 
بهدايا وأطعمة وحلويات، والأهم من ذلك 
كــلــه يــرحــلــون والــســعــادة تــغــمــر قلوبهم، 
ــالـــزمـــن لــــزيــــارة بــيــوت  ــأنـــهـــم عـــــــادوا بـ وكـ
أجدادهم وليتمتعوا في أرجائها وينعموا 

فيها بلحظات من السعادة الخالصة.

الحكواتي )موقع البلد على »إنستغرام«( »سينما أهل أول« في البلد )موقع البلد على »إنستغرام«( لعبة »بيبي فوت«  »إنستغرام«(
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بدء دراسة التفاصيل المعمارية 
في البلدة القديمة بالعلا

وسط مئات المباني الطينية التي تزين 
البلدة القديمة في العلا، وتعبق برائحتها 
المــزدحــمــة،  العتيقة بــين شــوارعــهــا الضيقة 
ية 

ّ
بدأت أعمال دراسة ومراجعة الأعمال الفن

فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، بــعــد اخــتــيــارهــا ضمن 
أفضل القرى السياحية في العالم لعام ٢٠٢٢.
وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
ية 

ّ
الفن بــدء أعمال دراســة ومراجعة الأعمال 

في البلدة القديمة، وإجـــراء أعمال الدراسة 
والــتــرمــيــم مــع فــريــق مــن الــخــبــراء، والكشف 
عن مختلف التفاصيل المعمارية في البلدة 
ــرج المــراقــبــة  الــقــديــمــة؛ حــيــث يـــطـــلّ حــصــن بــ
الضخم، وتزدهر الآثار القديمة التي يشعر 
التاريخ الغني  المتجول بين جنباتها بــروح 
ــا عــلــى طــــول طــــرق الــتــجــارة  ــارهـــ أيـــــام ازدهـــ
إلــى مــا يقرب  القديمة التي يعود تاريخها 

من ألف عام.
وتضمنت الدراسات اكتشاف جداريات 
ــرى تــبــرز  ــ ـــوراً أخــ ــ ــارف هـــنـــدســـيـــة، وصــ ــزخــ بــ
ــنـــاصـــر الـــحـــيـــاة  ــــن عـ مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـ
ــواق  ــ ــ ــازل والأسـ ــ ــنـ ــ الـــيـــومـــيـــة، كـــالمـــســـاجـــد والمـ
والعديد من العناصر المادية، التي تعبر عن 

القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور 
والرسومات.

وتشير مختلف النتائج ضمن الدراسات 
إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، 
بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي 
بناها الأهالي وأصبحت اليوم ضمن نطاق 
التميز لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل 

القرى السياحية في العالم.
وتحوي البلدة القديمة النقوش المختلفة 
ــدران المـــنـــازل  ــ والــتــصــامــيــم الـــتـــي حــوتــهــا جــ
ــــدلالات  ــن مــخــتــلــف الـ ــوان مـ ــ ــ ــى الألـ ــة إلــ ــافـ إضـ
المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا حــول عناصر 

وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.
وتتمتع العلا باهتمام ورعاية لاستعادة 
ــا الــتــاريــخــي والاســـتـــثـــمـــار فـــي الإرث  ــ دورهــ
الــثــقــافــي والــحــضــاري الـــذي تحتفظ بــه بين 
مبانيها الطينية العتيقة، ومؤخراً وضمن 
مستهدفات أعمال تجديد البلدة القديمة، تم 
إنجاز وتأهيل ثلاثة من المساجد التاريخية 
ــدة، بــمــا  ــديــ ــالــــواحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة وحـــــي الــــجــ بــ
يتناسب مع معايير الاستدامة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــعــزيــز اســتــخــدام عناصر 

البيئة الطبيعية الثقافية في العلا.

العلا: «الشرق الأوسط»

تضمنت الدراسات اكتشاف جداريات بزخارف هندسية (الشرق الأوسط)

جداريات مكتشفة في البلدة القديمة (الشرق الأوسط)

تتضمن إفطاراً جماعياً للوافدين وأنشطة ثقافية ودينية

احتفالات في مصر بمرور ١٠٨٣ عاماً على تأسيس الجامع الأزهر

ــــرى  ــذكـ ــ ــر بـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
مرور ١٠٨٣ عاماً على تأسيس 
الــجــامــع الأزهـــــر، الــتــي تــوافــق 
الــســابــع مــن شهر رمــضــان من 
ــام، وذلــــــك عـــبـــر أنــشــطــة  كــــل عــــ
ــار  ــ ــطــ ــ ــة وإفــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ثــــقــــافــــيــــة وديــ
جـــمـــاعـــي لـــلـــطـــلاب الـــوافـــديـــن. 
ــع الأزهـــــــــر فــي  ــامــ ــجــ ــد الــ ــهــ وشــ
الــقــاهــرة (الأربــــعــــاء) فعاليات 
متنوعة من فقرات تلاوة القرآن 
الكريم ونشاط للخط العربي 
والابتهالات والإنشاد الديني 
ــر لــدعــم  ــ لمـــواهـــب «مــكــتــب الأزهـ
الابـــتـــكـــار»، وفــــقــــرات مــتــنــوعــة 
للتعريف بتاريخ الأزهر ودوره 

الديني والعلمي والمعرفي.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للأزهر قد قرر في مايو (أيار) 
٢٠١٨ اعتبار مناسبة افتتاح 
الجامع الأزهــر في السابع من 
رمضان عام ٣٦١هـ يوماً سنوياً 
ــفـــال بــــذكــــرى تــأســيــس  ــتـ لـــلاحـ

الجامع.
وأنــــشــــئ الـــجـــامـــع الأزهـــــر 
على يــد جوهر الصقلي قائد 
المــعــز لدين  الخليفة الفاطمي 
ــي عــــــام ٣٥٩هــــــــــ أبـــريـــل  الــــلــــه فـــ
(نيسان) ٩٧٠م، وذلك بعد عام 
مــن تــأســيــس مــديــنــة الــقــاهــرة، 
واستغرق بناء الجامع قرابة 
٢٧ شهراً، وتم افتتاحه للصلاة 
فــي يــوم ٧ رمــضــان ٣٦١هــــ (٢١ 

يونيو (حزيران) ٩٧٢م).
وقال شيخ الأزهر، الدكتور 
أحمد الطيب، في تدوينة على 
مواقع التواصل الاجتماعي إن 
«الجامع الأزهر ظل على مدار 
أكــثــر مــن ألــف عــام قلعة للعلم 
ومــنــارة للوسطية والاعــتــدال، 
يــأتــيــه طـــلاب الــعــلــم مــن جميع 
أنحاء العالم، يتلقون على يد 
علمائه عــلــوم الــديــن والــدنــيــا، 
فــــيــــتــــخــــرجــــون مـــــنـــــه ســـــفـــــراء 
يـــــنـــــشـــــرون رســـــــالـــــــة الإســـــــــلام 
الـــســـمـــحـــة فــــي أرجــــــــاء الـــدنـــيـــا 

كافة».
ــــي  ـــه فـ ــ ــتــ ــ ــــمـــ ــ ــــلـ ــ وخـــــــــــــــــــــلال كـ
احتفالية الجامع الأزهـــر، أكد 
ــر الــدكــتــور محمد  وكــيــل الأزهــ
الــضــويــنــي، أن «الأزهـــــر حمى 
الهوية الإسلامية ولغة القرآن 
عــلــى مــــدار قــــرون وعــلــى مــدى 
أزمنة، وقطاعات الأزهــر تقوم 
بدور كبير في حماية المجتمع 

من التطرف والغلو»، موضحاً: 
«حــــــرص الأزهـــــــر الــــدائــــم عــلــى 
تقديم خطاب ديني (مستنير) 
يـــحـــوي بـــين جــنــبــاتــه كـــل علم 
يــخــدم الــوطــن ويــحــقــق صالح 
الناس؛ بل ويجعل من الخطاب 
الشرعي خطاباً شــامــلاً يأخذ 
في اعتباره ما يشهده العالم 
مـــــــن تــــــــطــــــــورات وتـــــــنـــــــوع فـــي 

الثقافات والمعارف المختلفة».
وتعد أروقة الجامع الأزهر 
ــاً  ــاريــ ــاً وحــــضــ ــيــ ــاريــــخــ رمـــــــــزاً تــ
يشهد بعالمية الأزهــــر ودوره 
ــاعــــي عــلــى  ــمــ ــتــ الـــعـــلـــمـــي والاجــ

مــر الــعــصــور، ومـــن بــين أروقـــة 
ــامـــع «رواق  ــالـــجـ بـ الــــوافــــديــــن 
الــشــوام، واليمنية، والمغاربة، 
والسنارية»، فضلاً عن أروقــة 
الــصــعــايــدة،  المــصــريــين «رواق 

والشراقوة، والبحاروة».
ووفق المشرف على الأروقة 
ــع الأزهـــــــر،  ــامـ ــالـــجـ الـــعـــلـــمـــيـــة بـ
الدكتور عبد المنعم فــؤاد، فإن 
ـــــه منذ  «شـــيـــخ الأزهــــــر قـــد وجَّ
ــنــــوات قـــريـــبـــة بــــإعــــادة دور  ســ
ــيـــة ووضــــع  ــانـ ــرة ثـ ــ الأروقـــــــــة مــ
مـــنـــاهـــجـــهـــا بــــــرؤيــــــة عـــلـــمـــيـــة، 
ووضــــــــــع الــــســــلــــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 

ــذه الأروقــــــــــة مُــــتــــدرجــــاً مــع  ــهــ لــ
الــتــخــصــصــات المــتــنــوعــة الــتــي 
تــعــالــج الأفـــكـــار والمــســتــجــدات 
التي تطرأ يومياً في المجتمع 
المـــــــــــصـــــــــــري، والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
الإسلامية والعالمية»، مضيفاً 
خلال احتفالية الجامع الأزهر 
(الأربعاء) أنه تم «افتتاح ١٠٤٥ 
رواقــــاً بــالمــحــافــظــات المــصــريــة، 
وبلغ عدد الدارسين من الأطفال 
مــــن ســــن خـــمـــس ســــنــــوات إلـــى 
ثلاث عشرة سنة ما يربو على 
نصف مليون دارس، يحفظون 
الـــقـــرآن، كــمــا تــم افــتــتــاح أروقـــة 
عــلــمــيــة وقــــرآنــــيــــة لـــلـــكـــبـــار فــي 
ســبــع عــشــرة مــحــافــظــة يـــدرس 
فيها أكثر من مائة ألف دارس 
ــريـــجـــي المـــعـــاهـــد  ــتـــى خـ مــــن شـ
والـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة». إلــى 
ذلــك نظمت المــنــاطــق الأزهــريــة 
الــوعــظ بالمحافظات  ومناطق 

المصرية (الأربــعــاء) احتفالية 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــــرى تـــأســـيـــس 

الجامع الأزهر.
وتــــــــــحــــــــــظــــــــــى الأجــــــــــــــــــــــــواء 
الرمضانية في الجامع الأزهر 
بتفاعل «لافت» في مصر، حيث 
تشهد صـــلاة الــتــراويــح خــلال 
شهر رمضان حضوراً كبيراً من 
المصريين والــطــلاب الوافدين، 
فضلاً عن قيام الجامع بتقديم 
لــلــوافــديــن يومياً خلال  إفــطــار 

رمضان. 
وأعلن الجامع الأزهــر عن 
خطته العلمية والدعوية لشهر 
رمضان، وتتضمن ٢٦٠ مقرأة، 
و٥٢ ملتقى بعد صلاة الظهر، 
و٢٦ ملتقى بعد صلاة العصر، 
وتنظيم ٦ احــتــفــالات متعلقة 
بمناسبات رمضانية، وتقديم 
إفــــطــــار يــومــيــاً  ــة  ــبـ ٤ آلاف وجـ

للطلاب الوافدين.
ــي  ــلامــ ــز الإعــ ــ ــركـ ــ ــثّ المـ ــ ــبـ ــ ويـ
لــــــــــلأزهــــــــــر صـــــــــــــلاة الــــــعــــــشــــــاء 
ــرة عــبــر  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــح مـ ــ ــ ــراويـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
صـــفـــحـــات ومـــنـــصـــات الأزهـــــر 
وقطاعاته المختلفة، وصفحات 
الـــجـــامـــع الأزهـــــــر عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعدد 
ــتـــي تــغــطــي  ــيـــرات الـ ــامـ ــكـ ــن الـ مــ
أروقة وصحن الجامع الأزهر. 
وتــؤدى صــلاة التراويح العام 
الحالي بواقع ٢٠ ركعة يومياً، 
يــؤديــهــا ١٢ قــارئــاً، مــع تنظيم 
«درس التراويح» يحاضر فيه 
أعضاء من هيئة كبار العلماء 

وأساتذة جامعة الأزهر.

الجامع الأزهر يحتفي بذكرى تأسيسه (مشيخة الأزهر)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نحو نصف مليون دارس تراوح أعمارهم بين ٥ سنوات و١٣ سنة (مشيخة الأزهر)

جموع المصلين في الجامع الأزهر (مشيخة الأزهر)

جانب من الاحتفاء بذكرى تأسيس الجامع الأزهر (مشيخة الأزهر)

تعد أروقة 
الجامع الأزهر 
رمزاً تاريخياً 
وحضارياً 

يشهد بعالميته 
ودوره العلمي 

والاجتماعي على 
مر العصور

يبثّ المركز 
الإعلامي للأزهر 
صلاة العشاء 

والتراويح 
مباشرة عبر 

صفحات 
ومنصات 

الأزهر وقطاعاته 
المختلفة، 

وصفحاته على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي

,

,

مخرج المسلسل نفى أن يكون طرفاً في الأزمة

انتقادات لمحمد سعد بعد تسريب «مشادة إكسلانس»

تــعــرض الــفــنــان المـــصـــري مــحــمــد سعد 
لانتقادات لاذعة عقب انتشار مقطع فيديو 
قصير ظهر خلاله سعد منفعلاً داخل موقع 
التصوير، موجهاً عبارات اللوم والتوبيخ 
لعدد من فريق مسلسل «إكسلانس»، الذي 
يعرض حالياً عبر عدد من القنوات الفضائية 
المصرية والعربية، ويشهد مشاركة عدد من 
نجوم الكوميديا مــن بينهم أحمد فتحي، 
ــاوري، وكــريــم سامي  وويـــــزو، وســامــي مـــغـ
ــــورس،  ــــلاك هـ ــة بـ ــ ــــاوري، وتـــألـــيـــف ورشــ ــغـ ــ مـ
وإخراج إبرام نشأت، ويعيد سعد من خلاله 
تقديم شخصية «الحاج حناوي» التي سبق 

وقدمها في فيلم «كركر» عام ٢٠٠٧.
وحقق الفيديو مشاهدات ومشاركات 
واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونفى 
ــرام نــشــأت أن يــكــون مــا حــدث في  المــخــرج إبـ
موقع التصوير كان موجهاً له، وكتب عبر 
«فيسبوك»: «الفيديو  صفحته الشخصية بـ
المـــتـــداول لــيــس لــه عــلاقــة بــي كــمــخــرج حيث 
تربطني صداقة بالفنان محمد سعد، وهو 
من رشحني لإخــراج العمل، وبيننا تفاهم 
إبــرام أن الحديث  ومحبة كبيرة». وأوضــح 
كــان موجهاً لعدد من فريق الإنتاج بسبب 
عــــدم الــســيــطــرة عــلــى المـــوقـــع مــمــا أدى إلــى 

تعطيل حركة التصوير.
وتعرض سعد لانتقادات من متابعين، 
«تكرار نفسه فنياً» وعدم السعي  واتهامات بـ

لتقديم أعمال جديدة.
وتـــــدور أحـــــداث مــســلــســل «إكــســلانــس» 
ــنـــاوي»، وهـــو رجـــل في  حـــول شخصية «حـ
السبعينات من عمره، يمتلك محل تصليح 
سيارات يتورط في تجارة الآثار، ويتعرض 

لعدة مواقف وأزمات، في إطار كوميدي.
وقـــــــال الـــفـــنـــان المــــصــــري كــــريــــم ســامــي 

مــغــاوري إن والــــده الــفــنــان ســامــي مــغــاوري 
ــان مـــوجـــوداً بــمــوقــع الــتــصــويــر وشـــاهـــداً  كــ
على مــا حـــدث، وأوضـــح كــريــم فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «محمد سعد  خاص لـ
فنان مهذب ومتعاون مع الجميع ويعطي 
تعليماته وملاحظاته بكل هدوء واتزان، لكن 
انفعاله جاء نتيجة عدم التنظيم والاستهتار 
إلــى عدم  فــي مواعيد التصوير، بــالإضــافــة 
تــأمــين المــكــان مــن قبل فــريــق الإنــتــاج، حيث 
طلب بعض الــخــارجــين عــن الــقــانــون مبالغ 
مالية نظير تأمين موقع التصوير في منطقة 

(الحرفيين) (شرق القاهرة)».
مضيفاً: «التصوير بمنطقة (الحرفيين) 
أيــام  إلــغــاؤه ثلاثة  صعب للغاية، حيث تــم 
متواصلة بسبب ســوء التنظيم، ونتج عن 
ذلــك خسائر مــاديــة كبيرة»، وأوضـــح كريم 
أن «مــحــمــد ســعــد خـــرج عــن شــعــوره بسبب 
خوفه وقلقه على المسلسل فهو مؤلف ونجم 
العمل». واعتبر كريم أن «الحكم على سعد 
والعمل بسبب فيديو مجتزأ، تشويه لفنان 
كبير له قدره»، مؤكداً أنه «تم تدارك الأمر وتم 

التصوير والتراضي بين الجميع».
أزمــــة الــفــيــديــو المــــتــــداول الــتــي واجــهــت 
أســرة مسلسل «إكسلانس» لم تكن الأولــى، 
حيث انسحب المخرج محمود كامل من دون 
الــخــلاف بــعــد تصوير  ذكـــر تفاصيل ســبــب 
أسبوع من المسلسل، ورفض المخرج المصري 
«الشرق  الإفصاح عن سبب الخلاف، قائلاً لـ
ــبــــاب  ــابـــق إن «الأســ ــــت سـ الأوســــــــط» فــــي وقـ

معروفة للجميع ولا تخفى على أحد».
وتــــرى الـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة فـــايـــزة هــنــداوي 
أن مشكلات وأزمــــات الأعــمــال الفنية ليست 
وليدة اللحظة، فهي موجودة بالفعل مع كل 
موسم درامي، بسبب شارة العمل أو ترتيب 
الأسماء أو مساحة الدور أو التعالي في موقع 

التصوير وغيرها من فريق العمل.

القاهرة: داليا ماهر

محمد سعد يعيد تقديم شخصية حناوي في «إكسلانس»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
أيــرلــنــدا، استقبل  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 
ســفــيــرة جــمــهــوريــة الـــيـــونـــان المــعــيــنــة لــدى 
نــيــكــالــوا، وجـــرى خلال  أيــرلــنــدا مجداليني 
الاســـتـــقـــبـــال بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
والتشاور حيال الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك. 
> كوين فرفاك، سفير بلجيكا 
في لبنان، استقبله أول من أمس 
رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
فؤاد السنيورة، في مكتبه، حيث 
تـــطـــرقـــا إلـــــى الأوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة 
والعلاقات الثنائية بين البلدين. 

> فيصل بن تركي آل سعيد، 
سفير سلطنة عمان لدى المملكة 
الــــســــعــــوديــــة، زار مــقــر  الـــعـــربـــيـــة 
الـــصـــنـــدوق الــثــقــافــي بـــالـــريـــاض، 
والتقى رئيسه التنفيذي محمد 
بــن عبد الــرحــمــن بــن دايـــل، وذلــك 
بهدف التعرف على طبيعة عمل 
الصندوق والأنشطة التي يقدمها، 
الــلــقــاء مناقشة فرص  وتــم خــلال 
التعاون الثقافي ومجالات وسبل 
تعزيزها بين البلدين الشقيقين. 
وعبّر السفير عن سعادته بزيارة 
الصندوق والوقوف عن قرب على 
جهود المملكة في الارتقاء بالقطاع 
الثقافي، وتعزيز الاستثمار فيه. 
> إيــــهــــاب ســـلـــيـــمـــان، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــس  فــلــســطــين، 
بــــــرئــــــيــــــس المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
روحـــــــــي فــــــتــــــوح، لــــــلاطــــــلاع عــلــى 
مــجــمــل الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأشــــــــــار رئـــيـــس 
المجلس خلال اللقاء إلى التصعيد 

قـــوات الاحــتــلال والمستوطنين  المستمر مــن 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، 
والاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك، ومــــعــــانــــاة الأســـــــــرى فـــــي ســـجـــون 
الاحتلال. من جهته، أكد السفير موقف مصر 
الثابت والــداعــم لفلسطين على المستويات 
كافة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني 

في نيل الحرية والاستقلال. 

> زبيد الله زبيدوف، سفير جمهورية 
طــاجــيــكــســتــان لـــــدى ســلــطــنــة عُــــمــــان «غــيــر 
المقيم»، وإبراهيم بن أحمد المعيني، سفير 
سلطنة عُمان لدى جمهورية طاجيكستان، 
شـــاركـــا أول مـــن أمـــس فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
الثانية بين وزارتي  للمشاورات السياسية 

الخارجية بالبلدين، 
والتي عقدت بديوان 
عــام وزارة الخارجية 
الـــعـــمـــانـــيـــة، حـــيـــث تــم 
بحث أوجــه العلاقات 
الثنائية بين البلدين 
الصديقين، والحرص 
عــــــــــلــــــــــى مــــــــواصــــــــلــــــــة 
تطويرها في مختلف 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، 
وفــقــا لـــرؤيـــة قــيــادتــي 
الــبــلــديــن، إلـــى جــانــب 
الـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاور حــــــــول 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
ذات  والــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة 

الاهتمام المشترك. 
> الشيخ سعود 
بن ناصر بن جاسم آل 
ثاني، سفير دولة قطر 
لــدى الأردن، أقــام أول 
من أمس وليمة إفطار 
رمـــضـــانـــيـــة لــرئــيــســي 
مــــجــــلــــســــي الأعــــــيــــــان 
والـــــــــــنـــــــــــواب ولــــــجــــــان 
مجلس الأمة الأردني، 
بـــــحـــــضـــــور رئــــيــــســــي 
الــــــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين 
عبد الرؤوف الروابدة 
وطــــــــاهــــــــر المـــــــصـــــــري، 
وأعضاء لجنة الأخــوة الأردنية 
الــــقــــطــــريــــة بـــمـــجـــلـــس الأعـــــيـــــان 

ولجنة الأخــوة البرلمانية الأردنية القطرية 
ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، 
ومـــا يــزيــد عــلــى ٦٠ نــائــبــاً ووزيــــراً سابقين، 
وتبادل الحضور الأحاديث حول العلاقات 
التاريخية التي تربط عمّان والدوحة، والتي 

يحرص على تمتينها قائدا البلدين. 

> الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير 
دولـــة قطر لــدى روســيــا الاتــحــاديــة، منحته 
الإدارة الدينية لمسلمي روســيــا الاتحادية 
«وســام الفخر»، تقديراً لجهوده في تعزيز 
الــعــلاقــات الــقــطــريــة الـــروســـيـــة، وفــتــح آفـــاق 
الــهــيــئــات  بـــين الإدارة ومــخــتــلــف  الـــتـــعـــاون 
والمــؤســســات فــي دولـــة قــطــر. وقــام 
الــــديــــن، رئــيــس  المــفــتــي راوي عـــين 
الــديــنــيــة لمــســلــمــي روســيــا  الإدارة 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس شـــــــــورى المـــفـــتـــين 
لروسيا الاتحادية، بتقليد الوسام 
لــلــســفــيــر خـــلال إفـــطـــار رســمــي أول 
من أمس بحضور كبار المسؤولين 
الــروس، وممثلي الإدارات الدينية 
فـــــــي روســــــــيــــــــا، وســــــــفــــــــراء الـــــــــدول 

الإسلامية. 
> حمد عبيد الزعابي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة في 
إســـلام آبــــاد، شــهــد أول مــن أمــس 
انطلاق منافسات «بطولة سفارة 
الإمارات الرمضانية لكرة القدم»، 
بــمــشــاركــة ثــمــانــيــة فـــرق يمثلون 
الـــســـفـــارات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
والـــشـــركـــات الــوطــنــيــة، بــحــضــور 
رؤســـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ومسؤولي الحكومة الباكستانية 
ومجتمع رجال الأعمال والإعلام. 
> أليكسي غرانميزون، سفير 
فرنسا الجديد لدى الأردن، التقى 
أول مــن أمـــس وزيــــرة الاســتــثــمــار 
الأردنـــيـــة خــلــود الــســقــاف، لبحث 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاســـتـــثـــمـــاري 
بـــين الأردن وفــرنــســا  والــتــنــمــوي 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، وأكــــــدت 
الــوزيــرة عمق الــعــلاقــات الأردنــيــة 
الــقــويــة، ومــا تتسم به  الفرنسية 
تـــلـــك الــــعــــلاقــــات مــــن خــصــوصــيــة 
تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو 
آفاق أوسع في المجالات التنموية خاصة 
الاســتــثــمــاريــة، وأضـــافـــت أن هــنــاك فرصا 
استثمارية كبرى في الأردن للمستثمرين 
لــزيــادة  الــفــرنــســيــين، مــعــربــة عــن تطلعها 
حجم الاستثمارات الفرنسية بالأردن خلال 

الفترة المقبلة. 

حمد عبيد الزعابي

أليكسي لو كوور 
غرانميزون

فيصل بن تركي
 آل سعيد

الشيخ أحمد
 بن ناصر آل ثاني

إيهاب سليمان

نايل بن أحمد 
الجبير

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

دراسة وتوثيق
 المنشآت الحجرية بالسعودية

وضــعــت هــيــئــة الـــتـــراث بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة خــطــة طــمــوحــاً للكشف والــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــراث الأثـــــري وتــطــويــر الــعــمــل الأثـــري 
بالمملكة، وذلـــك مــن خـــلال مــحــاور عـــدة؛ على 
رأســهــا رفــع مستوى العمل الأثـــري مــن خلال 
الإعـــداد الجيد للأثريين السعوديين، وإتاحة 
الــفــرصــة لــهــم لــلــعــمــل فـــي الــتــنــقــيــبــات الأثــريــة 
والترميم، ومشاركة الخبراء الأجانب وتبادل 
الــتــراث أهمية  الــخــبــرات معهم. وتُــولــي هيئة 
خــاصــة لأعــمــال التسجيل والــتــوثــيــق الأثـــري، 
وقــد تحدّثنا، فــي المــقــال الــســابــق، عــن تطوير 
الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لــتــســجــيــل الــــتــــراث الأثـــــري 
بالمملكة وباستخدام أحدث التقنيات العلمية 

والتكنولوجية.
ويــأتــي تــوثــيــق المــنــشــآت الــحــجــريــة ضمن 
خطة هيئة التراث للمسح والتنقيب وتوثيق 
الــتــراث الثقافي فــي مختلف مناطق المملكة، 
وقـــد أطــلــق الأمــيــر بـــدر بــن فــرحــان آل ســعــود، 
وزير الثقافة، مشروعاً علمياً لتوثيق ودراسة 
المــــنــــشــــآت الــــحــــجــــريــــة، وذلـــــــك بــــالــــتــــعــــاون مــع 
المــؤســســات والمـــراكـــز الــوطــنــيــة والــدولــيــة ذات 
العلاقة. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم المشروعات 
البحثية في علم الآثار؛ حيث يهدف إلى دراسة 
وتوثيق المنشآت الحجرية بالمملكة، من خلال 
قــاعــدة بــيــانــات أثــريــة شــامــلــة وفـــق المنهجية 
العلمية المتبَعة والمعايير المعمول بها دولياً. 
وقد وضعت الهيئة استراتيجية طويلة المدى 
ينفذها فريق من الكوادر الوطنية المتخصصة 
الــحــصــول عــلــى نــتــائــج علمية تكشف  بــهــدف 
عــن جــوانــب مختلفة مــن الــتــاريــخ الــحــضــاري 

للمملكة.
تتمثل أهمية المشروع في كونه الأول من 
نوعه بالمملكة، ومن المتوقع أن يتم توثيق ما 
يقرب من نصف مليون منشأة حجرية في جميع 
الــســعــوديــة. وتُــعــرَف  مناطق المملكة العربية 
المــنــشــآت الــحــجــريــة بــأنــهــا شـــواهـــد مــعــمــاريــة 
لمــبــان حــجــريــة مــتــعــددة الأشـــكـــال والــوظــائــف، 
لــفــتــرات زمنية مختلفة، وتنتشر في  وتــعــود 
جــمــيــع أنــحــاء المــمــلــكــة، خــصــوصــاً فــي المــراكــز 
الحضارية القديمة، وبالقرب من الواحات، أو 
بصفة عــامــة بالقرب مــن مــصــادر المــيــاه. ومن 
أمثلة المنشآت الحجرية المصائد ذات الدوائر 
الــحــلــقــيــة والــــدوائــــر الــحــجــريــة والمــســتــطــيــلات 
والجدران الممتدة والأعمدة المنصوبة وغيرها 
إلــى فترات  مــن المنشآت الحجرية التي تعود 
تاريخية تمتد من العصر الحجري الحديث 
وصولاً إلى العصرين الكلاسيكي والروماني. 
وتنتشر آثار الدوائر الحجرية في أغلب مناطق 
المملكة، وتتركز المستطيلات فــي حــرة خيبر 

وشمال شرق حائل.
وتـــحـــتـــاج عــمــلــيــة الــتــوثــيــق إلــــى تسجيل 
مــعــمــاري دقــيــق ورســــومــــات هــنــدســيــة تــحــدد 
الــحــجــريــة التي  المــقــايــيــس والــشــكــل للمنشآت 
تعتبر شــاهــداً على حــضــارة المملكة العربية 
السعودية، ومن ثم فإن عملية التوثيق لهذه 
المنشآت تتطلب تدريب كوادر وطنية والتعاون 
مـــع الــهــيــئــات الــعــلــمــيــة الأجــنــبــيــة فـــي سبيل 

تسجيل هذا التراث المهم.
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 دولة اوروبية

 مدينة قبرصية - للتساؤل "معكوسة"

 شعوب "معكوسة" - بائع اللبن

 حرف نصب - آلة طرب - ضد جان

 غزال - نصل الرمح

 حيوان مفترس - عنصر كيميائي 

 "معكوسة"

 صوت الالم - كلمة تعجب

 رجل  منطيق وبليغ - مسافر

 دولة اوروبية - متشابهات

 بشر "معكوسة" - اصبع

 

 ممثلة مكسيكية امريكية
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 ممثلة ومغنية مصرية - مضيق يفصل خليج

 العقبة عن البحر الاحمر

 ضد يدوي "معكوسة" - صحراء عربية

 ذائع الصيت "معكوسة" - وقت

 للتمني "معكوسة" - مدينة ايطالية
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رة تتفاعل اجتماعياً مع الإنسان
ّ
كيانات آلية تقدم نفسها كمخلوقات مفك

برامج المحادثة الذكية... توصيات للآباء لاستكشافها مع الأبناء
أمٌ لولدين،  كريستينا كــارون، 
اخــتــبــرت بــرنــامــج المــحــادثــة الــذكــي 
 ChatGPT .«تــــي بـــي  «تـــشـــات جـــي 
لــســاعــات لمــســاعــدة أقــرانــهــا الآبـــاء 
والأمّـــهـــات عــلــى فــهــم طــريــقــة عمله 

بشكلٍ أفضل.
يسبب الذكاء الصناعي القلق 
الــخــبــراء  والــتــوتّــر للبالغين ولــكــنّ 
أنّ اســـتـــكـــشـــافـــه عــلــى  يـــعـــتـــقـــدون 
مستوى العائلة هو أفضل طريقة 

لفهم إيجابياته وسلبياته.
وقـــــــد دخــــلــــنــــا الـــــيـــــوم مـــرحـــلـــة 
التقنية، حيث  الــســبــاق عــلــى هـــذه 
تـــســـتـــثـــمـــر الــــــشــــــركــــــات مــــلــــيــــارات 
الـــــــــــــــدولارات لـــتـــطـــويـــر روبـــــوتـــــات 
مـــحـــادثـــة قــــويّــــة وإيــــجــــاد وســـائـــل 
جـــــديـــــدة لإدخـــــالـــــهـــــا فـــــي حــيــاتــنــا 

اليومية.

الأطفال والبرامج الذكية
لــهــذا  هــــل الأولاد مـــســـتـــعـــدّون 
الــــوضــــع؟ وهــــل نــحــن مــســتــعــدّون؟ 
يــــتــــصــــدّر «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــــي»، 
الــنــمــوذج الــلــغــوي المــدعــوم بــالــذكــاء 
الصناعي الذي طوّرته شركة «أوبن 
الـــعـــنـــاويـــن مـــنـــذ نــوفــمــبــر  إي آي»، 
(تشرين الثاني) لقدرته على الإجابة 
دة. يستطيع 

ّ
الآنية على الأسئلة المعق

هذا البرنامج كتابة الشعر، وابتكار 
الــــــرمــــــوز، والـــتـــخـــطـــيـــط لــلــعــطــلات، 
وترجمة اللغات، وغيرها الكثير من 
المهارات في ثــوانٍ. ويستطيع «جي 
بي تي ٤»، أحدث إصدارات النموذج 
الـــــــذي أبــــصــــر الــــنــــور فــــي مــنــتــصــف 
الشهر الحالي، الاستجابة للصور 
ــــتــــفــــوّق فــــي امـــتـــحـــانـــات نــقــابــة  (وال

المحامين).
كـــمـــا أطـــلـــقـــت شــــركــــة «غــــوغــــل» 
أخــــيــــراً روبـــــــوت المـــحـــادثـــة المـــدعـــوم 
بـــالـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي الــــخــــاص بــهــا 
«بارد» Bard، القادر حسب الشركة، 
عــلــى كــتــابــة الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة، 

والقصائد، وتقديم المشورة.
الـــروبـــوتـــات  أنّ هــــذه  صــحــيــحٌ 
ــهــا في 

ّ
تــمــلــك قــــــدرات مــبــهــرة، ولــكــن

الــــوقــــت نـــفـــســـه قــــد تـــنـــتـــج مــحــتــوى 
مضرّاً وإجابات مليئة بالمغالطات، 
والانـــحـــيـــاز، والــتــنــمــيــط، فــضــلاً عن 
ها قادرة أيضاً على التفوّه بأشياء 

ّ
أن

قد تبدو شديدة الإقناع بينما هي 
في الواقع مختلقة. 

ـــل الــكــثــيــر مــــن الآبـــــاء 
ّ

قــــد يـــفـــض
والأمّــــــــهــــــــات المـــــرتـــــابـــــين أصـــــــــلاً مــن 
التصاق أولادهم بالأجهزة الرقمية 
وتأثيرات التواصل الاجتماعي على 
صحّتهم النفسية، دفن رؤوسهم في 

الرمال في هذا الموضوع.
ولــــكــــنّ الـــخـــبـــراء يـــعـــتـــقـــدون أنّ 
الــعــائــلات يــجــب أن تستكشف هــذه 
تـــــدرس  الـــتـــقـــنـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــة، وأن 
مواطن القوّة والضعف فيها بجديّة. 
وتقول جاستين كاسل، أستاذة في 
كــلّــيــة عــلــوم الكمبيوتر فــي جامعة 
كارنيغي ميلون التي تدرس تأثير 

الــتــفــاعــل مـــع الآلات بــطــريــقــة تشبه 
الــتــفــاعــل مـــع الــبــشــر عــلــى الــتــعــلــيــم 
والــتــواصــل «إن أســـوأ مــا قــد يفعله 
الأهل هو منع أولادهم من استخدام 
ها وُجدت 

ّ
هذه الأنظمة الجديدة لأن

لتبقى. الأفضل أن يساعدوا الأولاد 
على فهم إيجابياتها وسلبياتها».

استكشاف عائلي
تحدّثنا مع خبراء في التقنية 
والتعليم لمعرفة كيف يمكن للأهل 
يــبــدأوا بمناقشة هــذا الموضوع  أن 

مع أولادهم.

مناقشة برامج المحادثة الإلكترونية 
إلــــــى جـــانـــب  تـــجـــلـــســـون  كـــنـــتـــم  إذا 
أولادكـــــــــــم وتـــســـتـــخـــدمـــون أحـــدهـــا 

سوياً.
لتجربة «تشات جي بي تي»، 
زوروا مــوقــع شــركــة «أوبـــن إيـــآي»، 
وأسّــــســــوا حــســابــاً. يــمــكــنــكــم أيــضــاً 
ــح «مــايــكــروســوفــت 

ّ
تحميل مــتــصــف

إيــــــــــدج» الـــــــــذي يـــتـــضـــمّـــن روبـــــــوت 
المحادثة «بينغ» الذي يشغّله نظام 
ح 

ّ
«جــي بــي تــي ٤» (يعتمد المتصف

انــتــظــار للمستخدمين  على لائــحــة 

كم ستحصلون على الخدمة 
ّ
ولكن

ســريــعــاً). بـــدورهـــا، أطــلــقــت شــركــة 
«ســنــاب»، صانعة تطبيق «سناب 
شــــات»، بــرنــامــج مــحــادثــة مدعوماً 
فـــي تطبيقها  الــصــنــاعــي  بـــالـــذكـــاء 
على التواصل الاجتماعي لمشتركي 
«ســـــنـــــاب شــــــات بـــــــلاس» مـــقـــابـــل ٤ 

دولارات شهرياً.
وفـــــــي حـــــــال كـــــــان أولادكـــــــــــم لــم 
يـــصـــادفـــوا بـــعـــد روبـــــــوت مــحــادثــة 
مدعوماً بالذكاء الصناعي، يمكنكم 
تـــعـــريـــفـــهـــم عـــلـــيـــه بـــــشـــــرحٍ بــســيــط 
ــه نــوع من الآلات 

ّ
ومختصر على أن

الـــتـــي تــســتــخــدم المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تجدها على الإنترنت للإجابة على 
المــهــام المختلفة، أو  الأسئلة، وأداء 

ابتكار الأشياء.
تـــــقـــــتـــــرح شــــيــــلــــي بــــاســــنــــيــــك، 
مــــســــتــــشــــارة فــــــي مـــــركـــــز الأطـــــفـــــال 
والتكنولوجيا (منظّمة متخصصة 
فـــــي بــــحــــث كـــيـــفـــيـــة دعـــــــم الــتــقــنــيــة 
لــلــتــعــلــيــم) عــلــى الأهــــل طـــرح ســـؤال 
عادي على روبوت المحادثة، ومن ثمّ 
مناقشة اختلاف شكل هذا الجواب 
عـــمّـــا قـــد تــقــدّمــه مـــحـــرّكـــات الــبــحــث 
التقليدية. وينصح الخبراء الأهل 
ة الإجابات، 

ّ
أيضاً بالتركيز على دق

خــصــوصــاً إذا كـــانـــوا يــســألــون عن 
أحــداث تحصل في وقتنا الحالي. 
تعتبر باسنيك أنّ «هذا النظام غير 

معصوم».

تولّده لديكم برامج المحادثة. يمكن 
لإجــابــة برنامج المحادثة أن تكون 
شبيهة إلى درجة مخيفة بإجابات 
البشر مــع استخدامها الإيموجي 
وكـــــــلّ الــــتــــفــــاعــــلات الأخــــــــــرى. لـــهـــذا 
السبب؛ يجب أن يفهم الأولاد أنّ هذا 
هم 

ّ
الأمر سيشعرون بسهولته وكأن

يتفاعلون مع شخصٍ آخر.
مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر جــوديــث 
دونــــــــــــاث، صــــاحــــبــــة كـــــتـــــاب «الآلـــــــة 

الاجــتــمــاعــيــة»، الــتــي تــعــمــل حالياً 
على إعداد كتاب عن التكنولوجيا 
والخداع، أنّ «تقديم هذه الكيانات 
ها مخلوقات مفكّرة ندخل 

ّ
أن على 

مـــعـــهـــا فـــــي تــــفــــاعــــلات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
يجعلنا أكثر ضعفاً أمــام قدراتها 

الإقناعية، وهذا الأمر غير مريح».
عبّر بعض الضليعين بالتقنية 
الـــذيـــن اخـــتـــبـــروا نــســخــة أولـــيـــة من 
روبـــــــــــوت «بـــــيـــــنـــــغ»، ومـــــــن بــيــنــهــم 
صـــحـــافـــي مـــتـــخـــصـــص بــالــتــقــنــيــة 
فـــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
عـــن شــعــورهــم بــالمــفــاجــأة والــتــوتــر 
مــن المــحــادثــات التي أجــروهــا معه. 
وفـــي مــحــادثــة أجـــراهـــا مــع مــراســل 
من صحيفة «الواشنطن بوست»، 
قــال «بينغ»: «أنــا لستُ لعبة. لدي 
شخصيتي ومشاعري، شأني شأن 
أي وضع محادثة آخر في أي محرّك 
بحث أو عنصر ذكــي. مــن أخبركم 

ني لا أشعر؟».
ّ
أن

بعد الكشف عن هذه التبادلات، 
ها 

ّ
صرّحت شركة مايكروسوفت أن

بـــصـــدد إدخـــــال ضــمــانــات وأدوات 
أمــنــيــة جـــديـــدة لــضــبــط المــحــادثــات 
ومنح المستخدم المزيد من السيطرة. 
تـــشـــرح ســـيـــري تــــوركــــل، عــالمــة 
نفس وأستاذة محاضرة في معهد 
ماساتشوستس للتقنية وباحثة 
في علاقات البشر مع التكنولوجيا، 
أنّ «الــبــشــر يــخــتــرعــون عــمــداً حالة 
يدخل فيها أداء العواطف إلى قلب 

الآلة».
وتشدّد على أنّ برامج المحادثة 
لا تــمــلــك مـــشـــاعـــر، ولا أحــاســيــس، 
ــــهــــا لــيــســت بـــشـــراً، 

ّ
ولا تــــجــــارب لأن

ولا أنــاســاً فــي آلـــة، «مــهــمــا حــاولــت 
التظاهر والادّعاء».

وتـــقـــتـــرح تــــوركــــل عـــلـــى الأهــــل 
أن يــشــرحــوا الأمـــر لأولادهــــم بهذه 
الــطــريــقــة «عــنــدمــا تــســألــون بــرامــج 
المـــحـــادثـــة عـــن أمــــور لا يــعــرفــهــا إلاّ 
البشر، كالأحاسيس، قد تحصلون 
مــنــهــا عــلــى إجـــابـــة وهــــذا جــــزءٌ من 
لعبة التظاهر التي تمارسها. هذه 
البرامج وظيفتها أن تبدو كالبشر 
ــهــا صُممت في 

ّ
أن كم تعلمون 

ّ
ولكن

تــريــدون  الـــواقـــع لتعطيكم أشـــيـــاء 
قراءتها أو مشاهدتها».

جوهر التقنية وعيوبها
تتّسم التقنية التي تقود نظم 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بــالــتــعــقــيــد، وقــد 
يــصــعــب عــلــى الــبــالــغــين فــهــم كيفية 
عملها، وكذلك على الأطفال. ولكنّ 
شــرح بعض المــبــادئ الأساسية قد 
يساعد الــصــغــار فــي الــتــعــرّف على 
مـــواطـــن الـــقـــوى، والــقــيــود فـــي هــذه 

التقنية.
يمكنكم البدء بتوصيف مصدر 
طاقة برامج المحادثة الإلكترونية 
ها تستخدم شيئاً يُسمّى 

ّ
أن وكيف 

«شبكة عصبية» قد تبدو شبيهة 
بـــالـــدمـــاغ، بــيــنــمــا هـــي فـــي الـــواقـــع 
نــظــام ريــاضــي يتعلّم المــهــارات من 
خــــلال تــحــلــيــل كــمــيــات 

هائلة من البيانات. يعمل برنامج 
المـــحـــادثـــة عــبــر الــبــحــث فـــي شبكة 
الإنـــتـــرنـــت عـــن نـــصـــوص أو صــور 
رقمية، ويجمع المعلومات من أماكن 
مــخــتــلــفــة كـــالمـــواقـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ها لا تختار 

ّ
وقواعد البيانات، ولكن

دائماً المصادر الأكثر موثوقية.
بمعنى آخـــر، قــد تــبــدو بــرامــج 
المــــــحــــــادثــــــة حــــــاســــــمــــــة، ودقـــــيـــــقـــــة، 
ــهــا لــيــســت دائــمــاً 

ّ
ومـــوثـــوقـــة، ولــكــن

ــهــا تنتج 
ّ
مــصــدراً يُــعــتــمــد عــلــيــه لأن

أحياناً محتوى مهيناً، وعنصرياً، 
ومنحازاً، وقديماً، وغير صحيح، 

أو حتّى غير لائق.
تــرى صافينا علي، طالبة في 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتقنية 
كانت قد درّســت طــلاّب في المراحل 
الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة والثانوية 
أنّ «مـــن  الـــصـــنـــاعـــي،  الـــــذكـــــاء  عــــن 
الضروري جداً أن يعرف الأولاد ما 

يحصل في هذا المجال».
من جهته، قال كريغ واتكينز، 
أســتــاذ فــي جــامــعــة تــكــســاس درس 
المـــســـاواة الــعــرقــيــة فــي نــظــم الــذكــاء 
الصناعي، إنّ الأولاد والأهل يجب 
أنّ هذه  أن يــكــونــوا واعـــين لحقيقة 
التقنية تملك «بقعاً عمياء هائلة» 
مــن ناحية كيفية تصميمها ولمن 

صُممت.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، وجـــــدت 
ـــــــدراســـــــات الــــتــــي نـــشـــرت  إحــــــــدى ال
أنّ النظم المدعومة  الــعــام المــاضــي، 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي ولّــــدت «أنــمــاط 
ســـــامّـــــة» حــــــول الـــجـــنـــس والــــعــــرق. 
وكـــان بــاحــثــون أيــضــاً قــد اكتشفوا 
أنّ الــفــروقــات وحـــالات الــلامــســاواة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــــوجـــــودة فــــي صــلــب 

برامج المحادثة.
أنّ «فهم قدرة  ويــرى واتكينز، 
الــتــقــنــيــة عــلــى الانـــحـــيـــاز قـــد يمنح 
ف وطرح 

ّ
الأولاد وأهلهم سبباً للتوق

الأسئلة حول تفاعلاتهم والمحتوى 
الذي تفبركه هذه الأدوات لهم».

إن نــظــم الــذكــاء الــصــنــاعــي في 
طريقها إلى الاستحواذ على جزءٍ 
أكــبــر مــن عــالمــنــا. إذ مــن المــتــوقــع أنّ 
يصبح روبــــوت «بــــارد» مــن غوغل 
مـــتـــوفـــرا لــلــجــمــيــع. وكـــانـــت شــركــة 
«مـــيـــتـــا»، الـــتـــي تــمــلــك «فــيــســبــوك» 
و«إنــــســــتــــغــــرام» و«واتـــــــســـــــاب»، قــد 
ــهــا 

ّ
أعــلــنــت فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) أن

الــذكــاء الصناعي في  ستبدأ دمــج 
منتجاتها.

وبدأ الذكاء الصناعي بالدخول 
إلـــى الــصــفــوف أيــضــاً. إذ يستخدم 
بـــعـــض المـــعـــلّـــمـــين الــــيــــوم الــتــقــنــيــة 
لـــوضـــع جــــــداول دروســـهـــم وكــتــابــة 
الرسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى 
تعليم طلاّبهم كيف يمكن لبرامج 
المحادثة أن تطلق العنان للابتكار 
مــن خــلال اقــتــراح أفــكــار للتجارب، 
ووضع عناوين عريضة للمقالات، 
والتحوّل إلى شريك في المناظرات 

وغيرها الكثير.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يفضّل الكثير من الآباء والأمّهات التصاق أولادهم بالأجهزة الرقمية 

نيويورك: كريستينا كارون *

الروبوتات تملك قدرات مبهرة لكنّها قد تنتج محتوى مضرّا

بدأ الذكاء 
الصناعي 

بالدخول إلى 
الصفوف أيضاً. 

إذ يستخدم 
مين 

ّ
بعض المعل

اليوم التقنية 
لوضع جداول 

دروسهم 
وكتابة الرسائل 

الإلكترونية، 
بالإضافة إلى 
تعليم طلاّبهم 
كيف يمكن 

لبرامج المحادثة 
أن تطلق العنان 
للابتكار من 
خلال اقتراح 

أفكار للتجارب.

,
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الممثلة الفرنسية نادية تيرسزكيويكز تقف أمام المصورين في روما أمس 
خلال الترويج لفيلم «جريمتي» بالمهرجان المخصص للسينما الفرنسية (أ.ف.ب)

شيء من رائحة الأندلس القديم
يُحْيي روّاد أول جامع بُني بعد سقوط مملكة غرناطة، آخر معاقل 
المسلمين في الأندلس، شهر رمضان قرب (قصر الحمراء) حيث تأخذهم 
الأجواء الرمضانية هناك إلى أيام الأندلس، وإلى جانب حدائقه ذات 
المناظر الفريدة يتميز (الجامع الكبير) في غرناطة بعمارته والــذي 

يصطحب الناظر إليه الى أيام الحضارة الأندلسية.
الله) المنقوشة على  ويستقبل الجامع زواره بعبارة (لا غالب إلا 
أحــجــاره، وهــي الشعار الرسمي لمملكة غــرنــاطــة، فيما يــذكّــر محرابه 
(الجامع الكبير) في قرطبة. ومع قدوم شهر رمضان المبارك، يستقبل  بـ
الجامع المزيد من المسلمين الذين يُفطرون في ظلال (قصر الحمراء)، 

أحد أعظم قصور الأندلس، والذي ظل مقراً للحكم لفترة من الزمن.
(الجامع الكبير)  وفي حديثه لمراسل «الأناضول» قال الأمين العام لـ
في غرناطة، زاجارياس لوبيز راجون، إنهم يفتتحون فطورهم بالتمر 
والحليب، ثم يتبعونهما بالحساء المغربي المعروف باسم (الحريرة)، 
كــمــا يــــؤدون صـــلاة الــتــراويــح جــمــاعــة –ويــخــتــمــون الــقــرآن مــرتــين- في 
رمضان، وقال إنهم واجهوا مصاعب اقتصادية وسياسية جمّة خلال 
مرحلة بناء الجامع، إلا أنهم نجحوا في افتتاحه عام ٢٠٠٣، ومنذ ذلك 
الحين يقدم الجامع خدماته لجميع زائريه من المسلمين، وأردف قائلاً: 
«هذا الجامع يعدّ نعمة بالنسبة لمسلمي غرناطة، وللساكنين إلى جواره 
أيضاً. فوجود جامع نرتاده شيء كبير بالنسبة لنا»، كما أوضح أن 
الإسلام كان دوماً جزءاً من غرناطة، بل وشكّل جوهرها، وهذه حقيقة 
لا يمكن إنكارها، وأن مسلمي تلك المدينة يحتلون مكانة مهمة على 

الصعيد الدولي.
وحول الأيام والأجواء الرمضانية في المدينة، وصف شهر رمضان 
المبارك بالرحمة وأجمل شهور السنة، وأنــه يسهم في تقليل مظاهر 
الحياة المادية بين الناس، وأشار إلى استضافتهم بين الفينة والأخرى 
بعض المجموعات التي تأتي للتزود بمعلومات حول الإســلام. وبينّ 
أن «(الجامع) واجــه الكثير من المصاعب حتى يومنا هــذا، واستطاع 
البقاء بفعل المساعدات الاقتصادية، لا شك أن ثقتنا بالله كبيرة بأنه لن 
يخيّب آمالنا، ولن يغلق الجامع أبوابه إلا أننا نحتاج إلى المساعدات 

كي يستمر الجامع بتقديم خدماته».
ويـــرى محمد إبــراهــيــم بـــاراز (٥٣ عــامــاً)، وهــو أحــد رواد الجامع 
الكبير، أن كون الشخص مسلماً في غرناطة يعني العودة إلى الإرث 

المفقود قبل ٥ عصور، على حد قوله.
التاريخية، فــي رثــاء (الأنــدلــس)،  وأخــتــم بمقدمة هــذه القصيدة، 
البقاء الرندي بعد سقوط غرناطة آخــر معاقل المسلمين  أبــو  للشاعر 

في الأندلس:
لكل شيء إذا ما تمّ نقصان/ فلا يُغرّ بطيب العيش إنسان  
/ من سَرّه زمن ساءته أزمان

ٌ
هي الأمور كما شاهدتها دُول  

عالم الرياضة
اسكوتلندا منتشية بانتصار 
تاريخي وبداية ساحرة... 

وحسرة في إسبانيا

«تشات جي بي تي» لإصدار أحكامها محكمة هندية تستعين بـ

فــــي خـــطـــوة هــــي الأولــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا، لـــجـــأت مــحــكــمــة هــنــديــة 
إلى تطبيق «تشات جي بي تي»؛ 
لــلــتــعــرف عــلــى نــظــرة أوســــع على 
الــفــقــه الــقــانــونــي لــلــكــفــالــة، حسب 

خدمة (وكالة تريبيون ميديا).
وخـــــــلال بـــحـــث طـــلـــب إطـــــلاق 
سراح بكفالة تقدم بها متهم، أول 
من أمــس، ســأل قــاضٍ في محكمة 
بنجاب وهاريانا العليا، تطبيق 

الـــــدردشـــــة المــعــتــمــد عـــلـــى الـــذكـــاء 
الصناعي «مــا فقه القانون فيما 
يــــخــــصّ الـــكـــفـــالـــة، عـــنـــدمـــا يــكــون 
المهاجم قــد استخدم القسوة في 

هجومه؟».
وجــــــاءت الإجــــابــــة بــــأن الأمـــر 
بــــرمــــتــــه يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــظـــــروف 
المــــــحــــــددة المـــحـــيـــطـــة بـــالـــقـــضـــيـــة، 
والــقــوانــين والتنظيمات القائمة. 
وأضـــــــاف «تــــشــــات جــــي بــــي تــــي»: 
«ومـــــع ذلـــــك، فـــإنـــه بـــوجـــه عــــام إذا 
واجه المهاجمون اتهاماً باقتراف 

جريمة خطيرة تتضمن استخدام 
الـــقـــســـوة، مـــثـــل الـــقـــتـــل أو هــجــوم 
متفاقم أو تعذيب، فإنهم يُعتبرون 
خطراً على المجتمع وهناك خوف 
من فرارهم. في مثل هذه الحالات، 
ربما يكون القاضي أقل ميلاً لمنح 
كفالة للمتهم أو يقرّ كفالة ضخمة 
للغاية لضمان مثوله أمام المحكمة 
وأنه لا يشكل خطراً على السلامة 
الـــــعـــــامـــــة. مـــــــدى حـــــــدة الــــهــــجــــوم، 
والتاريخ الجنائي للمتهم، وقوة 
الأدلــة - جميعها أدلــة ضد المتهم 

سينظر فيها القاضي لدى اتخاذه 
قراراً بخصوص ما إذا كان يمنح 
الــكــفــالــة. ومــن المــهــم الالــتــفــات إلى 
أن مبدأ المتهم بــريء حتى تثبت 
 أســاســيــاً داخــل 

ً
إدانــتــه يــعــد مــبــدأ

مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة، ويــــحــــق لــكــل 
المـــتـــهـــمـــين الــــحــــصــــول عـــلـــى حــكــم 
بالكفالة إلا إذا كانت هناك أسباب 

قوية تحول دون ذلك». 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــإنــــه حـــتـــى فــي 
الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي يـــنـــفـــذ خـــلالـــهـــا 
مهاجمون الهجوم بقسوة، فإنهم 

قد ينالون حكم كفالة إذا ما رأى 
الــقــاضــي أنــهــم لا يــشــكّــلــون خطراً 
على المجتمع أو أنهم لن يهربوا 

في حال حصولهم عليها.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــهـــنـــديـــة 
تــنــظــر فـــي طــلــب كــفــالــة مـــن متهم 
ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٠ لارتــكــابــه أعمال 
شغب، وتهديده للجنائي، وأيضاً 
القتل والتآمر الجنائي، فصدر أمر 
بــاحــتــجــازه، «بــســبــب تـــورطـــه في 
هجوم وحشيّ نفذه ومتواطئون 

معه، أسفر عن مقتل شخص».
وتـــــعـــــدّ اســــتــــعــــانــــة المـــحـــكـــمـــة 
«تـــشـــات جــــي بــــي تـــــي» الــحــالــة  بــــ
الأولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى مستوى 
الهند. ومع ذلك، أوضح القاضي 
(تشات جي بي تي)  أن «أي إشارة لـ
وأي ملحوظة بشأنه... ترمي فقط 
لطرح صورة أكبر بخصوص الفقه 
القانوني المرتبط بالكفالة». وبعد 
إلــى الحجج المطروحة  الاستماع 
من كلا الطرفين، رفضت المحكمة 

شعار «تشات جي بي تي» (رويترز)طلب الكفالة.

لندن: «الشرق الأوسط»

هل سنأكل لحم الماموث المنقرض؟

نتجت كرة عملاقة من لحم الماموث 
ُ
أ

الــــصــــوفــــي بــــواســــطــــة الـــــــــزرع المـــخـــبـــري 
للحمض النووي لبروتين خاص بهذا 
الحيوان المنقرض، حسب ما كشف عنه 

عدد من العلماء في أمستردام.
وكـــــان الــطــبــق الـــــذي أعـــدتـــه شــركــة 
ــي  قـــد غــطِّ  (Vow) الــلــحــوم الأســتــرالــيــة
بــــجــــرة زجــــاجــــيــــة فــــي مـــتـــحـــف الـــعـــلـــوم 
بــالــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة، حــســب وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. لكنّ كرة اللحم هذه 
لا تصلح بعد للأكل، إذ إن البروتين الذي 
يبلغ عمره آلاف السنين يجب أن يخضع 
قبل ذلــك لاخــتــبــارات الــســلامــة ليُصبح 

متاحاً للاستهلاك الآدمي.
وقال تيم نواكسميث، الذي شارك 
في تأسيس شركة اللحوم الأسترالية: 
«اخــتــرنــا لــحــم المـــامـــوث الــصــوفــي لأنــه 
رمــــز لـــلانـــقـــراض، بــعــد أن قــضــت عليه 
التغيرات المناخية السابقة». وأضاف: 
«نـــواجـــه مــصــيــراً مــشــابــهــاً مــا لــم نغيّر 

ممارساتنا».
الـــلـــحـــم  إنـــــجـــــاز زرع  واســـــتـــــغـــــرق 

أسابيع عــدة، وبــدأت العملية بتحديد 
العلماء تسلسل الحمض النووي لدى 
المــامــوث في بروتين الميوغلوبين الذي 

يعطي اللحم نكهته.
وبـــعـــد مـــــلء بـــعـــض الــــفــــجــــوات فــي 
تسلسل الماموث باستخدام جينات من 
الفيل الأفريقي، أقرب الحيوانات القائمة 
دخـــل الــبــروتــين فــي خلايا 

ُ
حالياً إلــيــه، أ

أغنام باستخدام شحنة كهربائية.
وقــال إرنــســت ولفتانغ مــن المعهد 
الأسترالي للهندسة الحيوية بجامعة 
كوينزلاند، الذي تعاون مع الشركة: «لن 
آكل من هذا اللحم الآن لأننا لم نرَ هذا 

البروتين منذ أربعة آلاف عام». 
لـــكـــنـــه أضــــــــاف: «بــــعــــد اخـــتـــبـــارات 
الــــســــلامــــة، ســــأكــــون فـــضـــولـــيـــاً لمــعــرفــة 
طعمه». وزاد الاستهلاك العالمي للحوم 
بنسبة الضعف منذ مطلع الستينات، 
وفــقــاً لأرقـــام منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 

(الفاو) التابعة للأمم المتحدة.
وتشكّل تربية الماشية نحو ١٤٫٥ 
في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات 
الـــتـــي يسببها  الــــحــــراري،  الاحـــتـــبـــاس 
الإنسان وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.
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هم العائلة الملكية 
ّ
هاري يت

بحجب معلومات عنه

اتّـــهـــم الأمـــيـــر هــــاري الــعــائــلــة الملكية 
بحجب معلومات عنه في شأن عمليات 
تـــنـــصّـــت عـــلـــى هـــاتـــفـــه أجــــرتــــهــــا صــحــف 
شرت ضمن إطار 

ُ
بريطانية، في إفادة له ن

الــدار الناشرة  الــدعــوى التي رفعها على 
«وكــالــة  لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــل»، وفــقــاً لـــ

الصحافة الفرنسية».
ولليوم الثاني على التوالي، شارك 
الابـــن الأصــغــر للملك تــشــارلــز فــي جلسة 

للمحكمة العليا في لندن، حيث 
تُعقد جلسات في دعاوى 

ضــــد دار «أســـوشـــيـــتـــد 
نـــيـــوزبـــيـــبـــر (إيــــــــه إن 
يتهمها  الــتــي  إل)» 
مشاهير عدة بجمع 
مــــعــــلــــومــــات عــنــهــم 
بشكل غير قانوني.

وتــنــاول هــاري، 
ـــعـــة 

َّ
فــــي إفـــــادتـــــه المـــوق

فــــبــــرايــــر  بـــــتـــــاريـــــخ ٢٤ 
(شــــــبــــــاط)، الــــتــــي اطّـــلـــعـــت 

عــــلــــيــــهــــا «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية»، علاقاته المتوترة مع الإعلام 

منذ وفاة والدته ديانا.
وأشــار إلى أن العائلة الملكية ردعته 
عـــن مــــداعــــاة الـــصـــحـــافـــة؛ لأنّ «ذلـــــك كــان 
ســيــشــعــل ســلــســلــة مـــن الأحـــــــداث وردود 
الفعل غير المرغوب بها». وتابع: «لا شكّ 
ي 

ّ
في أنّ العائلة الملكية كانت تحجب عن

معلومات تتعلق بــاخــتــراق هاتفي، ولم 
يتّضح لي الأمر إلا في السنوات الأخيرة 

عندما رفعت دعوى بصورة شخصية».
وحــضــر هـــــاري، الــــذي يــقــوم بــزيــارة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــشــكــل 
لــنــدن، للمشاركة فــي جلسة  إلــى  مفاجئ 

فــيــهــا دار «إيـــــه إن إل» إســقــاط  تـــحـــاول 
دعاوى قضائية رفعها ضدها ٦ مدّعين؛ 
مــن بينهم الابـــن الأصــغــر للملك تشارلز 
ــــي إلـــــتـــــون جـــــــون، والمـــمـــثـــلـــة لــيــز 

ّ
والمــــغــــن

الـــ٦ دار «إيــه إن  المــدّعــون  هيرلي. ويتّهم 
إل» باستخدام محققين للتنصت عليهم.
وكـــــانـــــت المـــجـــمـــوعـــة الإعــــلامــــيــــة قــد 
ـــبـــس فــيــه  «دحــــضــــت بــشــكــل قـــاطـــع ولا لَ
هــــذا الــتــشــهــيــر الــســخــيــف الـــــذي عــلــى ما 
يــبــدو أنـــه مــحــاولــة مــخــطــط لــهــا لإقــحــام 
الموضوعات الصادرة عن صحيفة ديلي 
ميل في فضيحة التنصت على 
المكالمات الهاتفية المتعلقة 
بمقالات تعود إلى ٣٠ 

عاماً».
واهــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزت 
الصحافة الشعبية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــبــل 
حوالي ١٠ سنوات 
بـــــســـــبـــــب فــــضــــائــــح 
تنصت غير قانوني 
ـــــــمـــــــارَس مــــنــــذ بــــدايــــة  تُ
العقد الأول من القرن الـ٢١.
ويــــأتــــي الـــظـــهـــور المــفــاجــئ 
للأمير هاري في لندن، قبل شهر ونيّف 
مــن تتويج والـــده المــلــك فــي الــســادس من 
(أيــــار). وقــد انتقل هــاري وزوجته  مايو 
ميغن للعيش في الولايات المتحدة بعد 
انسحابهما من الأسرة الملكية عام ٢٠٢٠، 
لكنهما لم يعلنا بعدُ ما إذا كانا سيلبّيان 
الـــدعـــوة. وبــعــد عـــرض فيلم وثــائــقــي عن 
هــــاري عــلــى «نــتــفــلــيــكــس»، فـــي ديسمبر 
(كانون الأول)، أصدر الأمير كتاب مذكراته 
المثير للجدل «سبير (الاحــتــيــاطــي)» في 
أوائل شهر يناير (كانون الثاني)، تحدّث 
فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده، 

وبشقيقه وليام.
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ي لندن، حيث كرة عملاقة من لحم الماموث الصوفي (رويترز)
 دعاوى 

ــيـــتـــد 
 إن 
ها 
ع 
م 
ي.

ي، 
ـعـــة 

ـرايــــر 
ــــاطّـــلـــعـــت  ّّ

ة الــــصــــحــــافــــة 

ميل في
المك

تُ
العق
ويــــأ

الأمير هاري 
(د.ب.أ)

عرض ساعتي يد للممثل الراحل 
بول نيومان في مزاد

ها ستعرض 
ّ
أعلنت «سوذبيز» أن

في مزادها بنيويورك التي تُنظّمه في 
يونيو (حــزيــران) المقبل، ساعتين من 
طراز «رولكس دايتونا» كان يملكهما 
الممثل الأميركي الشهير بول نيومان 
الــــذي تــوفــي عـــام ٢٠٠٨، وتــأمــل الـــدار 
في أن تباع كل منهما بمليون دولار، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لــو بيعت الساعتان  ولــكــن حــتــى 
بالفعل بهذا السعر، ستبقيان بعيدتين 
جداً من الثمن القياسي لبيع ساعة يد 
فـــي مــــزاد حــقــقــتــه دار «فــيــلــيــبــس» في 
نيويورك فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، حيث بيعت يومها لقاء ١٧٫٨ 
مليون دولار ساعة «رولكس دايتونا» 

أخرى كان يملكها بول نيومان. 
وكـــان الــنــجــم الــهــولــيــوودي الــذي 
كان يهوى الساعات الفاخرة ويشارك 
ــى إحــدى 

ّ
فــي ســبــاقــات الــســيــارات تــلــق

الساعتين السويسريتين المعروضتين 
ضمن مــزاد «ســوذبــيــز» فــي ٩ يونيو، 
هــديــة مـــن زوجـــتـــه المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
جوان وودوارد، خلال سباق ٢٤ ساعة 
على حلبة دايــتــونــا بيتش فــي ولايــة 

فلوريدا الأميركية. 
وقدّرت بما بين ٥٠٠ ألف ومليون 
دولار قــيــمــة هــــذه الـــســـاعـــة مـــن طـــراز 
«رولكس دايتونا» ذات المينا السوداء 
ـــقـــش عليه 

ُ
والــــحــــزام الــجــلــدي الـــــذي ن

بأحرف كبيرة عبارة «قد ببطء شديد» 
وتحمل توقيع «جوان». 

أمـــــا الـــســـاعـــة الأخـــــــرى «رولـــكـــس 
ــــدّر سعرها 

ُ
زيــنــيــت دايــتــونــا» الــتــي ق

بالقيمة نفسها فهي ذات شكل مطابق 

ولكن مع مينا بيضاء وسوار معدني، 
وتلقاها نيومان بمناسبة فوز فريقه 

في سباق دايتونا عام ١٩٩٥. 
وكان الممثل يومها يبلغ السبعين 
وأصبح تالياً السائق الأكبر سناً الذي 
يــفــوز بــســبــاق ســـيـــارات، وفــقــاً لبيان 

صادر عن «سوذبيز». 

وكـــانـــت الـــــدار أعــلــنــت فـــي نــهــايــة 
فــبــرايــر (شــبــاط) عــن مـــزاد فــي يونيو 
على ٣٠٠ قطعة تخص جوان وودوارد 
اللذين بقيا متزوجين  وبــول نيومان 
المــمــثــل  مـــــن عــــــام ١٩٥٨ حـــتـــى وفــــــــاة 
بسرطان الرئة عام ٢٠٠٨ عن عمر ناهز 

٨٣ عاماً.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

الممثل الراحل بول نيومان (أ.ف.ب)

ساعتان من طراز 
«رولكس دايتونا» لبول 

نيومان (أ.ف.ب)

من دون العزف على القِرَب
تمر «الجزر البريطانية» والساحل الآيرلندي بتجربة 
إنسانية مدهشة وغاية في العمق. بعد رئيس وزراء هندي 
في داونينغ ستريت، ورئيس بلدية باكستاني في لندن، الآن 
رئيس وزراء باكستاني في أسكوتلندا، وقبله رئيس وزراء 

هندي في جمهورية آيرلندا عبر البحر. 
مسلمون أو هندوس على رأس الحلم في عقر دار الرجل 
الأبيض. وفي أسكوتلندا حمزة يوسف الحاكم باكستاني 
الأصـــول، ومثله زعيم المــعــارضــة أنــس ســـروال. وعندما فاز 
الــعــام ٢٠١١، أدى القسم  بـــأول مقعد برلماني  حــمــزة يــوســف 
باللغة الأرديــة وهو يرتدي «الــســروال الوطني» معلناً: «أنا 
حــمــزة يـــوســـف، أقــســم بــشــرفــي وكـــل قــلــبــي الـــــولاء الحقيقي 
الــثــانــيــة». الآن، عــمــره ٣٧  لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث 
الــنــوم إلا على  عاماً ولــه طفلة عمرها ثــلاث ســنــوات ترفض 

حكاية من أبيها. 
نــقــلــة ســريــعــة بــالــكــامــيــرا إلـــى وطــنــه الأم. وســــوف نــرى 
الـــوزراء السابق عمران خان  الشرطة تحاول اعتقال رئيس 
بالقوة. أو تتذكر اغتيال بنازير علي بوتو وشقيقيها وإعدام 
والدها. أكثر من ٥٠ سياسياً بارزاً قضوا اغتيالاً، أما اغتيالات 
الهند فكانت أوســـع صـــدى، أنــديــرا غــانــدي، راجــيــف غاندي 

وشقيق له قتل في سقوط هليكوبتر. 
المسألة، أو الفارق، ليس في اللون، ولا في المعتقد. المسألة 
فــي الــنــظــام. وكــان هناك زمــن كــان نظام الــرجــل الأبــيــض هو 
الأكــثــر قــســوة واســتــبــداداً. ثــم تــطــور فــوضــع لنفسه قانوناً، 
وأبقى الاستبداد للرجل الملون. ثم أرغم على توحيد العدالة 

ما دامت الجريمة واحدة. 
تدور هذه التجارب في نطاق بريطانيا التي لم تكن تغيب 
عن أراضيها الشمس. وقد قيل فيها هذا القول آنــذاك لأنها 
كانت تمتلك الهند «جوهرة التاج»، وبعد سبعين عاماً، التاج 
الثانية والأربــعــين. وأسكوتلندا  فــي حمى شــاب هــنــدي فــي 
التي كتب شكسبير عنها، أهــم أعماله، «ماكبث» في قيادة 

باكستاني جاء أهله من بلاد البنجاب. 
هل يذكرك اسم حمزة يوسف بشيء؟ أنا يذكرني باسم 
رمزي يوسف، الباكستاني الذي احتلّت صورته صحف العالم 
طوال سنين. عريض الوجه، عريض الصورة، عريض الجبين 
المقطّب. رمزي يوسف كان متهماً بهجمات سبتمبر (أيلول)، 

وكل فظاعاتها. ألم نقل إن الفارق في النظام!
إنــه أسكوتلندي وتنورة  يقول حمزة يوسف عن نفسه 

أسكوتلندية، ولكن من دون النفخ في القِرَب.
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